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الهجرة المضادة: مغاربة يعودون إلى بلادهم سباحة بعد إغلاق الحدود بسبب الوباء  جنبلاط ومصارف وفنانون ومؤسسات في طليعة المتبرّعين... وانتقادات لتبرع سياسيين بـ»أموال منهوبة«

الرباط ـ »القدس العربي« »دولة MTV« تحلّ مكان الدولة اللبنانية وتجمع 16 مليون دولار لدعم المشافي لمواجهة »كورونا«

من سعيد المرابط:

قلبت الأزمــة العالميــة التي خلفها انتشــار 
الفيــروس التاجــي كورونــا موازيــن العالم، 
وصارت الهجرات مضادة من أوروبا للمغرب، 
بعــد أن كانــت عكــس ذلــك .فبعدمــا أغلقــت 
الحدود بين البلدان، وأفرغت شوارع المدن من 
أهلها، قررت مجموعة مكونة من أربعة شــبان 
مغاربــة العودة إلى بلادهم ســباحةً، بعد غلقِ 
المغــرب حــدوده البرية والبحرية مــع أوروبا، 
وتمكنوا من الانتقال عبر ســواحل ســبتة إلى 

سواحل المغرب.
وحســب مصــادر مــن الشــرطة، فقــد عبر 
الشــباب البحر ســباحةً من شــاطئ تاراجال 
- بالقرب من الحدود مع المغرب - مثلما فعل 

يوم الإثنين الماضي خمسة آخرون.
تمكن الشــباب الأربعــة من الســباحة على 
طــول الحدود، والوصول إلى شــاطئ مغربي 
تم  حيــث  الشــمالية،  الفنيــدق  مدينــة  فــي 

احتجازهم من قبل سلطات البلد.
وبمجــرد وصولهم إلــى الشــاطئ، خضع 
الشــباب للفحوص الطبية المقابلة للتحقق من 

أنهم لم يصابوا بالفيروس التاجي.
وتقــول المصادر إنه في الـــ16 آذار/ مارس 
الجاري، قام خمســة شــبان مغاربــة آخرون، 
بالرحلة نفســها ووصلوا أيضاً إلى الســاحل 

المغربي.
وفــي يــوم الجمعــة الـــ13 آذار/ مــارس، 
أغلق المغرب الحدود مع ســبتة ومليلية وترك 
خطــوات مفتوحة فقــط أمام خروج الســياح 
الأجانــب فــي البــلاد، كمــا تم إغــلاق الطرق 
المؤدية إلــى المغرب، أمام المغاربــة الموجودين 

خارج البلاد.
تجدر الإشــارة إلى أن يوم الأحــد 15 آذار/ 
مارس، شــهد توقف جميع الرحــلات الدولية 
مــن وإلى المغرب، وتركت الســلطات فقط تلك 
الرحــلات الضرورية للغايــة مفتوحة، لإعادة 

السياح إلى بلدانهم الأصلية.
وعلــى الرغم مــن أن الإنتاج لــم يتوقف في 
البــلاد، ومــا زال يســمح بمزاولــة الوظائــف 

الضروريــة، إلا أن الإجراءات تركت الشــوارع 
بــكل البــلاد شــبه فارغــة. وبــدأت المركبات 
العســكرية تجوب المدن الكبرى، كما يطلب من 
المواطنــين البقاء في المنــزل من خلال مكبرات 
الصوت. وقــد طلبت الحكومة يــوم الأحد من 
الصحف والمجــلات الورقية تعليق إصداراتها 

الورقية.
وســجل المغرب حتى الآن 115 حالة إصابة 
مؤكــدة بفيروس »كورونا« المســتجد، وتوفي 

أربعة مصابين فيما تم شفاء ثلاثة آخرين.
وشــكل إغــلاق الحــدود وتعليــق الحركة 
الجويــة ضربــة ثقيلة للمغــرب، الــذي يعتبر 
للعملــة  الرئيســية  المصــادر  أحــد  الســياحة 
الصعبــة، وتوفيــر فــرص العمــل )550 ألــف 
وظيفة مباشرة(، كما يســاهم في 11 في المئة 
من النــاتج المحلــي الإجمالــي الوطنــي، وفقاً 

لأرقام وزارة السياحة. )تفاصيل ص 8(

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي مبــادرة مــن برنامــج »صــار الوقــت » 
الذي يقدّمه الاعلامي مارســيل غــانم على قناة 
MTV تّم جمــع مبلــغ 25 مليــار ليــرة لبنانيــة، 
أي مــا يــوازي حوالــى 16 مليــون دولار علــى 
ســعر الصرف الرســمي، لدعم مستشفى رفيق 
الحريــري والصليب الأحمــر اللبناني وعدد من 
المستشــفيات الحكومية والخاصة في المناطق 
لمواجهة تحدي وباء كورونا، بعدما كانت القناة 
أول من أطلق حالة الطوارئ، وهو ما اســتدعى 

رفضاً من »حزب الله«.
 وبرز بين السياسيين المتبرّعين رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قدّم 500 
ألف دولار لمستشفى رفيق الحريري و100 ألف 
دولار للصليــب الأحمر، فيما قــدّم النائب نهاد 
المشــنوق مليون دولار لتأهيل ســجون وتأمين 

المستلزمات لها وقاية من الفيروس.
الخميــس  يومــي    MTV حملــة  وامتــدّت 
والأحــد، ولقيــت تأييــد العديد من الناشــطين 
على مواقع التواصــل الاجتماعي الذين رأوا أن 
اللبنانــي عندما يثــق بذهاب أموالــه الى الجهة 
المحــددة وليــس الــى الجيــوب لا يبخــل بــأي 
تقديمات، خلافاً لما يتم مع الدولة اللبنانية التي 
ينخرهــا الفســاد. وأطلق مســؤول الاعلام في 
تيار المســتقبل عبد الســلام موســى على القناة 
لقب »دولة الـ MTV اللبنانية«، ورأى ناشطون 
»أن مارســيل غــانم اذا اســتمر بالتيليتــون قد 

يكون قادراً على سداد الدين العام«.
ومن الذيــن اتصلوا وتبرّعــوا الفنانات هيفا 
وهبي وإليســا ونانســي عجــرم ومايــا دياب 
وميريــام فــارس والفنــان رامي عيّــاش، وعدد 
مــن المصــارف اللبنانية كبنــك عــودة والموارد 
وسوسيته جنرال والاعتماد اللبناني وفيرست 
ناشــيونال والاعتمــاد المصرفــي، وعــدد مــن 
المؤسســات الخاصة ورجال الاعمال وســيدة 

فلســطينية أفيد أنها تبرّعت بمبلغ مليون دولار 
مــن دون أن تريــد ذكــر اســمها، اضافــة الــى 

مؤسسة بدر الخرافي.
وفيمــا حيّت النائبــة رولا الطبش ما وصفته 
»العمل المسؤول والانساني في آن« الذي قامت 
به المحطة ، بحيث »حلّت محل الدولة في تجييش 
الناس على المساعدة »، فإن النائب جميل السيّد 
الذي هــو على خصومة مزمنة مع القناة ســخر 
من الخطوة ومــن التبرّعات بتغريــدة جاء فيها 
»حاول الشاعر المتنبي الهروب من كافور حاكم 
مصر  فحجزه حتى لا يهجوه ثم استطاع المتنبي 
الهروب وقــال في كافــور: )جوعــان يأكل من 
زادي ويطعمنــي(، هكذا يتبــرع لصوص الدولة 
لحملة الكورونا، سياسيون وأزلام ومتعهدون، 
نهبــوا مالكــم بالجرافة ويتبرعون مــن جيبتكم 
بالقطارة ويتوقعون منكم أن تشكروهم«. وكان 
إعلاميون انقســموا بين مؤيــد ومنتقد للخطوة، 
ولوحظ أن مراســلين في قنــاة »الجديد« كانوا 

في طليعة المنتقدين. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

تصرّ القوى السياســية الشــيعية الرئيســة 
في العــراق على رفــض تكليف عدنــان الزرفي 
حددت  أنها  لدرجة  الجديدة،  الحكومة  بتشــكيل 
طريقين له؛ إما الاعتذار عن التكليف أو إســقاطه 
في جلســة التصويت على كابينتــه في مجلس 
النواب. وفيما يتمسك الزرفي بمهمته معوّلًا على 
تحقيق »توافق« مزعــوم يجمع الأطراف المختلفة 
)شــيعية، ســنّية، كردية( على حكومته، يبحث 
معارضوه ترشــيح شــخصية أكاديميــة بديلة 
للمنصب. واتفق قادة القوى السياسية الشيعية 
الرئيسة على رأسها زعيم تحالف »الفتح« هادي 

العامري، ورئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري 
المالكي، وحلفاء شيعة آخرون، على ترشيح ثلاثة 
أســماء جديدة لتولي أحدها رئاســة الحكومة، 
»تغريدة«  وحسب  »المستقيل«.  المهدي  لعبد  خلفاً 
»نتائج  فإن  الموسوي،  صادق  العراقي  للسياسي 
اجتماع القوى الشيعية في منزل العامري )عشية 
أول أمس( أســفرت عن ترشــيح الأسماء التالية 
بديلًا من الزرفي: منير الســعدي )رئيس جامعة 
كربلاء ســابقاً(، أحمد الغبــان )رئيس الجامعة 
التكنولوجيــة حالياً(، محســن الظالمي )رئيس 
جامعة الكوفــة ســابقاً(«. على إثر ذلك، نشــر 
الظالمــي منشــوراً على صفحته في »فيســبوك« 
يقــول: »فوجئــت ليلة أمــس بخبر ترشــيحي 
للتكليف بمنصب رئاسة مجلس الوزراء«، مؤكداً 
»رفضه لهذا الترشــيح«.  في المقابل، حثّ ائتلاف 

حيدر  الســابق  الوزراء  رئيس  بزعامة  »النصر« 
العبادي، أبرز الداعمين للزرفي، الكتل السياسية 
على منح الأخير »فرصته الدستورية«، معتبراً أن 
تسمية مرشــح جديد »مخالفة دستورية«. وقال 
في بيان صحافي أمــس، إن »الحوارات الجارية 
حول تســمية مرشّح جديد لرئاســة الوزراء تنم 
عن مخالفة دســتورية واضحــة، بلحاظ صدور 
التكليف عن رئاســة الجمهوريــة، الامر الذي لا 
يحق معه إبطال التكليــف والذهاب لمكلّف جديد 
قبل انقضــاء المدة الدســتورية«. وفي )17 آذار/ 
مارس الجــاري( كلّف رئيــس الجمهورية برهم 
صالــح، القيادي فــي ائتلاف »النصــر« النائب 
الحالي عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة، 
خلال مدّة شهر من تاريخ التكليف، وفقاً للدستور 

العراقي.  )تفاصيل ص 2(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

مغردا خارج السرب الإسرائيلي اعتبر رئيس 
الكنيست الأســبق أفراهام بورغ أن الصهيونيّة 
في إســرائيل اليوم تعني شــيئًا واحدًا واضحا 
فقط هو العنصرية، وذلك في رده على دفاع وزير 
خارجية دولة الاحتلال الأســبق يوســي بيلين 
ومحاولته  اليهوديــة«  »الأغلبية  مصطلــح  عن 
تبريرها، رغم أنها تعني إقصاء المواطنين العرب 
فيها الذين يشكلون ٪18 من سكانها.  جاء ذلك 
في مقــال رأي لأفراهام بورغ يســاند فيه دعوة 

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة للتخلص من 
مصطلح »أغلبية يهودية« العنصري المتداول في 

إسرائيل، خاصة مع كل جولة انتخابية. 
بورغ الذي شغل عضوية الكنيست عدة مرات 
عن حــزب »العمل« ترك حزبه قبل ســنوات، بل 
خلــع عن نفســه الصهيونية، وأكد فــي مقالاته 
ومؤلفاته أنها مجرد ســقالة ووسيلة استخدمت 
لبناء إســرائيل وحــان الوقــت للتخلص منها 
وتحويل الدولة إلى مجتمــع مدني فيها مواطنة 
متساوية للجميع. ليس هذا فقط فقد أعلن بورغ 
الذي شغل والده وزارة الداخلية سنوات طويلة 
عن حــزب المتدينين الوطنيين )المفدال( عن دعمه 

للقائمة المشتركة عندما تشكلت في 2015. 

في أبرز كتبه » لننتصر على هتلر« ســبق وأن 
أكد قبل سنوات أن إســرائيل تقوم بشكل ساخر 
باســتغلال المحرقة والكارثــة اليهودية لتحقيق 
مكاســب سياســية من خلال اســتثمار خطاب 
الضحيــة، وبالأمس كرر في مقاله المنشــور في 
وفيه  بالعنصرية،  للصهيونيــة  نعته  »هآرتس« 
قــال »الصهيونيــة كانت بمثابة ســقالات لبناء 
الدولة التي تســببت بمأســاة كبيرة للشــعب 
الفلسطيني وهناك من نسي إزالة هذه السقالات 
المتهالكة، والتي مع الأسف وبفضل دعائم وهمية 
تدعي وجود صهيونيّة ليبراليّــة اليوم ما زالت 

تُستخدم للإقصاء والتمييز«.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تحــوّل جنرالات الجيــش المصري الكبار إلى هــدف لفيروس 
»كورونا« فجأة فتوفي اثنان من لواءات الإدارة الهندسية التابعة 
للجيش، والمســؤولة عن تنفيذ مشــروعات مدنيــة بالفيروس، 

وسط أنباء عن إصابة لواءين آخرين.
ووفق مصادر »القــدس العربي«، فإن إصابة جنرالات الجيش 
جاءت بســبب اجتماعات أجروها ســابقاً مع وفــود صينية في 

العاصمة الإدارية.  
وتم تســجيل 55 ألــف إصابة جديــدة في العالــم بين الأحد 
والإثنين، ليصبح مجموعها أكثر من 375 ألف. كما تم تسجيل 3000 

وفاة ليرتفع، المجموع إلى أكثر من 16 ألفا. 
وتستمر الولايات المتحدة بتسجيل أعلى عدد إصابات يومية، 

بعد أن سجلت الأحد أكثر من 13 ألف إصابة في يوم واحد. 
وفي البلدان العربية قررت السعودية فرض حظر تجوال ليلي 

على مدى ثلاثة أسابيع. 
وأمر الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، الجيش بالانتشار في 
الشــوارع لفرض احترام الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد19-(، فيما حذّرت الحكومة من تكرار السيناريو 
الإيطالي في البلاد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق القانون 

ضد المخالفين.
وأعلنت الرئاســة التونســية أن الرئيس قيس سعيد، القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، أمر بـ«نشر عدد أكبر من القوات العسكرية 
في كامل تراب الجمهورية التونسية مع تكثيف الدوريات ووضع 
نقاط أمنية وعســكرية في كل الأماكن، بهــدف الحفاظ على الأمن 
ومقاومــة كل التجاوزات وحــث المواطنين علــى ملازمة بيوتهم 
واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنباً للتجمعات والتنقلات 

التي ليس لها أي مبرر«. 
كما عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا للمجلس 
الأعلى للأمن بمشــاركة كبار المســؤولين المدنيين والعســكريين 
لدراســة تطورات تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان وزير 
الصحة الأحد أن البلاد دخلت المســتوى الثالث بخصوص تفشي 
الوباء، وارتفاع عدة أصوات تنادي بضرورة فرض حالة طوارئ، 

وحظر تجول وإنزال الجيش إلى الشارع.
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7و8 و9 و10 ورأي القدس ص 23(

■ صنعــاء- د ب أ: أعلنــت جماعــة 
الحوثيــين، أمس الاثنــين، مقتل وإصابة 
أكثر من 10 آلاف جندي وضابط سعودي 
منــذ بداية »العــدوان«، في إشــارة إلى 
عمليــات التحالــف العربي فــي اليمن. 
المتحدث  ســريع،  يحيــى  العميد  وقــال 
العسكري باسم الحــــــوثيين في مؤتمر 
صحافي بثته قناة »المســيرة« الفضائية 
الناطقة باســم الجماعة: »إن من بين هذه 
الحصيلة 4200 قتيل من الجنود والضباط 

السعوديين«. 
وأضاف العميد سريع: »كما سقط أكثر 
من ألف و240 قتيلا ومصابا لقوات العدو 
الإماراتي منذ بداية العدوان، واعترفوا بـ 

120 منهم فقط«.
وأشــار إلى أن حصيلة قتلى وجرحى 
من وصفهم بـ »مرتزقة الســودان« بلغت 
أكثر مــن ثمانيــة آلاف قتيــل ومصاب، 
حيــث بلغ عدد القتلى أربعــة آلاف و253 
قائلًا  العميد ســريع  شــخصا«. وتابــع 

إن قواتهم أســقطت أكثر مــن 371 طائرة 
للعــدوان )التحالف العربــي(« منها 53 
طائرة مقاتلة ومروحيات أباتشــي و318 
طائرة اســتطلاعية وتجسسية«. وتوعد 
بتوجيــه المزيد مــن الضربــات النوعية 
التــي لن تتوقــف إلا بتوقــف« العدوان 

والحصار«.
ولفت العميد ســريع إلــى أن جماعته 
رصــدت أكثر مــن 257 ألف غــارة جوية 
شــنها طيران« العدوان« حتى تاريخ 14 
آذار/مارس  آذار/مارس الجاري. وفي 26 
2015، أطلــق تحالــف عســكري تقوده 
الســعودية، عمليــة جوية واســعة ضد 

جماعة الحوثي في اليمن.
وجاء تدخــل التحالف بناء على طلب 
اليمنــي عبدربــه منصور  الرئيس  مــن 
هادي، لاستعادة الشرعية في اليمن، عقب 
ســيطرة جماعة الحوثي علــى العاصمة 
الشــمالية،  المحافظات  ومعظــم  صنعاء 

والزحف نحو المحافظات الجنوبية.

الدوحة ـ كابول
»القدس العربي« ـ وكالات:

من المقــرر أن يكون وزيــر الخارجية 
الليلة  التقــى  بومبيــو  مايك  الأمريكــي 
الماضيــة بمســؤولين من حركــة طالبان 
فــي الدوحة في طريق عودتــه من زيارة 
لأفغانســتان اســتغرقت يوما واحدا في 
إطــار جهود لإنقــاذ اتفــاق تاريخي مع 
مورجان  وقالت  الماضي.  الشــهر  الحركة 
أورتاجــوس المتحدثة باســم الخارجية 
الأمريكيــة إن الوزيــر بومبيــو يلتقــي 
الدوحة  فــي  طالبــان  من  »بمســؤولين 
منهم الملا بارادار كبيــر مفاوضي طالبان 
للضغط علــى الحركة لمواصلــة الالتزام 

بالاتفاق المبرم في الشهر الماضي«.
وعقــد الاجتماع في القاعــدة الجوية 
قــرب مطار الدوحــة والتي حطــت فيها 

افغانســتان.  آتيــة من  طائــرة بومبيو 
وكان بومبيــو قام بزيارة مفاجئة لكابول 
للضغــط على المســؤولين الأفغان بهدف 
تجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة موحدة 
تســتطيع إجــراء مفاوضات ســلام مع 
المتحدث باســم  إلى ذلك، قال  المتمردين. 
المكتب السياســي لحركة طالبان ســهيل 
شــاهين، في تغريدات عبر حســابه على 
»تويتر«، إن فريقاً فنياً من الحركة أجرى 
محادثات مع فريق من الحكومة الأفغانية 
عبــر الفيديو، بحضور وفديــن، أمريكي 
وقطري. وقالت الخارجيــة القطرية، في 
بيان لها، إن الدوحة قامت بتســهيل أول 
محادثــات فنية مباشــرة بــين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان. وأضاف البيان 
طالبان  وحركــة  الأفغانية  الحكومــة  أن 
ناقشــتا قوائم الأســرى وكيفية التحقق 
منهــا ومواقع إطــلاق ســراحهم ونقلهم 

للمواقع المتفق عليها. )تفاصيل ص 10(

■ واشــنطن - أ ف ب: دانــت منظمة 
»هيومــن رايتــس ووتــش« للدفاع عن 
حقوق الإنســان في تقرير نشــرته أمس 
الإثنين، حــالات اختفاء قصــر في مصر، 
داعية الدول الغربية إلى وقف مساعداتها 

لقوات الأمن المصرية.
وتضمــن تقرير مــن 43 صفحة أعدته 
ومنظمــة  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن 
»بــلادي« للدفاع عــن حقــوق الأطفال، 
شــهادات عن تجاوزات بحــق 20 قاصرا 

تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.
وفي بيان وزع مــع التقرير، قالت آية 
حجــازي مديــرة »بلادي« إن شــهادات 
هؤلاء الأطفال وأســرهم »تكشــف كيف 
ارتكبــت آلة القمــع المصريــة تجاوزات 

خطيرة بحق أطفال« .
وأعد التقرير المعنون »لم يكن أحد يهتم 
قصر  شهادات  الى  استنادا  طفلا«،  بكونه 
وأســرهم ومقاطع فيديو ووثائق رسمية 
الدفاع  ووثائق طبية حصل عليها محامو 

عن هؤلاء القصــر. وقال 15 من القصر الـ 
20 إنهم تعرضــوا للتعذيب أثناء الحبس 
الاحتياطي. وأكد سبعة أطفال أنهم عذبوا 
بالكهرباء. وقال فتى في السادسة عشرة 
من عمره لأحد أفراد أســرته إنه كان قلقا 
»من ألا يتمكن أبدا من أن يتزوج أو ينجب 
أطفــالا« بســبب المعاملة التــي لقيها في 
الســجن. وحكى اثنان من القصر أنه تم 
تقييد أيديهما خلــف ظهريهما قبل أن يتم 
تعليقهما من الأذرع ما سبب لهما إصابات 

شديدة في الكتفين، وفق التقرير.
وقالــت »هيومن رايتــس ووتش« إن 
معظم التجــاوزات ارتكبت من قبل جهاز 
الأمــن الوطني التابع لــوزارة الداخليةـ 
ولكــن عناصر من الجيــش كان لهم دور 
أحيانا. وفــي بيانها الذي نشــرته أمس 
الإثنــين، دعــت هيومن رايتــس ووتش 
أخرى  ودولا  وفرنســا  المتحدة  الولايات 
في الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعداتها 

لأجهزة الأمن المصرية.)تفاصيل ص3(

كتل شيعية ترشح بدلاء من الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية

قال إنها دولة تسبب قيامها بمأساة للفلسطينيين

الرئيس الأسبق للكنيست: الصهيونيّة تعني اليوم العنصرية 

أكد لـ»القدس العربي« رفع توصية بالإفراج 
عن 4 آلاف سجين بسبب »كورونا« 

النائب العام السوداني تاج السر حبر: 
نحقق في 475 قضية فساد 

■ الخرطــوم ـ »القدس العربي« ـ من عمــار عوض: قال 
النائــب العام في الســودان، تاج الســر حبــر، إن محاكمة 
الرئيس السابق عمر البشــير في البلاد تحتاج لبناء مدينة 

متكاملة لاستيفاء المعايير الدولية.
وبين في حوار مع »القدس العربي«: »نحن نفضل أن تتم 
المحاكمة هنا، ولكن هذا يتطلب ترتيبات لوجســتية ضخمة 
جــدا تتمثل في البنية التحتية لتباشــر المحكمة عملها، مثل 
وجــود قاعات ضخمة جدا، ومترجمــين محترفين. نحتاج 
إلــى مدينــة كاملــة لمباشــرة المحكمــة عملها، خاصــة وأن 
لديهم معايير لوضع المتهمين في الحراســة أثناء إجراءات 

المحاكمة وهي معايير دولية«.
وأضاف أن النيابة تحقق في 475 قضية فساد، وسيتم 
تقديم 5 من رموز النظام الســابق إلى المحكمة قريباً، مشيراً 
إلــى »قضية بنــك التجــارة التفضيلية، المتهــم فيها عوض 
الجاز، وزير الطاقة والمالية الســابق، وقضيــة عبد الباقي 
عبد الفضيل، وهو من قادة النظام الســابق أيضاً، ومحمد 
حاتم ســليمان، القيادي في قوات الدفاع الشعبي، ومدير 
التلفزيون السابق، والحاج عطا المنان والي شمال دارفور، 

وكذلك عبد الباسط حمزة رجل الأعمال الإسلامي«.  
وعــن التحقيقات فــي فض اعتصــام المعارضة الســنة 
الماضيــة، أكــد الاســتماع إلى ألف شــخص بينهم شــهود 
عيــان. وفيما يخــص وباء »كورونا« كشــف عــن توصية 

رفعها للجهات العليا بإطلاق أربعة آلاف سجين. 
)تفاصيل ص 3(

أكثر من 55 ألف حالة جديدة عالمية... والولايات المتحدة الأعلى إصابات في اليوم
كورونا تستهدف كبار جنرالات الجيش المصري... وانتشار القوات المسلحة في بلدان عربية

الحوثيون: 10 آلاف جندي وضابط سعودي
بين مقتول ومصاب منذ بداية الحرب في اليمن

واشنطن: بومبيو يلتقي في الدوحة بمسؤولين
من طالبان ضمن جهود إنقاذ الاتفاق مع الحركة

دعت الدول الغربية إلى وقف مساعداتها لقوات الأمن المصرية

»رايتس ووتش« تدين تعذيب
وإخفاء نظام السيسي للقاصرين 

امرأة تطلب من الجيران المعزولين في بيوتهم في العاصمة النرويجية أوسلو المساهمة في مسابقة تسليهم خلال فترة الحجر

1200 خارق لحظر التجوال في قبضة الأمن الأردني
■ عمان ـ »القدس العربي«ـ من بسام البدارين: تتحدث البنية الاستخبارية الصحية 
عــن عملية بحث وتقص لمصابين محتملين عادوا إلى منازلهم، وأغلبهم حضروا عرســاً 
مثيراً للجدل تســبب بإصابة 13 شــخصاً حتى الآن، وعرف باسم »عرس إربد«. ويبدو 

أن السلطات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 1200 خارق لحظر التجوال.  

5 وفيات في دمشق وإصابات عدة في حمص
■ أنطاكيا - دمشق ـ »القدس العربي«: علمت »القدس 
العربي« من مصدر طبي، دون الإفصاح عن اسمه، وشهود 
عيان في دمشــق، أن خمســة أشــخاص توفوا في مشفى 
المجتهد في العاصمة الســورية، بعــد إصابتهم بفيروس 

كورونا في الأيام القليلة الماضية، وسط تكتم حكومي.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تصرّ القوى السياســية الشيعية الرئيسة في العراق، 
علــى رفض تكليــف عدنــان الزرفي تشــكيل الحكومة 
الجديدة، لدرجة أنها حــددت طريقين له إما الاعتذار عن 
التكليف أو إسقاطه في جلسة التصويت على كابينته في 
مجلس النواب. وفيما يتمسك الزرفي بمهمته معوّلًا على 
تحقيق »توافق« مزعوم يجمع الأطراف المختلفة )شيعية، 
ســنّية، كردية( على حكومته، يبحث معارضوه ترشيح 

شخصية أكاديمية بديلة للمنصب.
ووفقاً لـ»العرف السياسي« السائد منذ عام 2003، فإن 
منصب رئيس الوزراء يكون من حصّة المكوّن الشــيعي، 
فيما تذهب رئاســة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان 

للسنّة.
ووفقاً لذلك، لم يعرض الســنّة أو الأكــراد أيّ موقف 
رســمي )مؤيد أو معارض( لتكليف الزرفي، كون المنصب 
من حصة الشــيعة ولا دخل لهــم به، لكن ذلــك الموقف 
يمكن أن يتغير في حال »تفرّد« الزرفي بترشــيح الوزراء 
من دون الرجوع إلى الكتل السياســية )شيعية، سنّية، 
كرديــة(، ليكون مصيــره حينها مشــابهاً لمصير رئيس 
الحكومة المكلّف الســابق محمد توفيق علاوي، حســب 

مراقبين.

اتفاق بين قوى شيعية

يحدث ذلــك في وقت اتفــق قادة القوى السياســية 
الشيعية الرئيســية على رأســها زعيم تحالف »الفتح« 
هادي العامري، ورئيس ائتــلاف »دولة القانون« نوري 
المالكي، وحلفاء شيعة آخرون، على ترشيح ثلاثة أسماء 
جديدة لتولي أحدها رئاســة الحكومة، خلفاً لعبد المهدي 

»المستقيل«.
وحسب »تغريدة« للسياسي العراقي صادق الموسوي، 
فإن »نتائج اجتماع القوى الشــيعية فــي منزل العامري 
)عشــية أول أمس( أسفرت عن ترشــيح الأسماء التالية 
بديلًا عن الزرفي: منير الســعدي )رئيس جامعة كربلاء 
ســابقاً(، أحمد الغبــان )رئيس الجامعــة التكنولوجية 

حالياً(، محسن الظالمي )رئيس جامعة الكوفة سابقاً(«.
على إثر ذلك، نشــر الظالمي، منشوراً على صفحته في 
»فيســبوك« يقول: »فوجئت ليلة أمس بخبر ترشــيحي 
للتكليف بمنصب رئاسة مجلس الوزراء«، مؤكداً »رفضه 

الترشيح« لثلاثة أســباب؛ أولها أن »هناك شخصا مكلفا 
رســميا حاليا وهو عدنان الزرفي ولا يجوز دســتوريا 
وأخلاقيــا تقديم مرشــح بديل«، بالإضافة إلــى »أني لم 
أرشح شخصيا لهذا الموقع وإنما رشحت من قبل مجموعة 
أكاديميــة ولم أعــط موافقتي النهائية لأننــي لم أجلس 
مع الكتــل السياســية لتوضيح برنامج هــذه المجموعة 
الأكاديمية«، معتبــراً أن »أخواننا في الكتل السياســية 
يريدون رمي الكرة في ملعب المســتقلين لإبعاد مسؤولية 

ما حدث في البلد في السنين السابقة عن أنفسهم«.
وأضاف في منشــوره: »لذلك أنا أؤكد رفض الموضوع، 

وأن الحــل يكمن بحكومــة إنقاذ مصغرة وحــل البرلمان 
وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة«، على حدّ قوله.

في الأثنــاء، انتقد الأمــين العام لكتائــب الإمام علي 
المنضوية في »الحشد«، شبل الزيدي، أمس، تنصل الكتل 
السياسية عن مسؤوليتها بالاتفاق على شخصية إدارية 
تقود البلاد وتواجه التحديات السياســية والاقتصادية 
التي تمر بها، فيما دعا لإنهاء عدم التوافق على شخصية 

محددة.
وقــال الزيــدي، الــذي يقــود حزبــاً سياســياً هو 
»المهنيين للإعمــار«، في تغريــدة عبر »تويتــر«، »على 

الكتل السياســية التــي واكبت العملية السياســية بكل 
منعطفاتها تحمل مســؤوليتها الأخلاقيــة بالاتفاق على 
شخصية سياسية إدارية ملمة بالشأن العام والتحديات 
الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، وعدم رمي 
أنقاض العملية السياســية على كاهل الاختراع الجديد، 
أي شخصية إكاديمية تتحمل وزر وأعباء مخلفات العقود 

السابقة«.
وأضاف أن »الشــعب ليس حقلا للتجارب والأكاديمي 
ليس شــماعة يعلــق عليهــا توافقكم وســلة رمي لكل 

مخلفاتكم ورواسب العملية السياسية السابقة«.

فــي المقابل، حــثّ ائتــلاف »النصــر« بزعامة رئيس 
الوزراء الســابق حيدر العبادي، أبرز الداعمين للزرفي، 
الكتل السياسية على منح الأخير »فرصته الدستورية«، 

معتبراً أن تسمية مرشح جديد »مخالفة دستورية«.
وقال في بيان صحافي أمــس إن »الحوارات الجارية 
حول تســمية مرشّــح جديد لرئاســة الــوزراء تنم عن 
مخالفة دســتورية واضحة، بلحظة صدور التكليف عن 
رئاسة الجمهورية، الامر الذي لا يحق معه إبطال التكليف 

والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية«.
وأضاف البيان أن »ائتلاف النصر يؤكد أن مشــاركته 
بالحوارات تأتي للتاكيد على المســارات الصحيحة لحل 
الأزمة، ويرى ضرورة إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، 

التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني«.
وفي )17 آذار/ مارس الجاري( كلّف رئيس الجمهورية 
برهم صالح، القيادي في ائتلاف »النصر« النائب الحالي 
عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة، خلال مدّة شهر 

من تاريخ التكليف، وفقاً للدستور العراقي.
وفي حال اعتذار الزرفي أو عدم حصوله وكابينته على 
ثقة مجلــس النواب، فإن على رئيــس الجمهورية تقديم 

مرشح آخر للمنصب.

طريقة تكليف طبيعية

وللخروج من تلــك الأزمة قرر الزرفــي أول أمس عقد 
لقاء معه مجموعة من الإعلاميين العراقيين، ليجيب على 
أســئلة لا تزال تدور في فلك »التسريبات« والتصريحات 

»المنفردة«.
وقال في لقائه إن »طريقة تكليفي جاءت طبيعية كوني 
أحد المرشــحين للمنصب، ونفاد المهلة الدستورية المقررة 
لاختيار مكلف لتشكيل الحكومة )15 يوماً(، ولم تكن عبر 

صفقة بأي شكل من الأشكال مع الرئيس برهم صالح«.
وأضاف: »طريقــة التكليف طبيعية جداً، خصوصا أن 
رئيس الجمهورية استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها؛ 
ســواء التزامه المهلــة الدســتورية، وطلبه مــن الكتل 
السياســية المعنية بالأمر حســم الأمر قبل يوم من نهاية 
المهلة، فضلًا عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية«.
وحول ما يقال عن أنه خيار أمريكي للمنصب أكد قائلا: 
»إنني خيار عراقي أولًا وأخيراً، وإن كون المرء اضطر في 
فترة من حياته حيث ضاقت السجون والمعتقلات في زمن 
النظام الســابق، للذهاب مجبراً إلى هذا البلد أو ذاك، من 
ضمنها الولايات المتحدة، ليصبح أمريكياً، فإن هذا منطق 

لا يقبله العقل«.

قيادي في »الحشد« ينتقد تنصل الكتل السياسية عن مسؤوليتها بالاتفاق على شخصية إدارية تقود البلاد

تحالف العامري ـ المالكي يرشّح 3 أكاديميين لرئاسة الحكومة... والعبادي يحثّ على منح الزرفي فرصته الدستورية

أرشيفية لرئيس ائتلاف دولة القانون نور ي المالكي مع رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة العراقيــة، أمس الإثنين، 
تســجيل 33 حالة إصابة جديــدة بـ«كورونا«، ما 
يرفع عدد المصابين بـ«الوبــاء« إلى 266 حالة، كما 

كشفت عن تسجيل 23 حالة وفاة.
وقالــت الــوزارة في بيــان صحافــي إنه »تم 
تشــخيص 33 حالــة جديــدة بفيــروس كورونا 
المســتجد فــي العــراق موزعــة كالتالــي: بغداد 
الرصافة: 3، بغداد الكــرخ: 2، بغداد مدينة الطب: 
2، النجف: 2، البصرة: 1، نينوى: 1، الســليمانية: 

12، اربيل: 10«. 
وأضافت أنه »تم تســجيل 3 وفيــات جديدة في 
)الرصافة والبصرة وديالى(، وتســجيل 5 حالات 
شفاء تام جديدة )3 مدينة الطب وحالة في ميسان 
وحالة في كربــلاء(«، مبينةً أن »مجموع الإصابات 
المشــخصة في العراق: 266، وحالات الشفاء: 62، 

والوفيات: 23«.
وأكدت الوزارة »الالتــزام بتوجيهاتها وتطبيق 
قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لســنة 2020«، 
داعيــةً »الجهات المعنيــة كافة إلــى متابعة تنفيذ 

القرارات ومحاسبة المخالفين«.
في الأثنــاء دعت مفوضية حقوق الإنســان في 
العراق )رسمية(، أمس، الجهات الإنسانية الدولية 
لدعم الجهود الصحية، فيما أعلنت ســتة مؤشرات 

خلال الأزمة الحالية.
وقالت في بيــان »عملا بأحكام المــادة ) 3/أولا 
( مــن قانون المفوضية العليا لحقوق الإنســان في 
العــراق بالرقم )53 لســنة 2008 المعــدل(، ووفقاً 
للولاية القانونية الممنوحــة للمفوضية في المراقبة 
والتقييم وإبداء الرأي بشــأن الجهود المبذولة من 
جميع المؤسسات المعنية والســاندة لها بالتصدي 
لأزمة انتشــار وباء فيروس كورونا ومدى الإلتزام 
فــي أداء المهام المناطة بالجميــع خلال هذه المرحلة 
العــراق، ودور المواطن في  الصعبة مــن تاريــخ 
التعاون والالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية 
الصادرة من خلية الأزمة المشكلة والجهات الساندة 

لها ، فقد حددت المفوضية العليا لحقوق الإنســان 
عددا من المؤشرات«.

وأشــادت المفوضية بـ«الجهد المبــذول من قبل 
المؤسســة الصحيــة والقائمين عليهــا بالرغم من 
صعوبة المهمة وتشابكها والنقص المؤشر في البنى 
التحتية والمســتلزمات الطبية والوقائية للعاملين 
في المستشــفيات ومراكز الحجر والإخلاء الطبي، 
بتقديم  والتخصصية  الدوليــة  الجهات  كل  وندعو 
جميع أشــكال الأســناد والدعم الكافي وحســب 

الموقف الميداني«.
وشــددت على »ضرورة تكليــف لجان مختصة 
مــن الــوزارات ترتبط بخليــة الأزمة فــي بغداد 
والمحافظــات تعمل على المتابعة الميدانية للســوق 
المحلي وضمان توفير الســلع الضرورية والوقود، 
وإعداد الخطط البديلة والطارئة في حال تفاقمها«، 
مؤكــدة أهميــة »الاســتمرار بحمــلات التنظيف 
والتعفير والتعقيم للمناطق والمؤسسات ومخيمات 
النزوح، والاســتفادة من تقنيــات الرش الحديثة 
بواســطة الطائرات وزيادة عــدد العاملين في هذا 
المجال والاســتفادة مــن خدمــات المتطوعين بعد 

إدخالهم بدورات متخصصة مستعجلة«.

تحوّط صحي

ودعت المفوضية في بيانها إلى »تشــكيل لجان 
لمراقبة حــالات الاكتظاظ في الســجون ومواقف 
الاحتجاز ومراكز الإصلاح وإمكانية إخلاء ســبيل 
ضامنة  بكفــالات  التحقيق  ذمــة  علــى  الموقوفين 
حسب المواد القانونية، وتعليق الزيارات العائلية 
وإلزام العاملين في السجون والمنتسبين ومتعهدي 
الأطعمــة باتخاذ أعلى درجــات التحوط الصحي 
والاهتمام بنظافة الأطعمة وأدوات الطبخ، وإجراء 
الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء من قبل الفريق 

الصحي المختص«.
وأشادت أيضاً بـ«جهود القوات الأمنية لتحملها 
العبء الأكبر منذ تشــخيص الوباء ولغاية اليوم 
)أمــس(، وتطالب فــي الوقت نفســه بعدم زجهم 

التعامل مع المرضى والملامسين  بشكل مباشــر في 
والاكتفــاء بإســناد دور الحماية لهــم للملاكات 
الصحية وتنفيذ إجراءات خليــة الأزمة في بغداد 
فيمــا يخص تطبيق إجــراءات الحظر الصحي مع 
مراعاة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مثل هذه 

الظروف«.
وفي ختام بيانها شــددت المفوضية على أهمية 
»التأكيــد على المواطن باعتبــاره المعني الأكبر في 
هذه الأزمة بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية 
والوقائيــة الصادرة مــن وزارة الصحة العراقية 
بالقرارات  الاســتهانة  وعــدم  المشــكلة  واللجان 
الصادرة كون المسؤولية تشاركية وتتطلب تظافر 

الجهود حتى بلوغ الهدف الأسمى«.
إلى ذلك أفتى رجل الدين الشــيعي البارز علي 
السيستاني بعدم جواز اختلاط المصاب بفيروس 
»كورونا« بالآخرين بحيث يحتمل انتقال العدوى 
إليهم، مشــيرا إلى أن عليه دفــع »الديّة« في حال 

توفي أحدهم نتيجة نقله للمرض.
وقال السيســتاني ردا على ســؤال من مقلديه، 
»المصــاب بهذا المرض ومن عنــده بعض العلامات 
المحتملــة للإصابــة به هــل يجوز لــه أن يختلط 
بالآخرين ممــن لا يعلمون بحالــه، وإذا قام بذلك 
وانتقلت العدوى إليهم فما هو مسؤوليته تجاههم؟ 
وأجــاب السيســتاني: »لا يجوز لــه أن يختلط 
بالآخرين بحيــث يحتمل انتقال العــدوى إليهم، 
ولو فعل وتســـبب فـي إصابة غيـره ممن لا يعـلم 
بحاله كان ضامناً لما يلـــحق به من الضـــرر، ولو 

مات جراء الإصابة لزمته ديته«.
وجاء في ســؤال آخر: »هل يلــزم التجنب عن 
المماســة مــع الآخرين ـ ممــن يحتمــل إصابتهم 
بالمرض بالمصافحة أو المعانقة أو التقبيل أو ما ماثل 
ذلك، وهل تجــوز المخالطة معهم مــن دون اتخاذ 
الإجــراءات الاحتياطية كلبــس الكمامات الطبية 
ونحــو ذلك؟ فأجاب: »من يخـــشى أن تنتقل إليه 
العدوى نتيجــة للملامســة أو الاختلاط فيتضرر 
به ضرراً بليغاً ولــو دون الموت يلزمه التجنب عن 
ذلك، إلا مع اتخاذ الإجــراءات الاحترازية اللازمة 

ـ كالتعقيم واســتخدام الكمامة المناسبة والكفوف 
الطبية ـ بحيث يطمئن معها بعدم إصابته بالمرض، 
وإذا لم يتقيد برعاية ما ذكر وأصابه ما كان يخاف 

منه فلن يكون معذوراً في ذلك شرعاً«.
حجر منزلي

وشــدد على »ضرورة التزام القــادم من خارج 
البلــد إلى العــراق بالحجــر المنزلــي«، كما أجاز 
السيســتاني »صرف الحقوق الشرعية من الزكاة 
والخمّس في توفير الأدوات الضرورية للحماية من 
انتقال العدوى من المصابــين كالكفوف والكمامات 
المنظفة والمعقمــة وكذلك الأدوية  الطبية والمــواد 
والمســتلزمات الأخرى مما تمس الحاجة إليها في 

مكافحة هذا الوباء«.
ودعا إلى »الحذر اللائــق بحجم هذا الوباء من 
غيــر هلع واضطراب والأخذ بأتّم أســباب الوقاية 
والعلاج منه وفق ما يقرره أهل الاختصاص بعيداً 
عن الأســاليب غير العلمية، والعمــل على توعيه 
الآخرين بمخاطر الاستهانة بهذا الفيروس وحثّهم 
على الالتــزام بالتوجيهات الصــادرة من الجهات 

المعنيّة وعدم التخلّف عنها«.
كما طالب بـ«مســاعدة العوائــل المتضررة من 
وتقييد  الأعمــال  تعطّل  بســبب  الراهــن  الوضع 
حركــة النــاس، ورعايــة المصابين بغــض النظر 
عــن انتماءاتهــم الدينية والمذهبية والســعي في 

التخفيف عنهم وإعانتهم فيما يحتاجون إليه«.
في الســياق طالبت النائبة عــن ائتلاف »دولة 
القانــون«، عالية نصيف، أمــس ، رئيس الوزراء 
والــوزارات والجهــات المعنية بالإســراع في حل 
مشــكلة العائلات التي انقطع مورد رزقها بســبب 
حظر التجوال بعد انتشار فيروس »كورونا«، فيما 
ناشدت الخيرين والميســورين مد يد العون لهذه 

العائلات.
وقالت في بيان صحافي: »نحن اليوم لا نتحدث 
فقط عن ذوي الدخل المحــدود بل العوائل الفقيرة 
ذات الدخل المعدوم، فالكثير من العوائل اليوم بلا 
مورد رزق بســبب حظر التجوال الذي فرض بعد 

تسجيل إصابات بوباء كورونا«.

حظر التجوال

وأضافت: »حظر التجوال يعنــي أن الكثير من 
العوائل التي لا تتقاضى راتبــاً من الدولة تعطلت 
أعمالها وأغلقت محلاتها، ومن يعمل سائق تكسي 
أو صاحب )بســطة( جلس في بيتــه بلا عمل، بل 
حتى الفقراء الذين كانوا يبيعــون الماء والمناديل 

الورقية باتوا اليوم تحت وطأة الجوع«.
الناس إيجار السكن  وتساءلت: »كيف يســدد 
بينما دخلهم الشــهري صفر. وكيف يدفعون أجور 

مولدة الكهرباء. 
من أين لهم بالمــواد الغذائية؟«، مبينة إن »هذه 
مســؤولية الحكومات في الأزمات والكوارث، فإما 
أن توفر لهم متطلبات الحياة الرئيسية أو تمنحهم 
مبالــغ مالية بشــكل عاجــل وبــدون أي تأخير، 
وبخلاف ذلك سيضطرون إلى كسر حظر التجوال 

والخروج للعمل«.
وأكدت أهمية »تعزيز التكافل الاجتماعي في هذه 
الظــروف الصعبة، وأن يقوم الميســورون بتقديم 
المســاعدات لــذوي الدخل المحــدود، وقد لاحظنا 
والحمد لله مواقف إنســانية نبيلة ونشــجع على 
نشــرها في مواقع التواصل الاجتماعي لتشــجيع 
الآخرين علــى القيام بمبــادرات كتوزيع الخضر 
والســلال الغذائية على المحتاجين«، مشددة على 
أهمية »اســتمرار المطاحن بالعمــل بأقصى طاقتها 

لضمان ديمومة عمل الأفران والمخابز«.
ومن بين المبادرات الإنسانية بهذا الصدد، أعلنت 
عشــائر محافظة الأنبار، التبرع ببناء مستشفيات 
عاجلة من »اللوائح المضغوطة« للحجر الصحي في 

المحافظة والعاصمة بغداد.
وقالت المحافظة فــي بيان إن »أبنــاء محافظة 
الأنبار ثمنوا مبــادرة رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي في التبرع ببناء مستشــفيات عاجلة 
والعاصمة  المحافظــة  في  المضغوطة  اللوائــح  من 
بغــداد، لتعزيز الأماكن الخاصــة للحجر الصحي 
وتفادي انتشار فيروس كورونا بين أبناء الشعب 

العراقي«.
وأضافت أنه »اســتجابةً لهذه المبــادرة أعلنت 
شــرائح المجتمع الأنبــاري من الــكادر المتقدم في 
المحافظة ورؤســاء الوحــدات الإداريــة والقادة 
الأمنيين وشــيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين 
والمثقفين والأكاديميين والميسورين تبرعهم لإنشاء 
المستشــفيات للحالات الطارئــة والعاجلة، إيمانًا 
بأهميتها في هذا الوقت العصيب الذي يمر به أبناء 
بلدنا، فيما أكدوا ضرورة اســتمرار هذه الحملات 

المجتمعية«.
وتابعت أن »الشــرائح أبدت رغبتها بالمشاركة 
لإنجاح هذه المبادرة المجتمعية التي أطلقها رئيس 
مجلس النواب لمســاندة العراقيين فــي محنتهم، 
والتخفيف عن كاهــل وزارة الصحة في التصدي 
لهذا الوباء الخطير، فيما جرى اليوم اتصال هاتفي 
بين محافظ الأنبار ومحافظ بغــداد لتحديد موقع 

المستشفى في بغداد«.
مــن جانب آخــر، طالــب النائب عــن تحالف 
»القــوى« زياد الجنابي، باســتخدام المستشــفى 
العســكري الجديــد في بغــداد لحجــر المصابين 

بفيروس »كورونا«.
وقال في بيان صحافي:»نطالب رئيس الوزراء 
المســتقيل عادل عبدالمهدي باســتغلال المستشفى 
العسكري التابع ل وزارة الدفاع الواقع أمام المسرح 
الوطني )وسط العاصمة( بأن يكون مركزا رئيسيا 
للحجر الصحي لما له مــن مميزات كثيرة من حيث 
ســعته الكبيرة وموقعه القريــب من أغلب مناطق 

العاصمة بغداد وسهولة الوصول إليه«.
وأشــار إلى »إمكانية استغلاله وتجهيزه خلال 
مدة وجيزة جــداً، في حال تكاتفت الجهود اللازمة 
لذلك ليكون مركزا لمجابهة هذا الوباء الذي اجتاح 
بلدنا وإمكانية استغلاله لحجز المشتبه بهم، فضلًا 
عن المصابــين عوضاً عــن التفكير في إنشــاء أي 
مستشــفى جديد قد يســتغرق وقتا طويلًا في ظل 

امتلاك الحكومة لهكذا مستشفى وبسعة كبيرة«.
ودعا جميع المواطنين إلى »أخذ الحيطة والحذر 
والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العراقية لحين 

انجلاء هذا الوباء عن وطننا«.
إلــى ذلك، طالب عرب محافظة كركوك شــمالي 
العــراق، حكومة إقليــم كردســتان بالإفراج عن 
المعتقلين العــرب، محذرين من »كارثة« قد يتعرض 

لها المعتقلون بسبب تفشي فيروس »كورونا«.
باعتقال  البيشمركه  قوات  كركوك،  عرب  ويتهم 
المئات مــن المواطنــين العرب فــي المحافظة خلال 
سيطرتهم عليها منذ عام 2003 وحتى 2017، حيث 
تولت قوات الحكومة الاتحادية إدارة المحافظة من 

الناحية الأمنية.
وفــي بيــان قالت الجبهــة العربيــة الموحدة، 
فــي كركــوك )الممثل الرئيــس للعرب الســنة في 
المحافظة( »نتابــع بقلق كبير ما وصلت إليه الأمور 
في ظل انتشار وباء كورونا، وقلق أهالي المعتقلين 
المحجوزيــن في الإقليــم منذ ســنوات طويلة وما 

يهددهم من خطر كبير«.
وأضافت: »ندعو إقليم كردســتان للإفراج عن 
المعتقلين فــورا قبل حصــول كارثة كبيــرة تهدد 
حياتهم، كمــا نطالــب الأمم المتحــدة والمنظمات 
الإنســانية والحقوقيــة، بالضغط علــى حكومة 

الإقليم للإسراع بإطلاق سراحهم«.
وتمتلك الجبهة العربية الموحدة في كركوك ثلاثة 

مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

السيستاني: لا يجوز لمصابين الاختلاط بالآخرين... وعرب كركوك يطالبون كردستان بالإفراج عن معتقليهم

أكثر من 260 إصابة و23 وفاة بـ »كورونا« في العراق 
وأهالي الأنبار يتبرعون ببناء مستشفيات طارئة

مقتل مسؤول 
عسكري عراقي
 في اشتباكات

مع تنظيم »الدولة«
الأناضــول:  ـ  بغــداد   ■
أعلنــت وزارة الدفــاع العراقية، 
أمــس الإثنــن، مقتل مســؤول 
اشــتباكات  خــلال  عســكري، 
مســلحة بــن قوة مــن الجيش 
»الدولة  تنظيــم  مــن  وعناصــر 

الإسلامية«، شمالي البلاد. 
الأمني،  الإعلام  خلية  وقالت 
التابعة للوزارة إن »قوة من فوج 
طــوارئ محافظة صــلاح الدين 
الخامس، ضمــن قيادة عمليات 
للجيــش(،  )تتبــع  ســامراء 
اثنن  إرهابيــن  مــع  اشــتبكت 
من تنظيم الدولــة، خلال عملية 
تفتيــش فــي بســاتن منطقــة 

جبارة، جنوبي المحافظة«.
وأشــارت الخلية، فــي بيان، 
إلى أن »الاشــتباكات أســفرت 
عن مقتــل آمر الفــوج الخامس 
لطــوارئ صــلاح الديــن العقيد 
بــرزان المجمعــي، وعنصــر من 

تنظيم الدولة«.
فــي الســياق ذاتــه، أوضح 
الداخليــة،  وزارة  فــي  مصــدر 
مــن  ومســلحا  »انتحاريــا  أن 
تنظيــم الدولة كانا يختبئان في 
بســتان، جنوبي مدينة سامراء 
الديــن،  فــي محافظــة صــلاح 
وخلال قــدوم قوة مــن طوارئ 
المحافظة، تمكــن الانتحاري من 

تفجير نفسه«.
وذكــر المصــدر، مفضلا عدم 
الكشف عن اسمه، أن »التفجير 
أسفر عن مقتل العقيد المجمعي، 
وإصابة عدد من عناصر القوة، 
فيما نجح بقيــة أفراد القوة في 

قتل المسلح الثاني«.
هجمــات  وتيــرة  وزادت 
مــن  بأنهــم  يشــتبه  مســلحن 
تنظيــم »الدولة« خلال الأشــهر 
الماضيــة وبشــكل خــاص فــي 
المنطقة بــن محافظات كركوك 
وصلاح الدين )شمال( وديالى 
)شرق(، المعروفة باسم »مثلث 

الموت«.
 2017 عــام  العــراق  وأعلــن 
تحقيــق النصــر علــى التنظيــم 
باســتعادة كامل أراضيه، التي 
كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة 
البــلاد اجتاحها التنظيم صيف 
يــزال  لا  التنظيــم  لكــن   ،2014
يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق 
ويشــن  العــراق  فــي  واســعة 

هجمات بن فترات متباينة. شيخ شيعي يرش ابنه بالمطهر في مدينة النجف
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■ هل قدمتم أي توصيات بخصوص السجناء 
في ظل انتشار كرورنا؟

□ من الجيد الإشــارة إلى ضــرورة الالتزام 
بتوجيهــات وزارة الصحة في هذا الخصوص، 
فهذا الوباء الطريق الوحيد للحد من انتشــاره 
هــو التزام أقصــى درجات الوقاية من غســل 
الأيدي والابتعاد عــن التجمعات قدر الإمكان، 
ولكن في هــذا الصدد أريد أن أشــير إلى نقطة 
مهمة جــدا أننا قمنا بالتوصيــة للجهات العليا 
بإطلاق سراح 4 آلاف شخص عبر عفو عام من 

السجون.
■ ما هــي طبيعة القضايا التــي تعملون عليها، 

وما الذي أنجزتموه حتى الآن؟
مســؤوليات  عاتقها  علــى  تقع  النيابــة   □
متعددة الجوانــب، التحقيق مع قــادة النظام 
الســابق وقضايا الفســاد وانتهــاكات حقوق 
الإنسان وتقديم المتهمين إلى المحاكم، وهنا تجب 
الإشــارة إلى تعدد مظاهر الفساد، في منظومة 
الاســتيراد والتصديــر، ومنظومة المشــاريع 
الأراضي  في  والتعامل  والامتيازات  الحكومية، 

واستغلال النفوذ. 
النيابة الآن تحقق فيما لا يقل عن 475 قضية 
فســاد بعضها اكتملت بها التحقيقات وســيتم 
تقديمهــا عما قريب إلى المحاكــم، ومن القضايا 
اكتملت وســتقدم للمحكمــة، قضية بنك  التي 
التجارة التفضيلية، المتهــم فيها عوض الجاز، 
وزيــر الطاقــة و المالية الســابق، وقضية عبد 
الباقــي عبــد الفضيل وهــو من قــادة النظام 
الســابق أيضاً، ومحمد حاتم سليمان، القيادي 
التلفزيون  ومديــر  الشــعبي  الدفاع  قوات  في 
السابق والحاج عطا المنان والي شمال دارفور، 
وكذلــك عبد الباســط حمــزة رجــل الأعمال 

الإسلامي.  
وفي هذا الصدد هناك قضايا مهمة مثل شركة 
الأســماك في بورسودان ومشروع زيرو عطش 
التــي صرفت مــن خلالها مبالغ ضخمــة جداً، 
ولكن لم يتــم تنفيذ أي من المشــاريع، وهنالك 
قروض لا نعرف كيف تم التصرف فيها، وهنالك 
قروض تتم إدارتها بشكل يتعارض مع اللوائح 
النيابة،  تحقيق أمام  محل  ذلك  وكل  والقوانين، 
فضــلًا عن قضيــة الأراضي حيــث تم عدد من 

التخصيصات دون وجه حق. 
وهنــاك قضايا اكتمل فيهــا التحقيق منها ما 
وضع الآن أمام القضاء مثل قضية مقتل شــباب 
في مدينة الأبيــض، وتم تقــديم الدعوى أمام 
المحكمة. وهنا في الخرطوم اكتمل التحقيق في 
انقلاب يونيو 89 والآن فــي طريقها للمحكمة، 
وهناك قضايا أخرى وصــل التحقيق فيها إلى 

مراحل نهائية. واستلمنا متهمي النظام السابق 
بعد رفع حالــة الطوارئ، وقبل ذلك كانوا تحت 
حرز اللجنــة الأمنية ولم يكن من الممكن القبض 

عليهم واستجوابهم والتحري معهم.
■ ماهــي القضايا التي شــارفت علــى النهاية 

بالنسبة لشهداء الثورة؟
□ القضايــا التــي اكتملت، قضية الشــهيد 
الفاتح النمير، والشهيد محجوب التاج والشهيد 
بابكر عبد الحميد والشــهيد عبد الشكور، وكل 
هذه الدعاوى رفعــت فيها الحصانات وتمضي 
التحقيقات فيها بشــكل جيد وعمــا قريب جدا 

سيتم تقديمها.

محاسبة رموز نظام البشير

■ منســوبو النظــام البائــد هنــاك مــن أطلــق 
ســراحهم، وبعضهــم لا يزال في الحبــس، ما هو 
مصيرهــم ـ وهنــاك زوجــة المخلوع ما هــي طبيعة 

البلاغات حولها؟
□ كل رموز النظام السابق هم الآن يواجهون 
اتهامات محددة، ســواء ما كان يتعلق بقضايا 
الفســاد أو انتهاكات حقوق الإنســان أو القتل 
خارج نطاق القانون، مثل قضية الشــهيد علي 
فضل، التــي تمضي فيهــا التحقيقات بشــكل 
ممتاز جدا، وفي قضية شهداء العيلفون وصلت 
التحقيقات إلى مرحلة متقدمة وحساسة جدا لا 
أســتطيع التحدث عنها هنا، وكل رموز النظام 
هم على ذمــة قضايا الآن، وحبســهم قانوني 

ومبرر.
زوجة الرئيس الســابق، وداد بابكر، تحت 
إجراءات التحقيق، هنــاك اتهامات موجهة لها 
بالثــراء الحرام وهــي على ذمــة التحقيق في 
النيابة، ولا تنســى أنها كانت رئيســة منظمة 
ســند الخيرية، التي حصلت على ما لا يقل عن 
11 قطعة فــي مناطق مركزيــة، وعلى أي حال 

الإجراءات مستمرة في مواجهتها. 
■ هناك اتفــاق حدث في جوبــا بين الحركات 
بخصــوص  الحكوميــين  والمفاوضــين  المســلحة 

محاكمة البشير ماذا يعني لك ذلك؟
□ اســتمعت للبيان الذي صــدر، كان قويا 
جــدا ويتحدث عن مثول البشــير أمام المحكمة 
الجنائية وهذا تغيير 180 درجة بالنســبة لي، 
شــخصيا كنائب عام، أرى أن هذه القضية لها 
عدة أبعاد هنالك العنصر القانوني والسياسي 
والاجتماعي، وأيضا هنــاك رأي أهل الضحايا 
أنفسهم بالنسبة للشق القانوني. إذا كنت تريد 
تقديم البشير للمحاكمة فلا بد من إجراء تعديل 
فــي قوانين جوهريــة وبالتحديد المــادة 3 من 

قانون الإجــراءات الجنائية التي تمنع محاكمة 
أي ســوداني أمــام محكمة أجنبيــة، مع ذلك، 
حقيقة الإحالة للمحكمة الجنائية تمت بموجب 
قــرار من مجلس الأمن وحســب ميثــاق روما 
يجوز للمحكمة أن تباشر الاختصاص إذا كانت 
هناك إحالة من مجلــس الأمن ولا بد من الوفاء 
بالالتــزام الدولي، لكن كيفية ذلك هي مســألة 
يجــب التفاوض فيها ما بين حكومة الســودان 
والمدعي العام، وهناك مســائل عدة، أين تنعقد 
المحكمة في السودان أم في لاهاي؟ نحن نفضل 
أن تتم المحاكمة هنا، ولكن هذا يتطلب ترتيبات 
لوجستية ضخمة جدا تتمثل في البنية التحتية 
لتباشر المحكمة عملها، مثل وجود قاعات ضخمة 

جدا، ومترجمين محترفين.
 نحتاج إلــى مدينة كاملة لمباشــرة المحكمة 
عملها، خاصة وأن لديهم معايير لوضع المتهمين 
في الحراســة أثنــاء أجــراءات المحاكمة وهي 
معاييــر دوليــة معينة. متى ما وجــدت البنية 
التحتية للنظام القضائي في السودان يمكن أن 
تتم المحكمة في الســودان، ليس هناك ما يمنع، 
كما يمكن أن تكون محكمة مختلطة مثل ما حدث 

في عدد من الدول. 
نحتاج إلى اتخاذ قرار من المجلس السيادي 
بالتنسيق مع مجلس الوزراء بتعديل القوانين 
والموافقة علــى أن يمثل البشــير أمام المحكمة، 
وأن يترك الأمر للتفاوض مــا بين النائب العام 
ووزارة العدل في الســودان من جهة، والمدعي 
العام من جهة أخرى، ولا بد من القرار السيادي، 
ومن المهم أخذ رأي أسر الضحايا لتحديد المسار 
الذي ستســير عليه القضية، هــل يرغبون في 

محاكمته داخليا أو خارجيا؟ 

أحداث الجنينة

■ أحــداث الجنينة التــي وقعت بعد تســلمكم 
المنصب شغلت الشــارع السوداني كثيراً، ما الذي 

استجد في التحقيقات؟
□ وجهت اتهامات لحوالي 71 شــخصا، عدد 
القوات المسلحة والتحريات  منهم من منسوبي 
مستمرة في البلاغات وتم القبض على 17 متهما 
والتحقيــق معهم، لكن القضيــة جزء من أزمة 
دارفــور، وهي قضية معقدة جــدا فيها جوانب 

اجتماعية وأخرى متصلة بالعدالة الانتقالية.
■ ما هــي رؤيتكم لعملية فــض التظاهرات في 

الفترة الحالية؟
□ النيابــة لم تكن غائبة، أصدرت منشــورا 
وتوجيهات لكل النيابــات أن تكون في صحبة 
الشــرطة في أي حــال تظاهــرات أو مواكب، 

وعلى اســاس مبدا أساسي هو سلمية التظاهر 
ودســتورية التظاهر، خاصة وأن قبل ذلك كان 
المبدأ العام في الدولة هو عدم دستورية التظاهر 
ومقابلته بالعنف، والآن اختلفت هذه السياسة 
نــزولا على ما جاء فــي الوثيقة الدســتورية، 
وأصدرت تعميما لكل النيابات بحماية المواكب 
الســلمية ويتــم التدخــل فقــط إذا كان هناك 
جنوح من بعض الأشــخاص لاستخدام العنف 
والتخريب، وهنا الوضع سيختلف بالضرورة ، 

ولكن المبدأ هو سلمية ومشروعية التظاهر.
■  لكــن حدث عنف من الشــرطة في تظاهرات 
يوم 20 فبراير/شــباط وشكلت لجنة لهذا الغرض 

ماهي طبيعة التوصيات التي تقدمتم بها؟
□ نعــم ســبق لرئيس الــوزراء أن شــكل 
لجنة للتحقيق في أحــداث 20 فبراير ولا يمكن 
أن تكون النيابــة بعيدة عن لجنــة تبحث في 
الضوابط التي يتوجب اتخاذها في التعامل مع 
التظاهرات والمواكب التي هي حق مشروع، ولا 
بد للنيابة أن يكون لها دور، وأنا بوصفي رئيس 
اللجنة قدمت توصيات محددة ومســتمدة من 
المعاييــر الدولية التــي تدعو لعــدم التصدي 
بالعنــف للتظاهــرات، وتحمي حــق التعبير، 
لكن ذلك لا يعني أن ينفلت الأمر بشــكل يؤدي 
إلى تخريب. توصياتنــا تقود إلى ضبط حركة 
الموكب والتعامل مــع تطورات الموقف بعقلانية 

وبوعي تام. 
وهناك مســألة مهمــة وهي تغيير سياســة 
الشرطة نفســها إذ لا يعقل أن يكون أفراد قسم 
العمليات الذين كانوا يتعاملون مع التظاهرات 
في الســابق هــم الذيــن ينفذون السياســة 

الجديدة، وفــي ذلك نحتاج لضخ دماء جديدة، 
يتم تدريبهم بشكل جيد وإعطاؤهم جرعة كافية 
عن ثقافة حقوق الإنسان حتى يتم التوازن بين 
ما هو أمني، وممارســة الحق الدســتوري في 

التعبير.
■  كثير من الناس يســأل عن التمديد المســتمر 
للجنة فــض الاعتصام حيث يريد الشــارع معرفة 

طبيعة عمل اللجنة وأسباب طلبها التمديد؟
□ عندما تم تشكيل هذه اللجنة كان لنا رأي 
فــي النيابة مفاده لا يمكن تشــكيل لجنة تحت 
قانون 54 لأن كل اللجان التي شــكلت بموجب 
هذا القانون لم تــر النور، مثل لجنة مولانا دفع 
الله الحاج يوســف، ولجنة مولانــا علوب، إذ 
تكــون ذات طبيعة إدارية. هــذه اللجنة يجب 
أن تكون فعالــة في ممارســة كل الصلاحيات 
في القبــض والتفتيش وتجميع الأدلة وتوجيه 

الاتهام وتقديم المتهمين للمحاكمة. 
ومن جانبي أصدرت قــرارا بمنح لجنة فض 
الاعتصام كل سلطات النيابة العامة واستمرت 
في هــذا النهج وقمنــا بمد اللجنة بـــ17 وكيل 
نيابــة الذيــن بدورهم اســتمعوا إلــى 1000 
شخص بينهم شهود على عملية الفض أو لديهم 
معلومات. اللجنة لم أشكلها أنا، يتولى رئاستها 
نبيل أديــب، وانا أثق به جــدا، وعلى أي حال 
النيابة العامة ســتقدم كل الدعم اللازم للجنة 
لإنجاز مهمتهــا. صحيح أن هنــاك مطالبة بأن 
اللجنة وتسرع عملها حتى تستطيع أن  تستمر 
تصل لنتائجـ لكن في الوقت نفسه هذا متروك 
للجنة وفق ما تره من إجراءات واستراتيجيات 

التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة. 

■  قضايا المفقودين وقضايا الشــهداء تشغل 
بال كثير من الســودانيينـ ماهي آخر تطورات هذه 

اللجان؟
□ بالنســبة لقضايا المفقودين هو ملف فيه 
مســائل معقدة جداً. وجدنا في المشــارح عددا 
كبيرا من الجثث، في مشرحة بشائر فقط هناك 
150 جثــة، وفي مشــرحة أمدرمــان نحو 400 
جثة، وتمت عملية أخذ الـ»دي أن آي« لمجهولي 
الهوية وتحديد أســباب الوفاة، وأغلب الجثث 
الموجودة مات أصحابها لأســباب مرضية، لكن 
أيضا تم الاتفاق مع أجهزة الطب الشــرعي على 
إعادة التشــريح للتأكد من أن أســباب الوفاة 
لا تعود لأســباب جنائية، وهناك اتهامات بأن 
عدداً من الجثث ما زالت في قاع النيل، ونبحث 
في الإمكانيــات التي تعيننا علــى فحص هذا 

الادعاء.

لجنة تحقيق الشهداء

■  أيــن وصــل العمل في لجنة تحقيق شــهداء 
سبتمبر/أيلول 2013 والعيلفون؟ 

□ هنالك لجنة في ما يتعلق بشهداء سبتمبر. 
نواجــه مشــكلة حقيقيــة في تحديــد من هم 
الأشــخاص الذين ارتكبوا هــذه الجرائم، لكن 
نحن وضعنا عدة نظريات إما نمشي في اتجاه 
التعامل مــع الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجرائم 
أو نتعامل مع نظرية سلسلة إصدار الأوامر، كما 
هو معروف في القانــون، لكن قضية العيلفون 
وصلت إلى مراحل متقدمة جدا وسيأتيني تقرير 

خلال هذا الأسبوع يوضح من هم المتهمون.

أكد رفع توصية بضرورة الإفراج عن4  آلاف سجين بسبب وباء »كورونا« 

النائب العام في السودان تاج السر الحبر لـ»القدس العربي«:
 استمعنا إلى ألف شخص في قضية فض الاعتصام ومحاكمة البشير تحتاج إمكانيات كبيرة

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

قال النائب العام في الســودان، تاج الســر الحبر، إن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في البلاد تحتاج لبناء مدينة متكاملة لاستيفاء 
المعايير الدولية، مضيفاً في حوار مع »القدس العربي« أن النيابة تحقق في 475 قضية فســاد وســيتم تقديم 5  من رموز النظام الســابق إلى 
المحكمة قريباً. وعن التحقيقات في فض اعتصام المعارضة الســنة الماضية، أكد الاســتماع إلى ألف شخص بينهم شهود عيان. وفيما يخص 

وباء »كورونا« كشف عن توصية رفعها للجهات العليا بإطلاق أربعة آلاف سجين.

وهذا نص الحوار:

الزميل عمار عوض خلال الحوار مع النائب العام السوداني تاج السر الحبر

مطالب بفرض حظر التجوال.. ووزارة الأوقاف تلغي بعثات الحج على نفقتها

جنرالات الجيش المصري هدف لـ»كورونا«... و»العفو الدولية« تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن لــواءات الجيش المصــري باتوا هدفــاً »كورونــا«، إذ توفي 
اثنان من لواءات الإدارة الهندسية التابعة للجيش، والمسؤولة عن تنفيذ 
مشــروعات مدنية بالفيروس، وســط أنباء عن إصابــة لواءين آخرين، 
في حــين طالبت منظمــة »العفــو الدولية« بالإفــراج عن ســجناء الرأي 
والســجناء الآخريــن المعرضــين للخطر، ضمــن الإجــراءات الاحترازية 

لمواجهة تفشي الفيروس.
وأعلن الجيــش المصري وفاة اللــواء أركان حرب شــفيع عبد الحليم 
دواد الذي كان يشــغل منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى في الهيئة 

الهندسية التابعة للقوات المسلحة نتيجة إصابته بفيروس »كورونا«.
وقال في بيان مقتضب: »استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن، 
فقدت القوات المســلحة فجر اليوم )أمس( اللواء أركان حرب شفيع عبد 
الحليــم الــذي وافته المنية نتيجة اشــتراكه في أعمــال مواجهة فيروس 

كورونا«.
وجــاءت وفاة عبد الحليم عقب يوم واحد من وفاة رئيس أركان إدارة 
الميــاه فــي القوات المســلحة المصرية اللــواء أركان حرب خالد شــلتوت 

مساء أمس الأول الأحد، نتيجة إصابته بالفيروس
ونعت القوات المســلحة في بيان، وفاة شــلتوت، وقالت إن »إصابته 
بفيــروس كورونــا جاءت  خلال اشــتراكه فــي أعمال مكافحة انتشــار 
المرض في البلاد«. وترددت أنباء عن أن لواءين آخرين أصيبا بالفيروس 

وأن إصابتهما خطيرة. 

اجتماعات مع وفود صينية

ووفــق مصــادر »القــدس العربــي«، فــإن إصابة جنــرالات الجيش 
جاءت بســبب اجتماعات أجروها سابقاً مع وفود صينية في العاصمة 

الإدارية.  
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي عقد اجتماعًا موســعًا 
لقيادات القوات المســلحة في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور 
الفريــق أول محمــد زكــي القائد العــام للقوات المســلحة وزيــر الدفاع 
والإنتــاج الحربــي، والفريق محمــد فريد رئيــس أركان حــرب القوات 

المسلحة، في الثالث من مارس/ أذار الجاري، أي قبل 20 يوما.
ولم يظهر السيســي فــي حديث مصــور، واكتفت صفحــة المتحدث 
الرئاســي بنشــر صور له خلال لقاءاته، حتى ظهر أمــس الأول الأحد، 
فــي اجتماع بمناســبة عيــد الأم ليتحــدث عــن »كورونــا« والإجراءات 
الاقتصاديــة التي اتخذتها الدولة لمواجهــة الأزمة، ويحذر المصريين من 

انتشار الفيروس ويطالبهم بالبقاء في منازلهم.
وأعلنــت النقابة العامة لأطباء مصــر، صباح أمس، إصابة طبيب في 
مستشــفى المنيرة في القاهرة بفيروس »كورونــا«، دون ذكر تفاصيل، 

داعية له بالشفاء العاجل.
وكان نقيب الأطباء المصريين الدكتور حســين خيري، بعث برســالة 
تحية وتقدير للأبطال الأطباء في كل مكان، تقديرا لدورهم في الوقوف 

في الخطوط الأولى للتصدي لفيروس »كورونا«.
وقال في رســالته: »أبنائي وبناتي وزملائــي أطباء مصر، أثمن بكل 
تقديــر واحترام مــا تقومون به، ليس فقط دوركــم البطولي على صعيد 

الحرب مع الوباء الذي ضرب العالم ومنه بلدنا مصر«.
وأضاف: »أثمن وأقدر دوركم وجهودكم المستمرة على الدوام في كل 
الأقســام وفي كل الأحوال، وما تواجهونه من مخاطر وما تقدمونه من 
جهد وتضحيات، فكل طبيب فيكم بطل في مكانه ســواء في الاستقبال 

أو الطوارئ أو العيادات وغيرها من باقي أقسام المستشفيات«.
وتابع: »نقابتكم خلفكم، وتحاول قدر الإمكان مساعدتكم بالتنسيق 
مع كل الجهــات المعنية لدعمكــم، كل التحية والتقدير لكــم، كل التقدير 
للإجــراءات الوقائيــة والجهــود التــي تبذلها الدولــة المصريــة بكافة 
مؤسســاتها لمواجهــة فيــروس كورونــا ومكافحــة انتشــاره وتوعية 
المواطنين بالطرق المبســطة لمواجهته وتجنب الإصابة به. وأيضا حزمة 
المســاعدات والإعفــاءات المالية لتنشــيط الاقتصاد المصــري وتقديرنا 
للتضحيــات التــي يقوم بهــا العاملــين في قطــاع الصحة مــن الأطباء 

والممرضين والمسعفين وغيرهم«.  
يأتي ذلك في وقت طالب فيه نــواب وأحزاب بفرض حظر التجوال، 

خوفا من انتشار الفيروس.
وقال حزب »الإصلاح والتنمية«، إن »مــن خلال متابعته اليومية مع 
مســؤولي المحافظات يرى أنه ومع حملات الدعاية والإعلام التي تبذل 
من كافة مؤسســات الدولة والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية 
مــن أبنــاء الشــعب إلا أنه فــي الحقيقــة لا تــزال ثقافة قطــاع كبير من 
المصريين لا تســتوعب أو تقدر ما يدور والخطر الكبير في حال انتشــار 
الفيروس في مصر، فلا يزال التواجد في الأســواق والمقاهي ووسائل 
المواصــلات خاصة في محافظــات الوجه البحــري والصعيد وغيرها، 
ربمــا بدافع البحث عن الــرزق أو قضاء حاجات المعيشــة أو الترفيه أو 
أي غــرض آخر يعد تكدســا وتزاحما أكثــر مما ينبغــي، ومنافيا تماما 

للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس«.
وأضــاف فــي بيان: »من خــلال متابعتنا لمــا يحدث فــي دول العالم 
المتقــدم وتبعات عدم الالتــزام بالتعليمــات والإجــراءات الوقائية وما 
ترتــب عنه من إصابات ووفيــات، نطالب الحكومــة المصرية بالتعجيل 
باتخاذ القرار الصعب وهو فرض حظر التجوال كإجراء نتخذه طواعية 
من أنفســنا لســرعة احتواء الفيروس والتعجيل بمواجهته والحد منه، 
بدلا مــن أن نكون مضطريــن لاتخاذه وتفرضه الظروف والمســتجدات 
وزيــادة الإصابات، ونعتقــد أن التدرج في الإجــراءات التي تمت خلال 
الأيــام الماضية واتخاذنــا تدابير عديدة وقرارات عاقلــة ومتزنة قد هيأ 

الأجواء فعلينا لأن نتخذ القرار«.
عضو البرلمان المصري محمد فؤاد، تقدم باقتراح بقرار بشأن إصدار  

قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار »كورونا«.
وقــال فؤاد إنــه »على الرغم مــن كافــة الإجــراءات الاحترازية التي 
اتخذتهــا الحكومة المصريــة إلا أن أعــداد المصابين ما زالــت في اطراد 
ملحــوظ، ولا تزال التجمعــات موجودة في الشــارع المصري، ولا يزال 

هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة «.
وأكــد أن »قــرار فــرض حظر التجــوال هو الإجــراء المتمــم والحازم 
لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وهذا القرار 
قــام بالفعل العديد مــن دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشــار 

الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها«.
في الســياق، قالــت وزارة الأوقاف إنهــا ألغت أي بعثــات حج على 
ا لمســاعدة  نفقتهــا هــذا العــام وتوجيه مــا كان مخصصًــا لذلــك ماليًّ

المتضررين من آثار »كورونا«.

مساعدة المحتاجين

وأكــدت الوزارة فــي بيان أصدرته أن »مســاعدة المحتاجين أولى من 
حج النافلة والعمرة«.

 وتابعت »في إطار الفهم المســتنير لترتيــب الأولويات في ضوء فقه 
النوازل، ونظــرًا لما يمر به العالم كله من ظروف اســتثنائية هذه الأيام، 
ا دون ســواه، قررت  ــا وبدنيًّ وبمــا أن الحــج فرض على المســتطيع ماليًّ
وزارة الأوقــاف إلغــاء أي بعثات حــج على نفقتها هذا العــام، وتوجيه 
مــا كان مخصصًا لذلك لمســاعدة المتضررين من آثار كورونا من الأســر 
الأولى بالرعاية التي تأثر عائلها بالآثار المترتبة على انتشــار الفيروس 

ا«. عالميًّ
وأوضحت أن »مســاعدة المضارين أولوية مقدمة على حج النافلة أو 
حتى حج غير المســتطيع الفريضة على نفقــة الوزارة ، ذلك أن الحج غير 
ا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة  ا وبدنيًّ واجب على غير المستطيع ماليًّ

للناس مقدم على غيره من الأعمالـ«.
وأهابــت »بكل من كان قد نوى حج النافلــة أو أداء العمرة هذا العام 
أن يعيــد ترتيــب أولوياته ، وأن يجعل ما كان ســينفقه فــي حج النافلة 
أو أداء العمرة في مســاعدة الفقــراء والمحتاجــين والمتضررين من آثار 
انتشــار فيروس كورونا، ولا ســيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة 
غيــر المنتظمة من عمال اليومية ومن فــي حكمهم من العاملين بالمجالات 
التي تأثرت بالظروف الحاليــة، فهذا أولى وأفضل وأعلى ثوابًا وأعظم 
أجــرًا ما صدقــت النية فيه مع اللــه )عز وجل( ، ســائلين الله تعالى أن 
يرفع عن مصر والعالم هذا الوباء، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه«.

إلــى ذلــك، طالبت منظمــة »العفو الدوليــة«، أمس الإثنــين، بالإفراج 

الفوري عن سجناء الرأي والســجناء الآخرين المعرضين للخطر، ضمن 
الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس »كورونا «.

وقالت في بيان »وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا 
في ســجون مصر المكتظة، يجب على الســلطات المصريــة الإفراج فوراً، 
ودون قيد أو شــرط، عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان 

المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً«.
وأضافــت  »ينبغي على الســلطات النظر في الإفــراج عن المحتجزين 
احتياطيــاً، والمحتجزين المعرضين بشــكل خاص للمــرض، ومن بينهم 
أولئــك الذين يعانون مــن حالات طبية مزمنة، وكبار الســن، كوســيلة 
لتقليل عدد الســجناء ومنع الضرر، كما ينبغــي عليهم النظر في اعتماد 
إجــراءات غيــر احتجازيــة للأشــخاص المتهمــين بارتــكاب جرائم غير 
عنيفــة«. فيليب لوثــر، مدير البحوث وأنشــطة كســب التأييد للشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة العفو قــال: »ينبغــي أن تكون 
السلطات المصرية مدفوعة بخطر انتشار فيروس كورونا في السجون؛ 
للوفاء بالتزاماتها الدولية وإطلاق سراح الآلاف من النشطاء والمدافعين 
عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد 
التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي. إن هؤلاء الأفراد ما كان ينبغي 

أن يكونوا في السجن في المقام الأول«.
وتابع: »بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى المخاوف الموثقة جيدًا من أن 
الســجون المصرية مكتظة، وتعاني من سوء الرعاية الصحية، وظروف 
نظافــة وصرف صحي ســيئة؛ يجب على الســلطات النظــر في الإفراج 
عن المحتجزيــن احتياطيــاً، وكذلــك المعتقلين المعرضين بشــكل خاص 
للمــرض، مثل أولئك الذيــن يعانون من حالات طبية مزمنة، والمســنين. 
فعلى الســلطات واجب ضمــان توفير الرعايــة الطبيــة الكافية لجميع 

المحتجزين«.
وزادت:»وفقًــا للجنة الدوليــة للصليب الأحمر، فإن نزلاء الســجون 
معرضون بشــكل خاص للأمراض المعدية مثل فيروس كورونا ويمكن 
لظــروف الاحتجاز أن تؤدي إلــى تفاقم المخاطر. وتشــمل هذه المخاطر 
ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في الســجون المكتظة، وعندما 
تكــون الأنظمة الصحيــة أدنى جودة مّمــا هي عليه في ســائر المجتمع. 
وســبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في 

عدة سجون، بما في ذلك غياب الرعاية الطبية المناسبة«. 
واختمت المنظمة بيانها: »بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان، 
يجب أن يكــون الاحتجاز الاحتياطي إجراء اســتثنائياً يســتخدم فقط 
كمــلاذ أخير عند ثبوت وجــود خطر جدي من فرار المشــتبه به أو إيذاء 
الآخرين أو العبث بالأدلة أو التدخل في سير التحقيق أو عرقلة العدالة، 
ولا تتســنى إزالته بوســيلة ســوى الحبس. يســتند افتــراض الإفراج 
علــى ذمة المحاكمة إلــى افتراض البــراءة، المكرس في القانــون الدولي 

والمعترف به في الدستور المصري«. 
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عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

لا تريد الســلطات الأردنية تخيل ســيناريو 
»التهافــت« مجــدداً علــى المنتجــات والمــواد 
الغذائية كمــا حصل ليلة الجمعــة الماضية. ولا 
تريد المجازفة بـ »تقليص حظــر التجول« حتى 
تســتمر في تطبيق برنامج »احتواء الفيروس« 
القاضي بالحد من الانتشــار وصولًا إلى »ذروة 

الإصابات«.
البنيــة  تتحــدث  نفســه،  الوقــت  وفــي   
الاســتخبارية الصحية عن عملية بحث وتقصي 
لمصابين محتملين عادوا إلــى منازلهم، وأغلبهم 
حضروا عرســاً مثيراً للجدل تسبب بإصابة 13 
شــخصاً حتى الآن، وعرف باسم »عرس إربد«. 
ولا يريد رئيس الوزراء في الوقت نفســه »خنق 
المواطنين« بإجراءات تقول الحكومة إنها خشنة 
وصعبة وستســتمر لأســابيع على الأقل، حيث 
الحظر »لن يرفع«، حســب آخر تصريح للناطق 

الرسمي باسم الحكومة الوزير أمجد عضايلة.
الســيادي، تصل المؤسسات  وعلى المستوى 
الأمنيــة والعســكرية الليل بالنهــار لتصل إلى 
معادلــة تضمــن الحد مــن انتشــار الفيروس 
والاســتعداد لأســوأ الســيناريوهات وســط 
التصريحات والتعليقات  »تعددية« ملموسة في 
الرسمية، تسبب سياسياً وبيروقراطياً وشعبياً 
أحياناً قدراً من »الارتباك« أكثر مما تخدم الهدف 

الوطني العام.
وفــي الترتيب المتزامن ووســط القناعة بأن 
حظر التجول »ينبغي أن يطول« وتخفيفه »ليس 
خياراً« الآن، وحتى الجمعة المقبلة غرفت  جميع 
مؤسســات القرار بالسؤال المتعلق بكيفية إبقاء 
الأردنيين بمنازلهم مع تأمينهم بالخدمات وسط 

دعوة مباشرة لها ما يبررها سياسياً من الوزير 
العضايلة، تحدث فيها مع وزير الصحة النشــط 
سعد جابر عن »ضرورة التعايش مع نمط جديد 

اجتماعياً خلال الأزمة«.
تقود خلايا العمل والعصف الذهني المتواصلة 
في أروقة القرار ومركز الأزمات لصيغة الســؤال 
الأكثر حرجــاً: ما هي المعايير المرنــة قليلًا التي 
تشــكل الفارق بــين »تطبيق صــارم« لمتطلبات 
الحظر العام وبــين احتياجات الناس بالتوازي 
مع ظهور مؤشــرات »تنمر« في بعض المدن على 

التعليمات؟
حتى ظهر الاثنين، يبدو أن الســلطات الأمنية 
ألقت القبض على أكثر مــن 1200 خارق للحظر. 
الناس،  أكبر منســوب ممكن من ردع  ولتحقيق 
يتم حجــز المخالفين فــي مراكز تابعــة للقوات 
المســلحة حتى تتفرغ الأجهزة الأمنية للمتابعة 

والرصد، وأحياناً الملاحقة.
يطرح استراتيجيون تســاؤلات فرعية هنا: 
ما هو عدد الأشــخاص الذين تستطيع السلطة 
ســجنهم بتهمة مخالفة »أوامر الدفاع«؟.. ما هي 

كلفة هؤلاء اجتماعياً إذا غابت معادلة وسطية؟
الأهم هو الســؤال الذي يعيش الآن في عقل 
بيروقراطي  بهوس  ويتسبب  مسؤول  كل  وذهن 
لتأمــين الأردنيين  يبحث عن وصفــات وآليات 
في منازلهم: كيــف ينضبط الجميــع، وإلى أي 
حد يمكــن أن تحتمل الشــرائح الاجتماعية مع 
استرسال الخطاب التعبوي الذي يؤشر على أن 
خيارات الســلطة معقدة وكلفة التشدد بالحظر 

أقل من كلفة العكس؟
الرأي العــام لا يبدو معنياً بطــرح مثل هذه 
التســاؤلات، ومســتويات الحذر زادت وكذلك 
الخوف، خصوصاً مع زيادة نســبة الامتثال في 
ظل ما تنقله وســائل الإعلام عن أهوال فيروس 

كورونا في العالم وخصوصاً الدول الغربية.

لا توجد »وصفة وطنيــة« منتجة للتعامل مع 
دون  الفيروس  وتداعيــات  التجول  حظر  مأزق 
»كلفــة«.. الانبطاع قــوي بهذا الاتجاه وســط 
الطاقم الوزاري الذي يجتهــد في كل التفاصيل 

وعلى مستوى خلايا الأزمة.
وعملياً، كل الخيــارات »مرهقة ومكلفة«، لكن 
الحسابات دقيقة والســلطات تبلي بلاء حسناً 
حتى الآن، حسب المحلل السياسي الاستراتيجي 
عدنان أبو عودة، الذي يتحدث مجدداً لـ«القدس 
متجددة  اقتصاديــات«  »خارطة  عــن  العربي« 
فرضتها تحديات الفيــروس، والأردن ليس في 

الاستثناء وكذلك كل الدول قليلة الموارد.
رغم »قلة الموارد«، تدير خلايا الأزمة الوزارية 
المقترحــات للتعامل مــع التداعيــات والنتائج 
بطرق »ابتكارية« حتــى الآن، حيث إن الإصرار 
علــى الحاجة الملحة إلى حظر التجول الشــامل 
دفع في اتجاه وصفات مبتكرة ضمن بروتوكول 
التوصيــل« لجميع  خاص بعنــوان »خدمــات 

الأردنيين، إضافة إلى خدمات التعليم عن بعد.
الابتكارات المقترحة هنا تقررت مساء الاثنين.
لكن في التطبيق ســتبرز مشكلات وتحديات 
بالقطعة،  معها  بالتعامــل  الحكومة  وعدت  فنية 
حيث مخابز ستفتح دون »بيع مباشر«، وأكياس 
خبز صحيــة توزع مع بائعي أســطوانات الغاز 
والمياه، وحيــث علاجات وأدويــة عبر خدمات 
الصيدليات  لبعض  السماح  بعد  أيضاً  التوصيل 
بالعمل من دون بيع مباشــر أيضاً، وعبر توفير 
ســعة إلكترونية مــن جهــة وزارة الاتصالات 
لبرامج التطبيق المعنية بإيصال الأدوية والمواد. 
تلــك الوصفــة على الأرجــح هي التــي تقررت 
بخصوص »مواد أساســية« حتــى يوم الجمعة 

المقبل.
والحديث هنا عن الثلاثية الأهم »مياه شرب، 
وخبــز، وأدوية« ضمن بروتوكــول التطبيقات 

والإيصال للمنازل مع بقــاء حظر التجول، على 
أن تبدأ الســلطات بدراســة مقترحات إضافية 
الأسبوع  نهاية  مع  الأساســية  المواد  بخصوص 

الحالي، حسب وزير العمل نضال بطاينة.

 وتنفيــذ هــذه البروتوكولات يعنــي عملياً 
المجازفة بتوســيع دائرة »المرخص لهم« بالتنقل 
والمرخــص لهم بتقديم الخدمة لمن يســتطيعون 
التنقــل بموجب تصاريــح من »باعــة الأزمة« 

وبإشراف الأجهزة الأمنية.
لكنها المجازفــة الأقل كلفة مــن تنفيس حظر 
التجول أو تخفيفه، وعلى الأقــل هذا هو القرار 

الواضح بعد ظهر الاثنين.

غرق بيروقراطي في التفاصيل على أساس صمود »الحظر« ومخاوف »التمرد« عليه

خيارات »صعبة« وبروتوكولات »مبتكرة« لـ »تأمين« الأردنيين في منازلهم بثلاثية »مياه وخبز وأدوية«
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دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قام وزير الدفاع الروسي »سيرغي شويغو« 
بزيــارة عســكرية وأمنية خاطفة إلــى العاصمة 
الســورية - دمشــق، التقى فيها رئيــس النظام 
السوري بشار الأسد، وتمحور اللقاء غير المعلن 
حــول محافظــة إدلــب في الشــمال الســوري، 
والتي شــهدت بدورهــا أمس، عــودة الدوريات 
التركيــة - الروســية المشــتركة تم اختصارهــا 

للمرة الثانية على الطريق الدولي- إم 4.
شــويغو الذي دخل الأجواء السورية محاطاً 
بأحدث المقاتلات الحربية الروســية- ســو 35، 
تركزت مقابلته للأســد حول قضايا عدة وعلى 
رأسها إدلب، في حين أن وزارة الدفاع الروسية 
ذكــرت، أن الزيــارة التــي عقــدت بتوجيــه من 
الرئيس فلاديمير بوتين، شمل »مناقشة مسائل 
ضمان نظــام وقف مســتدام للأعمــال القتالية 
فــي منطقة إدلــب لخفــض التصعيد، وإرســاء 
الاســتقرار فــي باقي أراضــي ســوريا، وكذلك 
جوانب مختلفة للتعاون العسكري التقني )بين 
البلدين( في إطــار مكافحة التنظيمات الإرهابية 

الدولية بشكل مشترك«. 

استبعاد الحملات العسكرية 

زيــارة وزيــر الدفــاع الروســي إلى دمشــق، 
تأتي بعد ســاعات فقط من تصريح روســي عن 
اســتبعاد حملات عســكرية على محافظة إدلب 
في الوقــت الراهن، حيــث قال المتحدث باســم 
الرئاسة الروسية »ديمتري بيسكوف«، وفق ما 
نقلته »انترفاكس« الروســية: »الوضع في إدلب 
اســتقر بعد توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير 
بوتــين والتركــي رجب طيــب أردوغــان مذكرة 
تفاهم حــول المنطقــة مطلع شــهر آذار الحالي، 
وأن الدوريات المشــتركة مــع تركيا، تجري الآن 
في الشــمال الســوري، وهذا ما يدفع للقول، لا 

يوجد تصعيد عسكري في المنطقة«.
في حين رأى خبراء في الشــأن السوري، أن 

زيــارة وزيــر الدفاع الروســية إلى دمشــق على 
عجــل، لا توحــي إلــى تحضيــرات بوجــود أي 
مخططات عســكرية حالياً لاجتيــاح إدلب أو ما 
تبقى منهــا، وإن مضمون الزيارة يتمحمور على 
ضــرورة المحافظــة الراهنــة على حالــة الهدوء 
في ظــل ظروف دولية عامة غير مســتقرة جراء 
وباء كورونا، إضافة إلى مخططات أمنية جرى 
بحثهــا مع نائــب الأســد للشــؤون الأمنية علي 
مملــوك، والــذي كان حاضــرا للاجتمــاع الذي 
جرى بين وزير الدفاع الروسي والأسد، إضافة 

إلى وزير دفاع علي أيوب.
من جانبها، أشــارت وزارة الدفاع الروسية، 
إلــى أن تقليــص مســار الدورية المشــتركة على 
الطريــق الدولي الرابــط بين حلــب - اللاذقية، 
والمعروف بـ«إم- 4«  جاء بهدف »ضمان الأمن«، 
مدعية أن الجانب التركي تعهد باتخاذ إجراءات 
فــي المســتقبل القريــب لتصفيــة »الجماعــات 

المتطرفة« التي تعيق حركة الدوريات المشتركة.
أما على الصعيــد التركي، فقــد أقام الجيش 
التركــي ثلاث نقــاط مراقبــة جديدة فــي ريف 
مدينة جســر الشغور بريف إدلب الغربي، وذلك 

ضمن مناطق« الناجية، بداما والزعينية«، وهي 
مناطق تطل على الطريق الدولي إم- 4.

مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة التركي، 
مولــود تشــاووش أوغلــو: إن محافظــة إدلــب 
السورية تحولت إلى »قطاع غزة جديد« بعد ترك 

3.5 مليون شخص يواجهون مصيرهم.

تقاعس الاتحاد الأوروبي

حديــث تشــاووش أوغلو، جــاء عبــر مقال 
للوزيــر نشــرته صحيفــة »فايننشــيال تايمز« 
البريطانية، بعنوان: »تقاعس الاتحاد الأوروبي 
فــي ملف اللاجئين الســوريين وصمــة عار على 

جبين الإنسانية«.
وأردف »إذا لــم نســتطع منع هــذه الكوارث 
في مصدرها فالكل ســيعاني، وبالتالي الحلقة 
الأخيرة من الأحداث التي بدأت مع تفجر الحرب 
الســورية، أظهرت عدم إدراك الاتحاد الأوروبي 

بشكل تام للقضية، وعدم إيجاد حلول لها«.
بــدوره، نقل موقــع »بلدي نيــوز« عن مصدر 
عســكري في المعارضة المســلحة، تأكيدات على 

انســحاب »الفرقــة 25« المدعومــة مــن روســيا 
بشكل مباشر برفقة عدد من الميليشيات الموالية 
لها، من محور مدينة سراقب، وخان السبل، في 
ريف وتوجهت في اتجاه محور جديد بين مدينة 
معرة النعمــان وكفر نبل. وأضــاف المصدر، أن 
قــوات من الحــرس الجمهــوري التابــع للنظام 
برفقة تعزيزات عســكرية مــن القوات الخاصة 
والفرقــة الثامنــة تموضعــت فــي المحــور الذي 

انسحبت منه ميليشيا الفرقة 25.
وتشــير عمليــة التموضــع الأخيــرة حســب 
المصدر، الــى أن الميليشــيا الأخيرة التــي تعتبر 
رأس حربة العمليات الهجومية للنظام وروسيا، 
تنوي القيــام بعملية عســكرية علــى قرى جبل 
الزاويــة الواقعــة جنــوب الأوتوســتراد خلال 

الفترة القريبة المقبلة.
علــى الصعيد الطبي في الشــمال الســوري، 
والمخاطر المحدقة بشــأن فيــروس كورونا، فقد 
أوضح مدير صحة إدلب، الدكتور »منذر خليل«، 
أن القــدرات الطبيــة والإمكانيــات المخبرية في 
الشــمال لمواجهــة جائحــة كورونا غيــر كافية 
لتأكيد أو نفــي وجود إصابات بالفيروس الذي 

انتشر حول العالم.
المصدر الطبي المســؤول، أشــار عبر تسجيل 
صوتــي بثته صفحة مديريــة الصحة في إدلب، 
إلى أن الوضع في محافظة إدلب أســوأ من ذلك 
حيث إن كل 1592 شــخصاً لهم سرير واحد في 

مشفى.
مؤكــدا، أن جميــع مشــافي الشــمال تحوي 
201 ســرير مــن أســرة العنايــة المشــددة، و95 
»منفسة« للبالغين فقط بين »المنافس« الجراحية 
والداخليــة، وأن العدد المتوفر أقل من الاحتياج، 
فيمــا يبلغ عــدد ســكان محافظــة إدلــب، وفقاً 
لإحصائيــات الأمم المتحدة يتجــاوز الـ 4 ملايين 

و178 ألف نسمة.
أما فــي محافظــة حلــب، فقد أغلــق الجيش 
الوطنــي الســوري معبــر »أبــو الزنديــن« الذي 
يربط مناطق المعارضة بمناطق ســيطرة النظام 
الســوري على أطــراف مدينــة البــاب في ريف 
حلب الشــرقي بشــكل كامل لمواجهــة فيروس 

»كورونا« المستجد«.

موسكو تسعى لتثبيت الهدنة في الشمال... تشاووش أوغلو يشبه إدلب بغزة 

دورية تركية - روسية مشتركة و»مختصرة« على »إم 4« في إدلب... 
وشويغو يلتقي الأسد في دمشق 

مع تسجيل سوريا أول إصابة بفيروس »كورونا«...
السلطات تُقفل الحدود بالكامل

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

أقفلت الحكومة الســورية حدود البــلاد البرية والجوية حتى على الســوريين الراغبين 
بالعــودة إلى بلدهم، وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق كل المعابر أمام حركة القادمين من لبنان 

بمن فيهم السوريون بدءاً من أمس.
هذه الخطوة جاءت بعد ساعة واحدة من إعلان وزارة الصحة السورية عن تسجيل أول 
إصابة بكورونا في البلاد لفتاة في العشــرين من عمرها قادمة مــن دولة أوروبية، دون أن 
تُضيف الوزارة مزيداً من المعلومات عــن تلك الإصابة، مكتفية بأن الحالة الصحية للمصابة 

مستقرة وتتماثل للشفاء.
وحسب معلومات »القدس العربي« فإن الفتاة الُمصابة بالكورونا قَدِمت من بريطانيا قبل 

أيام إلى لبنان ومنها دخلت إلى سوريا بسيارة خاصة.
ظُهر يوم الأحد، أوقفت قررت الحكومة السورية إغلاق كل المحال الخدمية والتجارية غير 
المتخصصة بالمواد الغذائية او بالخدمة الصحية وكذلك أوقفت وســائط النقل العام والتنقل 

بين المدن والمحافظات السورية بهدف منع انتشار الفيروس.
ولجأ الســوريون خلال اليومين الماضيين إلى تخزين المواد الغذائية الضرورية تحســباً 

ك والتجوال في الأيام المقبلة. لاحتمال إقرار الحكومة السورية حظراً للتحرُّ
وتُشــير معلومات »القدس العربي« إلى نقص حاد في الكمامات داخل المشافي الحكومية 
الســورية مما دفع وزارة الصحة لطلب استيراد وشراء الكمامات من الخارج، وبدأت وُرَش 
بإنتاج الكمامات يدوياً في عدد من المدن لاســيما حمص ودمشــق وحلب لاستدراك النقص 

وحاجة المواطنين لها في الأيام القادمة.
واستمرت الحكومة الســورية في تقليص عدد العاملين في المؤسسات الرسمية إلى الحد 
الأدنى وقررت وزارة الإعــلام إيقاف الإصدار الورقي لجميع الصحف الرســمية والاكتفاء 
بالنشر الإلكتروني، كما أعلنت صحيفة الوطن التوقف عن الإصدار الورقي حتى إشعار آخر.

جرحى مدنيون في إنفجار مفخخة
في مدينة الباب السورية

■ حلب- سوريا – الأناضول: أصيب 4 مدنيين بجروح، أمس، في مدينة الباب بمحافظة 
حلب شمالي سوريا، جراء إنفجار سيارة مفخخة، يعتقد أن منظمة »بي كا كا/ ي ب ك« نفذته 

وهي منظمة مصنفة في تركيا إرهابية.
وأفيد أن ســيارة مفخخة انفجرت في مدينة الباب المحررة في إطار عملية »درع الفرات«. 

وأضاف أن الإنفجار أدى إلى جرح 4 مدنيين، وتسبب بأضرار مادية.
وســارعت فرق الدفاع المدني )الخــوذ البيضاء(، لإطفاء الحريــق الناجم عن الانفجار. 
وتواصل قوات الأمن المحلية التحقيقات حول الحادث، حيث يعتقد أن العملية نفذتها منظمة 
»بي كا كا/ ي ب ك«. يشــار إلى أن عملية »درع الفرات« انطلقت في 24 أغســطس/ آب 2016، 
وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن اســتطاعت القوات المشــاركة فيها من الجيشــين 
التركي والســوري الوطني، تحرير مدينة جرابلس الحدوديــة، مرورا بمناطق وبلدات مثل 
»الراعي« و«دابــق« و«اعزاز« و«مــارع«، وانتهاء بمدينة الباب التي كانــت معقلا لتنظيم 

»داعش«.

■ بيروت - أ ف ب: ســتبدأ اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد 
قريبــاً في مناطق خارج ســيطرة الحكومة في محافظة إدلب في شــمال غربي 
سوريا، وفق ما قال متحدث باســم منظمة الصحة العالمية الإثنين وسط خشية 

من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين.
وقال متحدث باســم منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية 
هيدين هالدورسون إن »300 فحص مخبري سيتوفر في إدلب خلال يومين )..( 

على أن يبدأ العمل بها في وقت قريب بعد ذلك«.
ومن المفترض أن تصــل الفحوص المخبرية الأربعاء إلــى مدينة إدلب حيث 

سيتم تحليلها في مختبر جرى اعتماده وتحضيره خصيصاً، وفق المتحدث.
وتعمل منظمة الصحة العالمية، وفــق قوله، على »تأمين ألفي فحص مخبري 
إضافي على أن يتم إيصالها في أقرب وقت ممكن«، كما ســيتم الأسبوع الحالي 
إرســال معدات أخرى ضرورية من بينها عشــرة آلاف قفاز طبي وعشرة آلاف 
قناع طبي. وترســل حالياً مستشــفيات إدلب عيناتها إلى مختبرات في تركيا 
لفحصهــا، وفق المتحدث الذي أشــار إلى أن نتائج ثلاث حالات أشــتبه بها في 

شمال غرب سوريا أتت سلبية.
وأوضــح أن مختبرات إضافية في مدينة غازي عنتاب ســتقدم الدعم خلال 
الأيام والأســابيع المقبلة في حال الضرورة، مشــيراً إلى أنه جرى تحديد ثلاثة 

مستشفيات في إدلب تضم غرف عناية فائقة لعزل الإصابات.
وتؤوي مناطق ســيطرة هيئة تحرير الشــام )النصرة ســابقاً( والفصائل 
المعارضة في محافظة إدلب نحو ثلاثة ملايين شــخص، مــا يقارب نصفهم من 

النازحين.
ودفع تصعيد عســكري لقوات النظام بدعم روســي في إدلب ومحيطها منذ 
مطلع كانون الأول/ديســمبر واستمر نحو ثلاثة أشهر بنحو مليون شخص إلى 

النــزوح هرباً من المعارك والقصف، وفق الأمم المتحدة. وعشــرات الآلاف منهم 
سبق أن نزحوا لمرات عدة.

ولجأ الجزء الأكبــر من هؤلاء إلى المنطقة الحدودية مع تركيا حيث تنتشــر 
مخيمات النازحين الذين يعيشون في ظروف إنســانية سيئة ولا تتوفر لديهم 

أبسط الخدمات من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي.
وقال هالدورســون إن »منظمة الصحة العالمية قلقة جداً بشأن الإنعاسكات 
المحتملة لفيروس كوفيد-19 في شــمال غرب ســوريا«، موضحاً أن »النازحين 
يعيشــون في ظروف تجعلهــم عرضة للعدوى فــي الجهاز التنفســي، معدداً 

»الضغط النفسي والجسدي والحرمان من السكن والغذاء والمياه النظيفة«.
ويثير احتمال تفشــي الفيروس في ســوريا، بعد تسع ســنوات من الحرب 
المدمرة التي استنزفت القطاعات كافة، قلقاً كبيراً خصوصاً في المناطق الخارجة 

عن سيطرة القوات الحكومية.
وقال هالدورســون الإثنــين إن 70 في المئة من العاملين فــي المجال الصحي 
غادروا سوريا، حيث 64 في المئة من المستشفيات كانت لا تزال في الخدمة حتى 

نهاية العام 2019.
 وفي شمال شرقي ســوريا، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية »حظراً للتجول« 
ابتــداء من الإثنين ولمــدة 15 يوماً، بعدما كانت قررت إغــلاق المطاعم والمقاهي 
والحدائق العامة وغيرها في إجراءات شبيهة بتلك التي اتخذتها دمشق ودول 
أخرى حول العالم. وقال هالدورســون إن »منظمة الصحة العالمية وشركاءها، 
يتجهزون )لمواجهة( فيروس كوفيد-19 في كافة أنحاء سوريا إلا أن تأثير أكثر 
من تسع سنوات من النزاع والنزوح الضخم وما أسفر عنه من نظام صحي عاجز 
يضعنــا أمام عدد من التحديات«. وأضاف أن »الــدول التي تجتاحها النزاعات 

والنزوح مثل سوريا )..( سيرهقها مواجهة تهديد وباء فيروس كورونا«.

أنطاكيا - دمشق – »القدس العربي«:

 علمــت »القــدس العربي« مــن مصادر طبية وشــهود عيان في دمشــق، 
بأن خمســة أشــخاص توفوا في مشــفى المجتهد بالعاصمة السورية، بعد 

إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، وسط تكتم حكومي.
وتحدثت »القدس العربي«، إلى مصدر طبي، دون الإفصاح عن اسمه، أكد 
فيه ان عشرات الحالات من الإصابات بأعراض كورونا وصلت للمستشفى 
فــي الايام القليلة الماضية، وهم من كبار الســن ومصابــون بأمراض مزمنة 
كالســكري، توفي معظمهم دون إعلان رسمي عن ذلك، وقال المصدر الطبي 
ان فحــص كورونا لــم يكن متوفراً فــي الايام الاولى لانتشــار المرض، وفي 
الايام الاخيرة يجري التأكد وفحص بعض المرضى فقط من المســنين، ولكن 

الاعراض تؤكد انهم توفوا نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.
وتحدثت »القدس العربي« الى أحد اقرباء الذين توفوا في مشفى المجتهد 
قبل أيام، وقال المواطن الذي شــرح كيف توفي زوج خالته، انه »كان يشكو 
من اعراض رشــح وضيق تنفس، فنقلوه للمشفى )المجتهد(، وذهبت خالتي 
معــه، ولكنه توفي بعد يومين، وقالت خالتــي ان هناك 4 حالات كلها تعاني 
نفس الأعراض من ضيق تنفس، وتوفوا جميعاً خلال تواجدها بالمشــفى«. 
وأعرب قريب المتوفي عن اســتغرابه، كيف يسمحون لأهل المتوفي بالقدوم 
والخــروج دون أي حجــر صحــي عليهم، قائــلًا »والغريب انهــم لم يضعوا 
خالتي بالمشــفى، وخرجت مع جثة زوجها رغم أنها تعاني الاعراض نفسها 

تقريباً«.

ونقلًا عن قريب المتوفي، فإن إحدى الممرضات في مشــفى المجتهد، أكدت 
لهم أن مرض كورونا منتشــر وان »كل يــوم لدينا العديد من الوفيات«، وهو 
مــا يتفق مع حديث المصدر الطبي في مشــفى المجتهد الذي تحدث لـ«القدس 

العربي.«
وتوفي الرجل المسن، الذي تحدثت »القدس العربي« مع اقربائه، مباشرة 

قبل فرض خطر التجوال الذي اعلنته الحكومة السورية السبت الماضي.
ونقلــت وكالات انبــاء معارضــة، قبــل أيام، انبــاء عن تعــرض الدكتور 
ســامر الخضــر مدير مستشــفى المجتهــد بالعاصمة دمشــق، للاعتقال من 
قبل الاجهزة الامنية في النظام الســوري، بعد تصريحه عن وجود اصابات 
بفيروس كورونا في مشفى المجتهد، قبل ان يخرج مجدداً بتصريحات تنفي 
ذلــك. وفي حمص، علمت »القــدس العربي« عن وجود حــالات عدة مصابة 
بوباء كورونا ويقبعون حالياً في »مشــفى الشامي«، ويقول سكان محليون 
إن بعضهــم توقفوا عن الخروج من بيوتهم، قبل حظر التجوال الذي فرضته 
الحكومة الســورية، شــاكين من عدم وجود اي فحوصــات او اهتمام طبي. 
وحــذرت منظمة الصحة العالميــة،  بأنها تتوقع انفجاراً فــي اعداد المصابين 

بفيروس كورونا في اليمن وسوريا. 
وكانــت الحكومة الســورية قد اعلنت عــن اول اصابة بفيــروس كورونا 
لشــابة قادمة من الخارج حســب تصريح وزير الصحة نزار اليازجي، دون 
الإفصــاح عــن البلد الذي جــاءت منه، وقــال عضو البرلمان الســوري احمد 
شــلاش في تغريدة على حســابه، أن المريض الذي اعلنت وزارة الصحة عن 

اصابته بفيروس كورونا، يرقد حالياً في مشفى المجتهد بدمشق.

»الصحة العالمية«: اختبارات الفيروس
في طريقها إلى شمال غربي سوريا 

... وخمس وفيات في »المجتهد« في دمشق
وإصابات في »الشامي« في حمص

الأسد مستقبلًا وزير الدفاع الروسي في دمشق أمس

الملك الأردني عبدالله الثاني متابعاً شؤون وإجراءات فيروس »كورونا«
 عبر دائرة تلفزيونية مع رئيس الحكومة عمر الرزاز ووزراء ومسؤولين صحيين
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش: 

وجه عدد من مدراء الاســتخبارات الأمريكيين 
السابقين رســالة عبر صحيفة »واشنطن بوست« 
حذروا فيها من اســتبعاد الرئيــس دونالد ترامب 
الخبرة العلمية في مكافحة فيروس كورونا قائلين 

إنها مدمرة لسلامة الأمة الأمريكية.
المتحدة  الولايات  أن  السابقون  المدراء  وأضاف 
والعالم يواجهــان تهديداً خطيــراً على صحتهما 
ورفاههما واقتصادهمــا. ويعتبر كوفيد- 19 الذي 
أصبــح عالمياً تهديــداً علينا جميعاً: الــرأي العام 

والمدن والولايات والحكومة الفدرالية بالطبع.
وأضافوا »فــي الوقت الذي نقاتــل فيه جميعاً 

هذا المرض القاتل فإن المؤسســات الاستخباراتية 
التي تعمل على حماية الأمة من التهديدات الحالية 
والمســتقبلية تتعرض لهجوم مــن عدو غادر وهو 
السياســة المحليــة«. و«علينــا ألا نســمح لوباء 
كوفيــد-19 أن يغطي الطريق المدمر الذي يســير 
فــي اتجاهه الرئيــس دونالد ترامب«. وأشــاروا 
إلــى أن أوضح مثــال على هــذا الطريــق وغير 
المســبوق، هو هجومــه المســتمر وتجاهله لعمل 
رجال الاستخبارات الذين كرسوا حياتهم لعملهم، 
وخدموا فــي الإدارات الجمهوريــة والديمقراطية 

بعيداً عن ميولهم السياسية.
ولفتوا إلى عــزل ترامب قيــادة المركز الوطني 
لمكافحة الإرهاب، ومع أنه ليــس معترفاً به ككيان 
مثل »ســي آي إيه« و«إف بــي أي« ووكالة الأمن 
القومي، إلا أنه كان نتاجاً لمــا بعد هجمات أيلول/

ســبتمبر 2001. وتم إنشاؤه من أجل ربط الخيوط 
مكافحة  لعمليــات  التخطيــط  وتنســيق  الأمنية 
الإرهاب وجمــع ممثلين من الحكومــات الفدرالية 
لتحديد المشــاكل ومراقبة التهديــدات في الوقت 
الحقيقــي والتأكد من قــدرة العناصــر الفدرالية 

المتباينة على الرد بطريقة منسقة.
الإرهاب  لمكافحة  الوطني  المركز  قام  وباختصار 
ومنذ 11/9 بجمع الخيوط ضد التهديدات الحيوية. 
ورغم ترحيــب القيادات الســابقة بتعيين ضابط 
مجرب في العمليات الخاصة كمدير جديد للمركز، 
إلا أنهم يشــعرون بالقلق من قرار ترامب التخلص 
مــن قيادته في فتــرة حرجة. فقد تم عــزل القائم 
بأعمال المركز راســل ترافيرز الذي بــدأ عمله في 
الاستخبارات العســكرية قبل 40 عاماً. وقام ببناء 

قائمة الرقابة للإرهابيين حول العالم.

وكان ترافيرز ونائبه تجســيداً لمــا يتطلع إليه 
قــادة الأمن: »خبــرة بعيدة عن التحــزب لتخدم 
الرئيس والشــعب الأمريكي بعيــداً عن الولاءات 
السياســية«. وتم التخلص منهما، بانتظار تعيين 
قائم بأعمال المدير، والذي لن يكون بخبرة سابقه، 
وقد  المسيسة.  الأمنية  للقيادة  أســيراً  وســيكون 
يذهب المكلفون بإدارة المركز بالإنابة بعد أشــهر، 
إذا تم التأكيد على تعيين الشــخص الذي اختاره 

الرئيس مديراً جديداً.
وفي ظــل الفراغ الحالي فمن ســيقوم بمتابعة 
قائمــة الرقابة الإرهابية والتأكــد من رد الوكالات 

الفدرالية على التهديدات بطريقة منسقة؟
وفي الوضــع الذي تواجه فيــه الولايات أزمة 
صحية، يجب ألا ننســى الأثر المدمر الذي ستتركه 
هذه القــرارات على ســلامة الشــعب الأمريكي. 

فهذا الكلام ليس من أجل حمايــة ضباط بارزين، 
بل تعتبــر عملية العــزل الخبيثة رســالة إلى كل 
المجتمــع الأمنــي. وكل ضابــط يتجــرأ على قول 
الحقيقة أمام هذه الإدارة فسيكتشــف أن مصيره 
انتهى. وســيعرف أي شــخص يريــد العمل في 
المؤسســات الأمنية أن هذا لا يختلف عن العمل في 

البيروقراطية الفدرالية المسيسة.
وسيتوصل الشبان الأمريكيون إلى أن العمل في 
الخدمات الفدرالية أو العامة لا يستحق التضحية. 
ولا يعني أن إصلاحــات ما بعد 11/9 محفورة على 
الحجر ولا تتغير، فالمؤسســات يجــب أن تتطور 
بطريقة صحية وبناء علــى الظروف. وعلى المركز 
الوطني لمكافحة الإرهاب وكذا مؤسســات الدولة 
التكيف والتطور بناء علــى الظروف. ولكن إفراغ 
المؤسســات من المهنيين المجربين لا يعتبر إصلاحا، 

بل تسييســا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهو 
أمر مدمــر لقيم الأمــة ويعرضها للخطــر. وعلى 
الكونغرس التحرك وإنعاش الرقابة للحفاظ على 

ما تبقى من قيادات مهنية في المجتمع الأمني.
وحصلت الإصلاحات في مرحلــة ما بعد 11/9 
لأسباب حقيقية، وهي أن البيروقراطية الأمريكية 
لم تكــن جاهزة لتهديدات جديــدة. ويعتبر المركز 
الوطني لمكافحــة الإرهاب نموذجاً لمــا يجب على 
الحكومة العمل والتنسيق وبجهود موحدة في ظل 
الأزمة. واســتمرار الإدارة تسييس المجتمع الأمني 
ســيبعد الأمة عن أهدافها ويعرضها للخطر أياً كان 
مصدره. وشــارك في كتابة المقال جوزيف ماغوبر 
وجون برينان ومايكل لايتر وماثيو جي أولســين 
ونيكولاس راسموســين وأندرو ليبرمان وجيفري 

أوكونيل ومايكل هايدن وجيمس كلابر.

صحافة 
عالمية

أشاروا إلى الطريق المدمر الذي يسير في اتجاهه الرئيس الأمريكي

»واشنطن بوست«: مدراء سابقون لـ »سي آي إيه«
يحذرون ترامب من تجاهل واستهداف المخابرات وسط تهديدات »كورونا«

»أويل برايس«: في حرب أسعار النفط... 
ميزانية السعودية وخطط بن سلمان متضررة

 قالت تســفيتانا باراســكوفا الكاتبة في موقع »أويل برايس« إن تداعيات حرب أسعار النفط 
بين السعودية وروسيا السلبية بدأت في الظهور. 

وقالــت إن موســكو والريــاض كانتا تعرفــان أن اســعار النفط ســتنهار عندما قررتــا إنهاء 
تعاونهما الذي اســتمر ثلاثة أعوام. وبعد أسبوعين و4 ملايين برميل نفط ستضخ إلى الأسواق 

في الشهر المقبل بدأتا بإحصاء الثمن وتحاولان تعديل النفقات الحكومية. 
ويتوقــع الصديقان اللذان أصبحا عدوين تراجعاً حاداً في الموارد النفطية على المدى القريب، 
ليس لأن ســعر برميل خام برنت يحاول البقاء على سعر 30 دولاراً للبرميل بل لأن وباء فيروس 

كورونا أدى إلى انخفاض كبير على الطلب. 
وأعلنت الســعودية هذا الأســبوع أنها ســتخفض النفقات بـ 133 مليار دولار )50 مليار ريال 
ســعودي( أو بنسبة 5% من نفقات الميزانية لعام 2020 وبعدما قررت الحكومة تخفيض النفقات 
علــى بعض المواد التي لا تترك أثراً اجتماعياً واقتصادياً. وقال وزير المالية والقائم بأعمال وزير 
التخطيط الإقتصادي إن هذه الإجراءات تمت في »ظل التطورات الملاحظة في إدارة المالية العامة 

ووجود المرونة المناسبة للقيام بإجراءات بسبب الهزات الطارئة وبفعالية عالية«. 
وقالت الســعودية إنها اتخذت الإجــراءات من أجل تخفيف صدمة انخفاض اســعار النفط. 
وســيتم اتخــاذ الإجــراءات الأخــرى للتعامل مع هبوط أســعار النفــط«. وكشــفت وكالة أنباء 
»رويترز« عن طلب وزارة المالية السعودية حتى قبل انهيار تحالف »أوبك+« من الوزارات اقتراح 
تخفيض ما بين 20-30% من ميزانياتها والتعامل مع انزلاق أســعار النفط. ويبدو أن السعودية 
تعول على سحب أموال من صندوقها السيادي للوفاء باحتياجاتها المالية بعد انخفاض أسعار 

النفط لمستويات متدنية بثلاث مرات عن السعر المقبول والذي يناسب الميزانية.  
وحســب شركة فيتش ريتنغز تحتاج السعودية إلى 91 دولاراً للبرميل في عام 2020 كي تسد 
العجز في الميزانية. وقالت فيتش في الأسبوع الماضي »بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي 
فإننــا نقدر أن تغيرا في ســعر البرميل بمعدل 10 دولارات أمريكية ســيؤثر على موارد الحكومة 

بنسبة 2-4% من الناتج المحلي العام«. 
وجــاءت تقديــرات شــركة التقييم فــي وقت انهــارت فيه أســعار النفط بنســبة 25% وتعهد 
الســعودية، عضو مجلس التعاون الخليجي ومنظمة أوبك وأكبــر مصدر للنفط بزيادة معدلات 
الإنتــاج وتخفيض أســعار النفط في تخل عن سياســة الســعر المحــدد التي التزمــت بها طوال 
الســنوات الثلاث الماضية. وتقول الســعودية إنها تستطيع التكيف مع أســعار منخفضة للنفط 
إلا أن المحللــين ليســوا مقتنعين. فبســعر 30 دولاراً لبرميل خام برنت فإن الإحتياطي الســيادي 
الســعودي سيتراجع سريعاً فيما سيؤدي وقف النفقات الحكومية لتعليق المشاريع. وسيعاني 

القطاع الخاص غير النفطي لمعاناة إضافة لما يعانيه الآن. كل هذا ضرر على المستوى القريب.
 أمــا الأضــرار على المدى البعيــد، فهو غيــاب التمويل لمشــاريع ولي العهد محمد بن ســلمان 
الطموحة ضمن »رؤية 2030« والتي كانت في تراجع حتى قبل انهيار أســعار النفط لأن مليارات 
الدولارات من الاســتثمارات الأجنبية لمشــاريع تنويع الاقتصاد لم تتدفق إلى السعودية. ويقول 
جين فرانســوا سيزنك، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلنطي »أعتقد أننا بدأنا نشاهد أن رؤية 
2030 )الســعودية( لا تســير بشــكل جيد«.  وقال إن هناك توتراً كبيراً داخل السكان وحتى بين 
أنصــار محمد بن ســلمان الرئيســيين. و«لكنه يريد أن يترك أثــراً كبيراً. وأثــره الكبير هو إجبار 
الروس على التخلي عن تخفيض مســتويات الإنتاج ولو أدى هذا في الوقت نفســه لتدمير قطاع 

النفط الصخري فسيكون أحسن«. 
ويحضــر الروس لانخفاض أســعار النفط ووعدوا بزيادة بمعــدل 500.000 برميل في اليوم، 
وأكدوا للســوق أن لديهــم المصادر الكافية للتغطيــة على العجز في الميزانية حالة أصبح ســعر 
البرميل ما بين 25-30 دولاراً في الســنوات الست إلى العشــر المقبلة. وسيترك انتشار فيروس 
كورونا مع تراجع سعر النفط أثره على الموارد والميزانية الروسية. وستكون الموارد النفطية 39.5 
مليــار دولار أمريكي )3 تريليونات روبل( وهي أدنى من المتوقع حيث قال وزير المالية الروســي 
أنطون سيلوانوف إن روسيا ستعاني من عجز الميزانية. ويناقش المحللون أن الروس في وضع 
مالي وسياســي أحسن من السعودية للفوز بحرب الأسعار. وسيعاني الطرفان من آثارها حيث 
بــدأت تترك تداعياتها الجانبية علــى النفط الصخري الأمريكي وصناعــة النفط الكندية وقطاع 
النفط والغاز الطبيعي البريطاني. والمعركة الحالية هي عمن يرف جفنه أولًا، وهي لعبة أســاءت 

فيها السعودية تقدير دعاماتها المالية والاثر التدميري لفيروس كورونا على الطلب العالمي.

»الغارديان«: بريطانيا تسير نحو الخطر... فهل جونسون على قدر المسؤولية؟ 
تســاءلت صحيفة »الغارديان« عن خطة الحكومة 
إن  قائلــة  كورونــا،  فيــروس  لمواجهــة  البريطانيــة 
بريطانيــا تتوقــع آلاف الوفيات بســبب الوباء ولكن 
الرســائل المتناقضة تجعل من الوضع الخطير ســيئاً 

جداً.
وأضافــت أن البيانــات المتوفرة عن انتشــار وباء 
كورونــا في بريطانيا تكشــف عن مســار مشــابه لما 
حــدث في إيطاليا بتأخر أســبوعين. ومع أن الفزع لن 
يســاعد أي أحد، فــإن الرد العقلاني لهــذه المعلومات 
هو القلق الحقيقي. ففي يوم السبت توفي في إيطاليا 
793 شــخصاً بشــكل رفع الوفيات إلــى 4825 وجعل 
إيطاليا تتجاوز الأعداد المسجلة في الصين التي بدأت 

منها الأزمة.
ويمكن ملاحظة أشــكال التزايد المستمر للضحايا 
فــي كل دول أوروبــا الغربية بما فيها إســبانيا. ولو 
تقــدم الوبــاء فــي بريطانيا فــإن الباحثــين العلميين 
يتوقعــون زيــادة عــدد الوفيــات مــن 281 إلــى 5000 

شخص.
الحكومــة  الصادمــة  الحقائــق  هــذه  وقــادت 
البريطانية لتغيير سياستها من نهج »تخفيف« الأزمة 
إلى سياسة قاســية تقوم على »قمع« الوباء. وبعدما 
أغلقت الحكومة المدارس والمطاعــم والحانات، فإنها 
حتى يــوم الأحد لم تذهــب أبعد من هــذا، مثل إغلاق 
المتاجــر غيــر الضرورية. وبــدلًا من ذلــك أعلن رئيس 
الوزراء عن برنامج حماية لـ1.5 مليون شخص عرضة 
للخطــر، وإجبارهــم على البقــاء في بيوتهــم لمدة 12 
اســبوعاً. والمخاطر هي أن السياســة البريطانية التي 

لــم تذهب أبعــد مما اتخذتــه الحكومــات الغربية من 
إجراءات ليســت كافية خاصة في لنــدن التي تتركز 
فيهــا معظم الحــالات. وعلى الأشــخاص أن يتخذوا 
إجراءات أبعد مــن تلك التي اتخذتهــا الحكومة، مثل 
العمــل مــن البيت إلا في حالة اســتحالة هــذا، أو لأن 
الوظيفــة مرتبطــة بمكافحــة فيروس كورونــا. وهذا 
يعنــي عــدم التســوق إلا نــادراً، وممارســة التباعــد 
الاجتماعي والحفاظ على مسافة 6 أقدام من الآخرين 
واتبــاع قوانين النظافــة، والتأكد مــن أن القيود التي 

يمارسها الشخص لا تؤثر على الجميع.
وتعاني العائلات فــي البيوت المزدحمة صعوبات 
المــدارس وبقيــة الأماكــن.  كبيــرة، نتيجــة لإغــلاق 
وســتعاني العائــلات من معيــل واحــد أو تعاني من 
أب عنيف بشــكل كبير من الحجر. ويمكن للمتطوعين 
والمنظمــات المســاعدة )مــن خــلال تــرك المتنزهــات 
لمــن ليــس لديهم حدائــق فــي منازلهم والســؤال عن 
الأصدقاء من خلال الهاتــف أو عبر الإنترنت(. وبعد 
تضييع أســابيع مهمة كان على الحكومة استخدامها 
للتحضير، فهي في وضع لملاحقة الأزمة. كما أن عدم 
شــمل حزمة المســاعدات التي أعلن عنها وزير المالية 
الأســبوع الماضــي لمــن يعملون بشــكل حر أمــر مثير 
للقلق، خاصة بعدما كشفت دراسة مسحية أن نصف 
هؤلاء ســيواصلون العمل رغم إصابتهم بالفيروس. 
وعليــه فالبحث عن آلية لمســاعدة هؤلاء الأشــخاص 
على العمل هي أمر كان على الحكومة إعداده مســبقاً، 
إلى جانب تحضير أجهــزة التنفس ومعدات الفحص 

والملابس الواقية للطواقم الطبية.

وعلقــت الصحيفــة أن صــوراً للشــوارع المزدحمة 
والمتنزهات العامــة مثيرة للقلق، ودليل على أن الرأي 
العــام لم يفهــم أهمية ممارســة التباعــد الاجتماعي. 
والأكثــر قلقــاً هي المســؤولية التي يتحملهــا بوريس 
جونسون. فما قاله الأسبوع الماضي من أنه سيوقف 
فيروس كورونا في بريطانيا والمدة التي حددها بـ12 
أســبوعاً للتخلــص منــه كان غير مســؤول، في وقت 
يقــول فيه الباحثون العلميون إن سياســات الحد من 

الفيروس قد تحتاج إلى عام.
واســتمر جونســون في خطابه يوم الأحد والذي 
قــاوم فيه إجراءات قوية مثل تلك التي اتخذها القادة 
الأجانب لحماية أرواح المواطنين. وفي ضوء تكهنات 
العلمــاء من أن عدد الإصابات ســيرتفع في بريطانيا 
إلى ربع مليون حالة فإن الأولوية هي حماية الأرواح.

وكان الإعلان يوم السبت عن الشراكة بين الصحة 
الوطنيــة والقطــاع الخاصة خطوة مشــجعة. ويجب 
تأخير التحقيق في سياســة الحكومة التي تبنتها من 
أجــل تخفيف حدة انتشــار الفيروس أو بنــاء مناعة 
جماعية للمواطنين لمــا بعد الأزمة. ولكن الأحكام على 
طريقة إدارة جونســون للأزمة يجب ألا يتم تجاهلها. 
وتثير التقارير التي كشفت عن منح جونسون نصائح 
مستشــاره دومينك كومينغز أولويــة على آراء وزراء 

الحكومة القلق. 
ففي ديمقراطية من 70 مليون نســمة، لا تدار عملية 
القرار بهذه الطريقة. و«في الوقت الذي تسير السفينة 
نحو مياه خطرة ومجهولة، فمن الصواب الســؤال إن 

كان قائدها على قدر المسؤولية«.

»بلومبيرغ نيوز«: الضغوط تتزايد لرفع العقوبات عن إيران وأمريكا تتشدد 

نشــر موقع »بلومبيرغ نيوز« تقريراً أعده كل من ديفيد وينر 
وغلنــار موتيفالي ونيك ووداهم، أشــاروا فيــه للضغوط التي 
تمارس علــى الإدارة الأمريكية لتخفيف العقوبــات على إيران 

التي تواجه وباء كورونا المدمر.
وقالــوا إن دولًا أوروبيــة تدعو لتخفيــف العقوبات، ولكن 
إدارة دونالد ترامب لم تستجب حتى الآن. ووصل عدد الوفيات 
حســب الأرقام الرسمية الإيرانية إلى 1650 حالة، في وقت يقول 
فيه قادة الجمهورية الإسلامية ومنظمات إنسانية إن العقوبات 
القاسية المســماة »أقصى ضغط« التي فرضت منذ خروج ترامب 
من الاتفاقيــة النووية عام 2018 أدت لتدميــر الاقتصاد وزادت 
من الكارثة الإنســانية. وتقول الولايات المتحدة إنها مســتعدة 
للمســاعدة في مواجهة فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه تلقي 

باللوم على النظام وطريقة إدارته للأزمة. 

 تخويف المنظمات الإنسانية

وقال المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك: »لا تمنع العقوبات 
الأمريكية المســاعدات من الوصول إلى إيران«. وقال في مقابلة 
مع الموقــع: »لدى آية الله مصادر ضخمة تحــت تصرفه، ولدينا 
استثناءات واسعة تسمح للأشــخاص الأمريكيين ببيع الأدوية 
والمعدات الطبية إلى إيران«. لكن العثور على شــركات مستعدة 
للتعامل مع قوانين الإدارة الأمريكيــة والتعامل مع إيران بدون 
أن تتعرض للعقوبات أمر مســتحيل، خاصة منذ أن بدأت إدارة 

ترامب تراكم العقوبات على إيران منذ 2018.
وتقول تارا سيفاري فار، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط 
في منظمة »هيومان رايتس ووتش« إن هذا يجعل من الصعوبة 
إدخال المواد الإنســانية إلى البلد. وتضيــف: »هذه الإعفاءات 
لم تكــن كافية لتخفيــف تردد الشــركات والبنــوك الأمريكية 
والأوروبيــة للمخاطــرة والتعــرض للعقوبــات والإجراءات 
القانونيــة لقيامهــا بتصدير أو تمويــل المواد المســتثناة« من 
العقوبات. و«شاهدنا رسائل من البنوك والشركات التي رفضت 

القيام بتعاملات تجارية مع إيران«.
وقال الباحث في وقفية كارنيغي، جاريت بلانك، والذي عمل 

منسقاً في إدارة باراك أوباما لتنفيذ الاتفاقية النووية، إن الإدارة 
السابقة كانت سترسل مســؤولين إلى أوروبا وآسيا للمساعدة 
على تسهيل طريق المســاعدات الإنسانية وتوضيح طريقة عمل 
الاستثناءات. وقال: »على الولايات المتحدة عمل الكثير من أجل 
التأكد وتطمين المؤسســات أنها آمنة وإلا فلا أحد يريد المخاطرة« 
مضيفاً أنه »لا يعتقد أن العقوبات هي ســبب توســع الوباء في 
إيران«. وأضــاف أن »الإدارة فعلت العكــس من خلال تخويف 
المنظمات الإنسانية. والرسائل التي يرسلونها أنه لا يمكنكم عمل 

أمر مناسب لمواجهة الوباء«.
وقال الرئيــس ترامب يوم الأحد أن عروض المســاعدة على 
إيران وكوريــا الجنوبية لمواجهة فيــروس كورونا هي حقيقية 
وصادقة، وقال إن »إيران تمر بمرحلة صعبة بســبب هذا«. إلا أن 
بعض مســؤولي إدارة ترامب يرون أن التحديات التي تواجهها 
إيران بســبب العقوبات والاقتصاد المنهار والانتخابات المتنازع 
عليها وطريقة قمع المتظاهرين ووباء فيروس كورونا هي الأمور 

التي طالما دفعوا من أجلها لإنهاء النظام في طهران.
الفيــروس، واصلت الولايــات المتحدة  وحتى مع انتشــار 
الضغــط وفــرض العقوبات والقيود هذا الشــهر واســتهدفت 
شــركات لها علاقة بصناعة البتروكيمائيات وعدداً من الباحثين 
النوويين. وتقــول الإدارة الأمريكية إن العقوبات تهدف للضغط 
على القيادة الإيرانيــة من أجل إقناعها بالتخلــي عن برامجها 
النووية ووقف الدعم لجماعات مثل حــزب الله، ووقف تطوير 
الصواريخ الباليســتية. ودعت روســيا والصــين اللتان وقعتا 
على الاتفاقية النوويــة عام 2015، الولايــات المتحدة لتخفيف 
العقوبات، وهــذا الموقف ليس مفاجئــاً، إلا أن الدول الأوروبية 
تحاول تجاوز العقوبات ومســاعدة إيــران في أي فرصة ممكنة 

حسب دبلوماسي غربي في طهران.
وقــال إن موقف أمريكا أثنــاء الأزمة مثيــر لإحباط الاتحاد 
الأوروبي. وقال محمد جواد ظريــف، وزير الخارجية الإيراني: 
»العقوبات غير القانونيــة الأمريكية جففت المصادر الاقتصادية 
الإيرانية مما أدى لشــل القــدرات على مكافحــة كوفيد- 19«. 
وكتب في تغريدة الأسبوع الماضي: »انضموا إلى الحملة الدولية 

لتجاهل العقوبات الأمريكية على إيران«.

وحتى قبل انتشار فيروس كورونا، كانت القوى الأخرى على 
خلاف مع ترامب بشــأن قراره الخروج مــن الاتفاقية النووية. 
وحســب صحيفة »الغارديان« فقد حثت بريطانيا ســراً الإدارةَ 
الأمريكية على تخفيف العقوبات بســبب أزمــة كورونا، بدون 
الكشــف عن المصدر الذي حصلت منه على المعلومات. وفي يوم 
السبت أفرجت الســلطات الإيرانية عن باحث علمي فرنسي في 
عملية تبادل مع مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأمريكية. 
وأغضبت عملية التبادل واشــنطن التي كانــت تحاول ترحيل 

المهندس.

انقسام أمريكي أوروبي

ويقول جولين بارنز، مدير برنامج الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: »هناك انقسام 
بين الأمريكيــين والأوروبيين، ولا أعتقد أن هذا الوضع ســيفعل 
شــيئاً لردم هذه الهوة« و«هناك إحباط متزايد وغضب محتمل 
بســبب عدم تخفيض الأمريكيين الحواجز لوصول المســاعدات 
إلى إيران ولا يريدون أن يكون هذا جســراً لبناء ثقة«. ولا تريد 
المنظمات الدولية إغضاب أمريكا التي تعتبر من المساهمين الكبار، 

ولكنها تحاول إيصال المساعدات بطريقة هادئة إلى إيران.
وقال مايــكل ريان من منظمة الصحــة العالمية: »نريد تجنب 
تسييس الأحداث«. وقال إن الهدف هو تسهيل وصول إيران إلى 
الأســواق التي تريدها و«تحرير ما تريــده من مصادر، وتحرير 

وتزويد المساعدات الضرورية للشركات وغيرها«.
ويقول الإيرانيــون إن اقتصادهم ضعيف ولا يســتطيعون 
مواجهة الأزمة. وفي الأسبوع الماضي طلب الإيرانيون ولأول مرة 
منذ ســتينات القرن الماضي المساعدة من صندوق النقد الدولي. 
مع أن الولايات المتحدة قد تحاول إعاقة المساعدة كما يقول علي 

فاز من مجموعة الأزمات الدولية.
وقــال إن دولا مثــل إيطاليــا وكوريا الجنوبية لم تســتطع 
مواجهة الأزمة رغــم عدم تعرضهما للعقوبــات. و«تقاتل إيران 
وإن متأخرة بيد مقيّدة خلفها بســبب العقوبات، وفشلها بسبب 

العقوبات سيؤثر على كل شخص في المنطقة«.

أقامت إيران مستشفىً مؤقتًا داخل مجمع تسوق وسط طهران

بالرغم من استمرار انتشار تفشي الفيروس في لندن مازالت القطارات مزدحمة بالركاب
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تعليق الصلاة في الأقصى وبدء سريان حظر التجوال الليلي

البدء في تطبيق الإجراءات المشددة لمواجهة »كورونا« في الضفة... 
وغزة تطبق قرارات تشمل بيوت العزاء وتوزيع المساعدات

الاحتلال يعدم شابا بدم بارد 
في رام الله ويمنع إسعافه ويصيب آخر... 

وحملة اعتقالات تطال أطفالا وشبانا
رام الله ـ »القدس العربي«:

بالرغم مــن الظــروف الحياتيــة الصعبة التي 
يعيشــها ســكان الضفة الغربية في هذه الأوقات، 
بســبب انتشــار فيروس "كورونــا"، إلا أن قوات 
الاحتلال الإسرائيل، صعدت من حملاتها العسكرية 
العدوانيــة، وأقدمت على إعدام شــاب ميدانيا في 
إحــدى قرى مدينــة رام الله، كمــا واصلت حملات 
الاعتقال التي طالــت هذه المرة أطفــالا من القدس 

المحتلة.
وفي ســاعة متأخرة من ليل أول من أمس الأحد، 
أعدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي، الشاب نواف 
الخواجا )29 عاما(، برصاصة مباشــرة في رأسه، 
وإصابــت ابن عمه الــذي كان برفقتــه، وذلك عند 
حاجز عســكري في مدخل إحدى بلدات غرب مدينة 

رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالــت مصادر مــن البلدة إن جنــود الاحتلال 
أطلقــوا النار على الشــابين قرب المدخل الشــرقي 
الرئيــس لبلدة نعلين، مــا أدى لاستشــهاد نواف 
وتعمــدوا احتجــاز جثمانــه، وأعاقــوا وصــول 
المصاب إلى مشــفى رام الله، حيث وصفت جراحه 
بالمتوســطة.وفور وقوع العملية التي كررتها كثيرا 
قوات الاحتلال في الضفة، دفعت تلك القوات بمزيد 
مــن جنودها إلى المكان، وســيرت هنــاك دوريات 
عســكرية، وقامــوا بإغــلاق مدخل البلــدة، حيث 
الذيــن خرجوا في  اندلعت مواجهات مــع الأهالي 
مسيرة غضب بعد الحادثة، واستهدفهم هناك جنود 
المســيل  الغاز  وقنابل  المعدني  بالرصاص  الاحتلال 

للدموع.
وزعم جيش الاحتلال كالعادة، أن الشــاب كان 
يقوم برشق سيارات المستوطنين التي تمر من شارع 

قريب، بالحجارة قبل استهدافه.
وكثيرا مــا قامت قــوات الاحتلال باســتهداف 
مواطنين عن قرب بالرصاص الحي، وآخرين خلال 
قيادتهــم مركباتهــم، بينهم نســاء وأطفال ورجال 
مســنون، بزعم أنهم كانوا ينــوون تنفيذ عمليات 
طعــن أو دهــس، وأثبتت تحقيقات إســرائيلية أن 

ادعاءات جنود الاحتلال كانت كاذبة.
ويتعمــد جنــود الاحتــلال تــرك المصابين بعد 
اســتهدافهم من مســافة صفر، ينزفــون بلا علاج، 

ويمنعون مساعدتهم، حتى يفارقوا الحياة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ستتابع 
جريمة إعدام الشاب الخواجا، وغيرها من الجرائم 
مــع الجنائية الدوليــة ومجلس حقوق الإنســان، 
ومطالبتهمــا بالتحرك لإجبار دولــة الاحتلال على 
ومســاءلة  وملاحقة  الدولــي  للقانون  الانصيــاع 

الجناة ومن يقف خلفهم.
ونددت الوزارة بـــ "جريمة الإعدام"، واعتبرتها 
"امتدادا لسلســلة الجرائــم التي تمارســها قوات 
وأرضه  شــعبنا  ضــد  ومســتوطنوها  الاحتــلال 
وحكومتها  الاحتــلال  دولــة  وممتلكاته"، محملــة 

المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة.
يصدرها  التي  والقــرارات  التعليمات  إن  وقالت 
المستوى السياسي والعســكري في دولة الاحتلال 
"جعلت من جنودها آلات متحركــة للقتل، وحولت 
المواطنين الفلســطينيين العزل إلــى اهداف للرماية 

والتدريــب، فــي منســوب خطير مــن العنصرية 
والفاشية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في 

دولة الاحتلال".
وأكدت أن ما تقوم به قوات الاحتلال يمثل "تمردا 
واضحا على مبادئ حقوق الإنسان ورفضا صريحا 
للانصيــاع لاتفاقيــات جنيف والشــرعية الدولية 
وقراراتهــا". ونددت حركة حماس بإعدام الشــاب 
الخواجا، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في 
تصريح صحافي، إن ما حــدث يعد "جريمة جديدة 
بحق أبناء شــعبنا الأعزل".وأضاف "إصرار جيش 
الاحتــلال على تكرار عمليات الإعــدام يؤكد أن هذا 
الجيش هو تجمــع لقتلة خارجين عــن كل القوانين 

والأعراف الدولية والإنسانية".
وأشــار إلى ان تعمد جيش الاحتلال قتل الشهيد 
ســفيان الخواجــا، واســتغلاله لانشــغال العالم 
بموضوع تفشــي فيروس "كورونــا"، "يعكس قمة 
الجيش  لهــذا  الأخلاقي  والانحطــاط  الانتهازيــة 
المجــرم". وأضاف "هــذه الدماء الطاهرة لشــهداء 
شــعبنا التي لا تتوقف عن التدفق، ستشــكل على 
الدوام وقود ثورته المســتمرة، حتى ينتزع شــعبنا 

حريته، ويسترد أرضه ومقدساته".
وفي الســياق، واصلــت قــوات الاحتلال أمس 
حمــلات الاعتقال التــي طالت عددا مــن المواطنين 
بينهم أطفال مــن مناطق متفرقة في الضفة الغربية. 
واعتقلت ثلاثة من محافظة قلقيلية شــمال الضفة، 
وقالت مصادر محلية إن الاعتقالات طالت الأســير 
المحرر عــلاء صــادق عمــر )38 عامــا(، وممدوح 
البري )26 عاما(، من قرية ســنيريا جنوب قلقيلية، 
ومحمود غنــاوي )40 عاما( من بلدة عزون شــرق 
المدينــة، وذلك بعــد أن داهمت منازلهم وفتشــتها 
وعبثت بمحتوياتها.كما اعتقلت معتز مشهور شقير، 
وإبرهيم حسن بكر شــقير، ونور أمين أبو ليلى، من 
مدينة ســلفيت شــمال الضفة. وطالت الاعتقالات 
أيضا طفلين مــن مدينة الخليل جنوب الضفة، خلال 

وجودهما قرب المسجد الإبراهيمي.
وليل أول مــن أمس الأحد وفجــر أمس الإثنين، 
نفذت تلك القــوات حملات اعتقال في مدينة القدس 
المحتلــة، طالت غالبيتهــا أطفالا. وذكــرت مصادر 
محليــة أن قوة أخــرى اعتقلــت طفلين مــن بلدة 
العيســوية، وهما داهود عطية من محيط مســجد 

الأربعين، وقيس مصطفى من أمام منزله.
ووقعت خلال اقتحام البلــدة مواجهات في حي 
عبيد، أطلق خلالها جنــود الاحتلال وابلا من قنابل 

الغاز المسيل للدموع والصوت.
والمعروف أن بلدة العيسوية في القدس، تتعرض 
منذ أكثر من ستة أشــهر لحملة إسرائيلية احتلالية 
شرسة، تمثلت في فرض خصار على البلدة، وتنفيذ 
عمليات اقتحام وتفتيش شبه يومية، تخللها اعتقال 
مئات المواطنــين، بينهم أطفال صغار ونســاء، كما 
تقوم تلك القوات باســتهداف المواطنين بالرصاص، 
وهو ما أوقع شــهيدا وعشــرات الجرحــى. وكانت 
تلك القوات قد اعتقلت ليل أول من أمس الأحد شابا 
أخر من حي وادي حلوة الواقع في بلدة سلوان في 
القدس المحتلة، وآخر من بلــدة بيت صفافا جنوب 
المدينــة، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشــه، حيث 

حولته إلى أحد مراكز التحقيق.

أزمة الوباء والخشية من حظر التجول تدفعان الفلسطينيين 
للتهافت على تخزين الطعام وشراء النباتات الورقية لتقوية المناعة

غزة ـ »القدس العربي«:
لا يــزال المواطنون في قطــاع غزة يتهافتون علــى تخزين كميات 
كبيرة من المــواد الغذائية ومواد التنظيف، منــذ أن أعلن عن إصابة 
مواطنين اثنين محجورين صحيا، بفيروس "كورونا"، فيما كرر سكان 
الضفة المشهد ذاته للمرة الثانية، بعد إعلان رئيس الحكومة عن وقف 
الحركــة داخل المدن، وبين المحافظات، كإجــراء احترازي للوقاية من 

انتشار فيروس "كورونا".
ولوحظ حجم التدافع على شراء المواد الغذائية في مراكز التسوق 
الكبيــرة، التي لم يعــد فيها متســع للمواطنين، وفــي متجر "مترو 
ماركت" وهــو واحد من كبرى مراكز التســوق في قطــاع غزة، ظلت 
حركة الازدحام مســتمرة منذ اليوم الأول للإعلان عن وجود إصابات 

بالفيروس.
وقال أحد العاملين في المتجر، إن هــذه الحركة لم تعهد أبدا إلا في 
اليومين اللذين يسبقان حلول شهر رمضان، وليلة العيد فقط، ويؤكد 
أن حركة البيع الحالية تفوق تلك المواســم، ويشــير إلى أن الأصناف 
التي يزداد عليها الطلب هي المعلبات والمعكرونة والبقوليات، والسكر 

والدقيق والأرز ومواد التنظيف بشتى أنواعها.
وعلى مدار الســاعة يتحرك عمال آخرون في هــذا المتجر بعربات 

كبيرة تحمل بضائع لملء الأرفف الفارغة لتلبية طلبات الزبائن.
ولا يختلــف الأمر عن مراكز البيــع الكبيرة، حيث يتكرر المشــهد 
في متجــر "كارفــور"، و"مدينة اللحــوم"، وحتى في محــال البقالة 
الموجودة بين الأحياء، وذلك لخشية السكان في غزة من أن يضطروا 
جميعا للمكوث في المنازل، فــي حال طبق قرار بحظر التجوال، ضمن 
الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض، على غرار ما يحدث في الضفة 

الغربية.
وكانــت وزارة الداخلية في غزة قد شــرعت بإجراءات احترازية 
تمثلت في إغلاق الأســواق الأســبوعية الموزعة على مــدن القطاع، 
وكذلك صــالات الأفراج، ومنع الحفلات في الشــوارع، وكذلك إغلاق 
المقاهي، ووقف صلاة الجمعة في المســاجد، وهــو أمر ترافق مع طلب 
وزارة الأوقاف من الســكان أداء الصلاة جماعة مع الأهل والأبناء في 
البيوت، في إطار الوقايــة من فيروس "كورونا"، وكذلك إيقاف بيوت 

العزاء والاكتفاء بالتعزية على المقبرة.
ويقول خالد عيد وهو يعمل مدرسا، وكان يتنقل بين أرفف البيع في 
مركز التسوق، إنه اضطر لشــراء مواد تموينية أكثر من حاجة البيت 
الحالية، لتكفيه إلى مدة شــهر تقريبا، خشية من أيام قادمة، لا يتمكن 

فيها من الوصول إلى السوق.
لكن هذا الشــاب وهو في منتصف الثلاثينيات، اشتكى من ارتفاع 
أســعار بعض الســلع، خاصة المنظفات، وقال إن عروض التســوق 
الخاصة بالكثير من الأصناف الغذائية اختفت فجأة، ويعتقد أن الأمر 

راجع لمستوري البضائع الذين يملون الثمن على محلات البيع.
وبشــكل غير متوقع أقبل الكثير من السكان على شراء الورقيات، 
من المحاصيــل الزراعية الخضراء، الخس والجرجيــر والبقدونس، 
بناء على الإرشادات الطبية، التي أكدت أن لها تأثيرا على تقوية جهاز 
المناعة. ويقول أحمد صاحب بســطة خضار في شارع النصر الحيوي 
فــي مدينة غزة لـــ" القدس العربــي"، إنه طلب مــن التاجر تزويده 
بكميات إضافية تفوق ما كان يحصل عليه يوميا، بسبب الطلب الكبير 
على هذه الأصناف، وقد بدا سعيدا بالعائد المادي، لكنه رغم ذلك يأمل 

في انتهاء أزمة الفيروس بأسرع وقت.
ولوحظ أن الطلب على شراء معقم "الديتول" أدى إلى ارتفاع ثمنه، 

كما طال ارتفاع أسعار الكمامات وقفازات الأيدي الطبية.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده سلامة معروف رئيس المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة، برفقة الناطق باسم وزارة الصحة، أعلن 
عن عمل تسعة محاضر ضبط لأشــخاص حاولوا التلاعب بالأسعار 

داخل أسواق القطاع.
ولجــأ الكثير من ســكان غــزة، فور انتشــار خبر إصابــة اثنين 
بالفيــروس، رغم أنهما محجــوران في أحد المراكز، فــور قدوهما من 
الســفر، إلى ارتــداء الكمامات والقفــازات، علاوة على اســتخدام 
الكثيرين الجل المطهر، عند خروجهم للشــارع، وتجلى ذلك في مراكز 

التسوق المزدحمة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن الطواقم التفتيشــية 
التابعة لحماية المســتهلك حررت 22 محضر ضبط لعــدد من التجار 

وأصحاب المحلات التجارية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وأشار المسؤول في الوزارة عبد الفتاح أبو موسى إلى أن "مفتشي 

حماية المســتهلك يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية 
الخاصــة ببيع المواد الاســتهلاكية للتأكد من عدم احتــكار وتخزين 

السلع الغذائية"، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع المخالفين.
وقد طمأنت الــوزارة المواطنين، وأكدت أن المخزون الســلعي في 
القطاع يكفي لأســابيع قادمة بما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات القطاع 
المحاصــر، كما حــذرت التجار من التلاعــب بالأســعار، مؤكدة أنها 
ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار 
والمحتكرين للسلع، ودعت الوزارة المواطنين والمستهلكين إلى الإبلاغ 

الفوري عن التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية.
كذلك تهافت ســكان الضفة الغربية، على شــراء المواد التموينية، 
وذلك بعد إصدار رئيــس الوزراء صباح أول مــن أمس الأحد، جملة 
من القرارات الجديدة لمواجهة المــرض، أبرزها وقف حركة المواطنين 
بالكامل داخل المدن بعد العاشــرة ليلا، وعدم التنقل بين المحافظات، 
وذلك تحســبا لطول مــدة مكوثهم داخــل المنازل، خاصــة وأن دولا 
مجاورة أعلنت عن حظر كامل للتجول طوال ســاعات اليوم، وهو أمر 
يخشى السكان حدوثه، في إطار إجراءات الحكومة الحازمة لمواجهة 

المرض.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني فــي الضفة، إنها عالجت خلال 24 
ساعة الماضية أكثر من 100 شــكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر 
قائمة السعر الاسترشــادي للسلع الاساسية، تركزت في ارتفاع سعر 

بعض الاصناف وتحديداً الزيت.
كما اشــار التقرير الى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين 
على شــراء الســلع بالرغم من ان المحلات التجارية ســتبقى أبوابها 
مفتوحــة امام المواطنين، وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج 
المواطنين، موضحة أنها قامت بإغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت 
بسبب اســتغلاله للظروف برفعه للأسعار بشــكل جنوني واعتقال 
صاحبه بناء على قرار المحافظ ســلفيت. وفي هذا الســياق أيضا دعا 
إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة، المواطنين إلى عدم التزاحم على 
شراء المواد التموينية والسلع ، مؤكدا توفر تلك السلع، وقال إن هناك 
خطة موضوعة لضمان فتح البقالات ومحلات البيع والصيدليات، في 
ظل قرارات حظر حركة المواطنين، ووجه رســالة إلى السكان أكد فيها 

استمرار تدفق المواد الغذائية.

أسير فلسطيني جديد ينجح في قهر السجان الإسرائيلي وينجب طفلة بـ»النطف المهربة«
غزة ـ »القدس العربي«:

من جديد تمكن أسير فلسطيني من قهر السجان 
الإسرائيلي والتغلب على قيوده وأغلاله، بنجاحه 
في تهريب "نطفــة" لزوجته، التــي أنجبت طفلة، 
لتلتحــق بأطفــال الأســرى الذين يطلــق عليهم 
مصطلح "ســفراء الحرية"، في الوقت الذي جددت 
فيه هيئة شــؤون الأســرى مطالبها للأمين العام 
للأمم المتحــدة، للتدخل العاجــل وإلزام الاحتلال 
بإطلاق ســراح الأسرى، خشية من تفشي فيروس 
"كورونا".ورزق الأســير ربيع أبو الليل )37 عاما( 
من سكان مخيم بلاطة، التابع لمدينة  نابلس شمال 
الضفة الغربية المحتلــة، بطفلة عن طريق "النطف 

المهربة".
 وقال مكتب إعلام الأسرى إن زوجة الأسير ربيع 
أنجبت مولودة أطلق عليها اسم )ليلى(، وذلك بعد 
أن تمكن الأسير من تهريب نطفة من داخل السجن، 

بعد مرور 13 عاماً على اعتقاله.
وهذا الأسير الفلسطيني معتقل منذ عام 2007، 
بتهمــة الانتماء لمجموعات عســكرية تابعة لحركة 
فتح، وأصــدرت محكمــة للاحتلال بحقــه حكماً 

بالسجن الفعلي لمدة 14 عاماً؛ أمضى منها 13 عاماً، 
خلف قضبان الاحتلال.

طفلة النطفة لــم تكن ابنته الوحيــدة فهو أب 
لطفــل يدعى فريــد، أنجبه قبل اعتقاله بشــهور، 
وعمره الآن بعمر سنوات اعتقال والده، وقد أنجب 

له شقيقة أخرى من خلال النطف المهربة.
ويلجأ الأسرى الفلسطينيون، خاصة المحكومين 
بأحــكام عالية، إلــى تهريب "النطــف" من داخل 
السجون إلى زوجاتهم، ليتم الإخصاب عبر الحقن 

المجهري، للتغلب على قيود السجان.
ونجح الكثير من الأسرى في تهريب تلك النطف، 
رغم قيود السجان الإسرائيلي، بطريقة لم تكشف 
بعد، خاصة وأن ســلطات سجون الاحتلال، تعمل 
جاهدة على منع هذه العملية، التي تدخل السرور 

كثيرا لدى الأسرى.
ويقارب عدد "ســفراء الحريــة" الثمانين طفلا، 
ويعتبرون أمل أهالي الأســرى للتعامل مع الفرقة 

القسرية التي خلقها السجان.
الأسرى،  معاقبة  على  السجون  سلطات  وتعمل 
من خــلال حرمانهــم من رؤيــة أطفالهــم الذين 
ولدوا عن طريق "النطــف المهربة"، بزعم أن هؤلاء 

الأطفــال "إرهابيــون"، رغم أن أعمــار بعضهم لا 
تتجاوز الأشهر.

جدير بالذكــر أن علماء الدين أباحوا في فتاوى 
لنساء المعتقلين الحمل من "نطف" أزواجهن المهربة 
من الســجون الإسرائيلية، حيث سجلت أول حالة 
وفاة من "النطف المهربة" عام 2012، للمعتقل عمار 

الزين من الضفة الغربية.
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأسرى، طالب 
رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن اللواء 
قدري ابو بكر، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو 
غوتيريــش، بالضغــط علــى ســلطات الاحتلال 
الفلسطينيين،  الأسرى  سراح  لإطلاق  الإسرائيلية 
تجنباً لوقوع مأســاة إنسانية في السجون في ظل 

تفشي "جائحة كورونا".
وقال أبو بكر، فــي بيان صحافي، إن العديد من 
دول العالم المهــددة بالوباء، عمدت مؤخراً لإطلاق 
ســراح أعداد كبيرة من الســجناء تجنبا لانتشار 
الفيروس في الســجون، ووقوع أعــداد كبيرة من 
الضحايا، وأضاف "الحكومة الإسرائيلية وبمنتهى 
العنصرية واللاخلاقية، أعلنت عن توجهها لإطلاق 
سراح أكثر من 500 سجين إسرائيلي جنائي، بهدف 

تقليص الاكتظاظ في الســجون، تجنبا لانتشــار 
الفيروس، فيما تجاهلت الأســرى الفلســطينيين 

الذين يحتجزون في معتقلات مكتظة".
وأشــار إلى أن من بين الأســرى  الفلسطينيين 
700 أســير مريض و200 طفل وعشــرات المسنين 
والنساء، في ظل صمت المجتمع الدولي ومؤسساته 
الذي  الفلسطينيين والخطر  المعتقلين  حيال معاناة 
يتهدد حياتهم بعد تفشــي هذا الفيــروس بالمئات 

داخل إسرائيل ومن بينهم جنودا ومحققين.
وأكــد أن الأمم المتحــدة، علــى علــم ودراية 
بــأن الســجون الإســرائيلية التي يحتجــز فيها 
الفلســطينيون من أكثــر الســجون اكتظاظًا في 
والسلامة،  الصحة  شــروط  لأدنى  وتفتقر  العالم، 
وتعتبــر بيئة حاضنة لانتشــار الفيروس، مطالبا 
المؤسســات التي تصف نفســها على أنها الحامية 
لحقوق الإنسان وعلى رأســها الأمم المتحدة، وفي 
بإطلاق  الحساس،  العالمي  الإنســاني  الظرف  هذا 
سراح معتقلينا من السجون الإسرائيلية، وخاصة 
عشــرات  امضوا  الذين  الســن،  وكبــار  المرضى، 
الســنين في هذه الســجون، تجنباً لوقوع مأساة 

إنسانية حقيقية بحقهم.

غزة - رام الله »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
استفاق سكان الضفة الغربية على تطبيق القرارات الجديدة، 
ضمن حالة الطوارئ القائمــة، لمواجهة خطر فيروس "كورونا"، 
التي شــملت وقف حركة المواطنين بعد الســاعة العاشرة ليلا، 
ومنع التنقل بين المحافظات، وتعليق الصلاة في المسجد الأقصى، 
في وقت بدأت فيه الجهات المســؤولة في قطــاع غزة، بتطبيق 
إجراءات جديدة لمنع تفشي الفيروس، من بينها منع إقامة بيوت 
العزاء وأي مظاهر للتجمــع، وطلبت وزارة الأوقاف من المصلين 

أداء صلاة الجماعة في منازلهم.

حظر تجوال ليلي

وجابت عربات الشــرطة العديد من مدن الضفة ليل أول من 
أمــس الأحد، وعبر مكبرات الصوت نــادى أفراد الأمن "من أجل 
سلامتكم وسلامة أحبابكم الزموا بيوتكم"، فيما بدأت عملية منع 
التنقل بين المحافظات، وكذلك منــع الوصول إلى مراكز المدن من 
صباح أمس الإثنين، بنــاء على التعليمات الأخيرة، حيث أجرى 
المحافظون برفقــة قوى الأمن جولات في مراكــز المدن المختلفة، 
وأكــدوا أن هــذه الإجــراءات والتدابير الأمنية ليســت حظرا 

للتجوال، انما هي بمثابة "حجر بيتي الزامي".
وقال الناطق باســم وزارة الداخلية غسان نمر، أمس إنه لم 
تســجّل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وإن 
عدد الحالات المصابة اســتقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت 
للشــفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي، مشــيرا إلى أن 
الأجهزة الأمنيــة تتعامل مع المعطيات الخاصــة بتقييد الحركة 

لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية.
وحول الإجــراءات الأمنية في المناطــق "ج"، التي لا تخضع 
للســيطرة الأمنية الفلســطينية، قال نمر: "إن هناك مسؤولية 
اجتماعية ضرورية من المجتمع المحلي ومؤسسات هذه البلدات 
كي تتعامــل مع المعطيــات وتنظــم الحركة داخلها للمســائل 

الضرورية والقصوى".
وكان الناطق باســم الحكومة إبراهيم ملحــم، قد قال "نحن 
اليوم في لحظة أمس ما نكون فيها للحكمة وللخطوات المســبقة 
لدرء هذه المفســدة". وأضاف "الخطــوات الحكومية التي بدأها 
رئيس الوزراء ترجمة للمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ 
كانت بمثابة ســياج للوطــن أمام هذا الفيــروس الزاحف على 
الأمم". وأكد أن قرارات وقف حركــة المواطنين والتنقل بين المدن 
جاءت في إطار تلك الرؤية الاســتراتيجية التــي تتطلع لرصد 
المخاطر وتقليص مساحة انتشــار الوباء، عبر إجراءات مسبقة 
الهدف الأساس منها حماية الشعب، مضيفا "لعل العزل والبقاء 
في البيوت والابتعاد عن الزحام والاختلاط هو الهدف الأساس، 

وهو الدواء لهذا الداء الذي ليس له دواء".
وأشار ملحم الى أنه يجري العمل لوضع "خطط طويلة الأمد" 
للتمكن من استمرار العمل والحياة، وقال "لكن بمستوى تقليص 
العمل والعاملين في جميع المؤسسات إلى الحد الأدنى من العمل 
ومن أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع 
المدني والســلك الدبلوماسي والســفارات". وقال "النجاح في 
مواجهة هــذا الخطر هو النجاح فــي إدارة الأزمة، وبالخطوات 
التي اتخذناها ســجلنا نجاحا شهدت له منظمة الصحة العالمية 

ودول مجاورة بحسن الإدارة".

الأقصى بلا مصلين

وضمن الإجراءات الاحترازية، علق مجلس الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية، حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، 
ابتداء مــن فجر أمس الإثنين، ولفترة مؤقتة اســتجابة لتوصيات 
المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

 وأوضح المجلس أن تعليق حضور المصلين إلى الاقصى لا يشمل 
اســتمرار التحاق جميع الموظفــين والعمال والحــراس بأعمالهم 
وممارسة نشــاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في 
كافــة الأوقات، على أن يــؤدي جميع العاملين فــي دائرة الأوقاف 
الإســلامية وحراس الأقصى الموجودين،الصلاة في الساحات مع 

مراعاة الإرشادات الصحية.

وقال المجلس في بيان له "نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، 
إلا أننا اضطررنا لذلــك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا 

للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي".
 وطالب المجلس المواطنين بتفهم الدواعي الشــرعية والصحية 
لهذا القرار، وحثهم على الالتــزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا 

على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي.
وقال الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، إنه في 
ظل مخاطر انتشــار فيــروس "كورونا"، أصــدر الرئيس محمود 
عباس عفوا خاصا عمن أمضى نصــف مدة محكوميته في القضايا 
الجناحية والجنائية مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني، 
لافتا إلى أن هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات 

الخطرة.
وكان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، قد أعلن عن تعليق 
العمل في المحاكم الشــرعية حتى إشعار آخر، استنادا إلى المرسوم 

الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة.
وانطلقت في المناطق الفلســطينية حملة وطنية للتوعية حول 
أهمية الوقاية من فيروس "كورونا" بعنوان "التزامك.. مسؤوليتك 
لتحمــي عيلتك"، وتهــدف إلى رفع الوعــي لكافة فئــات المجتمع 
الفلســطيني، كما تشــجع الحملة على تحلي جميــع أفراد المجتمع 
بالمســؤولية الفردية والجماعيــة التي تقع علــى عاتقهم لحماية 

الأفراد وعائلاتهم من الخطر.
 وتضمنت الحملة، التي ستســتمر حتى نهاية الأزمة، سلســلة 
من الفيديوهات التي شملت نصائح من شخصيات مؤثرة وفنانين 
ونشــطاء وشــخصيات فلســطينية وعربية تمثل فئات النسيج 

الاجتماعي الفلسطيني والعربي.

لا إصابات جديدة في غزة

وفي غزة، أعلنــت وزارة الصحة أن نتائج فحص الـ 19 
عينة لمخالطين المصابين بفيروس "كورونا" ظهرت ســلبية، 

وأنه لا إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل القطاع.
وكان رئيــس المكتب الإعلامــي الحكومي قــد أعلن أنه 
تم إخضــاع جميع المخالطــين بحالتي الإصابــة بفيروس 

"كورونا" فــي القطاع للحجر الصحي، ومن بينهم مدير عام 
قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللــواء توفيق أبو نعيم 

ونائبه، لاختلاطهما بالمصابَيْن بحكم المتابعة الميدانية.
وخــلال المؤتمر الصحافــي الذي ينظمــه مركز الإعلام 
والمعلومــات الحكومي للحديث عن آخــر تطورات المرض، 
قال الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف القدرة، إن حالة 
المصابَيْن مطمئنة ومســتقرة وتحت الرعاية السريرية في 
مستشــفى العزل الذي أقيم في معبر رفح البري، لافتا إلى 

أنه تم حجر 29 مخالطًا لهما.
وأوضح أن المصابــين هما رجلان الأول في الســتينات 
والثاني في الســبعينات من العمر، كانا عائدين إلى قطاع 
غزة من باكســتان ضمن مجموعة أخرى في مناطق متفرقة 
مــن المناطق الفلســطينية، وظهرت علــى بعضهم أعراض 
المرض، مشــيرا في رســالة طمأنة للأهالي إلى أن الحالتين 
اللتــين تم التأكد من إصابتهما بالفيــروس، تم عزلهما فوراً 
ونقلهما للمتابعة الصحية في مستشفى العزل، واتخاذ كافة 

الإجراءات والتدابير اللازمة  للمخالطين للحالتين.
وكشــف عن الإصابتين فجر أول من أمس الأحد، واعتبر 
القدرة أن اكتشــاف الحالتــين في مركز الحجــر الصحي 
الإجباري يؤكد ســلامة الإجــراءات الاحترازية والوقائية 
التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية 
الأخرى لمواجهة الفيروس، وقال إن الطواقم الطبية تابعت 
الحالة الصحية لــ 1287 مســتضافاً داخل 20 مركزاً للحجر 
الصحي، مصنفــة وفقاً لتاريخ دخــول العائدين إليها، ولا 
يسمح بمغادرتها أو إضافة آخرين إليها حتى انقضاء فترة 

الحجر الصحي.
وحمل القــدرة الاحتلال الإســرائيلي خطورة الأوضاع 
الصحية والإنســانية في قطاع غزة، وطالب الأمم المتحدة 
بتحمــل مســؤولياتها تجــاه مليوني مواطــن يواجهون 
ظروفــاً معيشــية وصحية قاســية، ودعا لســرعة تلبية 
الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعناية 
المركزة والادوية والمســتهلكات الطبيــة ولوازم المختبرات 
والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات الجهوزية والاستعداد 

لمواجهة وباء كورونا الجديد.
وأصــدرت قيادة الشــرطة فــي غــزة، تعميمــا مهما 
للمواطنين، في إطار الحرص على سلامة المجتمع، ولمواجهة 
فيــروس "كورونا"، اشــتمل علــى إغلاق جميــع صالات 
الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت 
العزاء والحفلات، وكذلــك إغلاق المقاهي وصالات المطاعم، 
بالإضافــة إلــى تعطيل صــلاة الجمعة في جميــع مناطق 
القطاع، مشددةً على أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه 

للمساءلة القانونية.
وأعلن ديــوان الموظفين العام عن بــدء تنفيذ جملة من 
الإجراءات المتعلقة بدوام الموظفين الحكوميين في قطاع غزة 
بدءًا من أمس الإثنين، اشتملت على أن يكون دوام الموظفين 
للحد الأدنى بما يضمن تقديم الخدمات الأساســية، وكذلك 
وقف الحافلات العامة للموظفــين، وترك الديوان لوزارتي 
الصحــة والداخلية أن تقــررا طبيعة الــدوام لديهما، كما 
أصدرت وزارة الصحة جملة مــن القرارات لتقنين الإصابة 
بفيروس "كورونــا"، منها وقف العمل فــي كافة العيادات 
الخارجية بمستشــفيات القطاع، ووقف إجــراء العمليات 

الجراحية غير الطارئة، ومنع زيارة المرضى المنومين.
وقررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعليق 
توزيع المســاعدات الغذائية لحين ايجاد طريقــة أكثر أمنا 
لعملية التوزيع، كما قرر اتحــاد المقاولين في القطاع، وقف 
العمل في المشــاريع الانشــائية، لحمايــة المجتمع والعمال 
والمقاولين من مخاطــر الاختلاط بهــدف مكافحة فيروس 
"كورونا" المســتجد، وحمل المقاول الــذي لا يلتزم بالقرار 
المســؤولية كاملة عن أي إصابــات لدى عماله وأســرهم 

والمجتمع.
ودعا الناطق باســم حركة فتح، إياد نصر، المواطنين في 
القطاع إلى "التحلي بالمســؤولية الجماعية والتعاضد صفًا 
واحدًا لمكافحة اإ انتشار لوباء كورونا، على قاعدة التآخي 
واللحمــة بين أبناء وفئات الشــعب الواحــد"، مؤكدا على 
أهمية اتخاذ التدابير الوقائيــة كافة من كل الجهات المعنية 

من أجل حماية السكان.

مدخل مدينة الخليلرئيس حماس في غزة يحيى السنوار يتفقد موقعا لبناء مستشفى ميداني للمصابين بالكورونا في رفح
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

توجــه ممثلو المحامين العــرب في مدينة القــدس المحتلة 
وأعضاء مجلس نقابة المحامــين، كل من المحامي محمود رباح 
والمحامــي وإيهاب أبو غوش والمحامية ياســمين برهوم، الى 
رئيس نقابة المحامين الإســرائيلية، مطالبين النقابة القطرية 
بالتدخل الفــوري والضغط على الحكومة الاســرائيلية لمنع 
تنفيذ القرار الحكومي الهادف لعزل الشطر الشرقي من المدينة 
عن شطرها الغربي ومنعهم من التحرك بحجة مواجهة تفشي 

فيروس كورونا.
وفــي اليومــين الماضيــين كشــف النقــاب ان الحكومة 
الاســرائيلية تنوي منع المقدسيين، ســكان شرق القدس، من 
الدخول الى غرب المدينة، بحجة الحد من انتشــار الفيروس 
اكورونا من جهة مناطق السلطة الفلسطينية. ووفقا لوسائل 
الإعلام العبرية، فان هذه الخطة نوقشت يوم الخميس الماضي 
وتم اتخاذ القرار على المستوى السياسي الإسرائيلي، واطلع 
مسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية عليه 
وبموجبه سيتم منع المقدسيين من الدخول الى أحياء الشطر 

الغربي للمدينة.

لا صلاحية قانونية

وجاء في رســالة المحامين العرب أن القرار الحكومي، وإن 
اتخذ، فهو قرار باطل وغير قانوني لما فيه من إساءة استعمال 
الحكومة الاســرائيلية لصلاحياتها كسلطة تنفيذية وتعاملها 
بالتفرقــة والتمييز على أســاس عنصري ضد المقدســيين ما 
يؤدي الى ســلب جماعي لحقوق وحريات إنســان أساسية 
للمقدســيين تكفلها لهــم القوانــين الاســرائيلية والقوانين 
الدولية، مثل حريــة التنقل وحرية العمــل وحقوقهم لتلقي 

الخدمات الطبية وغيرها.
وشدد المحامون العرب على انه ورغم الظروف الصعبة 
الراهنــة محليًا وعالميًا في ظل تفشــي فيــروس كورونا، 
فلا صلاحية قانونيــة لأي جهة كانت، بمــا فيها الحكومة 
الاســرائيلية وأي مــن أذرعهــا، التخاذ مثل هــذا القرار 
الجائر بحق المقدســيين وعــزل أحياء كاملــة من القدس 
وفرض الحظر الجماعي على ســكانها دون علل او أسباب 
طبية او مهنيــة او موضوعية واســتثنائية. ونوهوا الى 
ان قســما كبيرا من ســكان القدس الشــرقية يعملون في 
مناطق مختلفة في المدينة، ويقدمــون الخدمات والأعمال 
الهامة والحيوية خاصة في هــذه الفترة الصعبة ولذلك لا 
يمكن منعهم من الوصول الى أماكــن عملهم. إضافة لذلك، 
فالكثير من ســكانها يتلقون الخدمات المختلفة والمهمة من 
مراكز ومؤسســات مقرها غرب المدينة، مثل المراكز الطبية 
والمستشفيات، وبالتالي لا يمكن منعهم او التضييق عليهم 
في حصولهم على مثل هذه الخدمات الإنســانية أساسية 

حتى في ظل الظروف الراهنة.
وطالب المحامون العرب نقيــب المحامين بأنه وفي حال 
تم فرض حظــر او منع تجوال للتصــدي لفيروس كورونا 
بالتدخل واســتثناء المحامــين من أي تقييــدات ومنحهم 
تأشــيرات خاصة تحفظ لهــم حرية التنقــل وذلك لأنهم 
يقومون بتقديم خدمــات قانونية ضرورية ومهمة لجمهور 
موكليهم أمام المحاكم والدوائر الرسمية المختلفة في البلاد.

القوى الوطنية والإسلامية تدعو المقدسيين لتشكيل لجان شعبية

المحامون العرب في القدس يعارضون مخطط عزل الشطر الشرقي عن الغربي

وكانت الإذاعة الإســرائيلية الرســمية قد ذكرت امس 
أن قرار منع دخول المقدســيين الى القــدس الغربية اتخذ 
من المستوى السياسي الإسرائيلي، وتم إطلاع مسؤولين 
رفيعي المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية عليه، وليس 
من الواضــح حتى اللآن، كيف ســيتم تطبيقــه، وكيف 
ســيتمكن مئات الفلســطينيين الذين يعملون بالشــطر 
الغربي ومن ضمنهــم أطباء وممرضات، من الاســتمرار 

بالعمل هناك. 
وفي ظل تصاعد استشراء عدوى كورونا في إسرائيل 
قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، إن الحكومة بصدد 
اتخاذ المزيــد من الإجراءات المشــددة لفــرض الإغلاق 

الشامل في البلاد، وذلك لمنع تفشي العدوى.
وتزامنــت هذه التصريحات مع إعــلان وازرة الصحة 
الإســرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا 
إلى 1300 شــخصا، بينهم 24 حالة وصفت بأنها خطيرة، 
و34 حالة متوسطة و 1142 حالة طفيفة. وتمهيدا للإغلاق 
الشــامل قالت إذاعــة جيش الاحتلال أمس إن الشــرطة 
توجهت رســميا الى ســلطات الجيش من أجل تخصيص 

16 وحدة عسكرية للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.
إلى ذلك أعلن وزير الداخلية، أرييه درعي عن تراجعه 
عن موقفه بتأجيل إعلان موعــد التوقيت الصيفي، وقال 
أمس إنه تقرر الإبقاء على العمــل بالتوقيت الصيفي في 
البــلاد، وعدم تأجيله حتــى مطلع أيار/ مايــو المقبل كما 

كان مقترحــا، وذلــك بتوصية من مجلــس الأمن القومي 
الإســرائيلي. وقالت القناة الإســرائيلية 12 إن الحكومة 
الإســرائيلية خططــت بواســطة مقترح تأجيــل العمل 
بالتوقيــت الصيفي، لتقليص حركة النــاس لأطول فترة 
ممكنــة في ظل القيــود المفروضة على حركــة المواطنين، 
وذلك للحد من انتشــار فايروس كورونا المســتجد. ولذا 
سيتم بدء العمل بموجب التوقيت الصيفي في البلاد، في 

ليل الخميس الجمعة الموافق 27 آذار/ مارس الحالي.
وفي ظل ما يجري توقعت وزارة الصحة الإســرائيلية 
ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 
خلال الشتاء المقبل وأن يحتاج آلاف المصابين إلى أجهزة 

تنفس.
وفي مــوازاة ذلك، تتعالى أصوات تدعو إلى ســيطرة 
الجيــش الإســرائيلي على الوضــع في البــلاد من أجل 
مواجهة انتشار العدوى التي باتت تشل الاقتصاد وتعطل 
معظم مرافق الحياة وتســببت بنحو 600 ألف عاطل عن 
العمل منذ بداية الشــهر الحالي. وقال مديــر عام وزارة 
الصحة، موشيه بار ســيمان طوف، في حديث لصحيفة 
"يديعوت أحرونــوت" إن توقعاته هذه تنطلق من إضافة 
آلاف المرضى الذين ســيحتاجون إلــى تنفس اصطناعي 
بعد اليوم، مؤكــدا أن هؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى 
مساعدة بالتنفس الاصطناعي سيشكلون التحدي الأكبر 
بعــد عام ".ودعت القوى الوطنية والإســلامية في مدينة 

القدس المقدسيين لتوخي الحيطة والحذر منعا لاستشراء 
كورونا، في بيان مشــترك جاء فيه: "نتوجــه الى اهلنا 
الصامديــن في مدينة القدس باســمى تحيــات الصمود 
والإكبار وانتم تقاومون ببســالة وتتصدون لسياســات 
الاحتلال والحصــار والتهويد والعقــاب الجماعي وهدم 
المنــازل والاعتقــالات المســتمرة". وتؤكد علــى اعتزاز 
كافة ابناء شــعبنا على اختــلاف انتماءاتهم وتجمعاتهم 
بصمودكم  رأس الحربــة في الدفاع عــن عروبة القدس 
ومقدساتها وهويتها الوطنية والتصدي لكافة المخططات 
الصهيونيــة والأمريكيــة وفــي مقدمتها صفقــة ترامب 
نتنياهو والتمسك بخيار المقاومة بكافة اشكالها، وحماية 
منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب 

الفلسطيني".
وتابعــت "بداية نحيي التزامكــم الرائع فيما صدر عن 
القوى الوطنية بتعطيل الدوام فــي كافة مدارس القدس 
فــي كافة مظلاتهــا التعليميــة في حين اســتمرت دائرة 
المعــارف وبلدية الاحتــلال بالدعوة لاســتمرار العملية 
التعليميــة رغم جميع المخاطر المتعلقة بانتشــار فيروس 
كورونا على نحو متســارع في كيان الاحتلال بشكل عام 
وفي القدس المحتلة بشكل خاص مما يشكل خطورة لنقل 
العدوى لأبناء مدينة القــدس نتيجة الاحتكاك بهم خلال 
عملهــم  في المؤسســات المختلفة، في الوقــت الذي اثبت 
حكمة وصحــة قرار الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

)ابو مازن( ورئيس مجلس الوزراء محمد إشــتية باتخاذ 
جميع الإجراءات الوقائية وتجاوب المؤسســات والقوى 

الوطنية مما ساهم بالحد من انتشار الفيروس".
وأكــدت علــى ضــرورة الالتــزام بكافــة التعليمات 
والتوجيهات والقرارات  الصادرة عن الجهات المســؤولة 
والتي تدعو أهالي مدينة القدس ومحافظة القدس للالتزام 
بجميــع الإجراءات والالتزام في المنــازل والحجر المنزلي 
الذاتي وعدم الخــروج إلا للضرورة القصوى  حفاظا على 
حياتكم  وللحد من انتشار الفيروس، معتبرين من المخاطر 

التي جابهت الدول الأوروبية الصديقة". 
والتأكيــد علــى مــا ورد في بيــان مجلــس الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإســلامية بتعليق حضور المصلين 
الى المســجد الأقصــى منذ فجــر الإثنين ولفتــرة مؤقته 
اســتجابة لتوصيات المرجعية الدينية والطبية ولحماية 
المصلــين من فيــروس " كورونا" الوبائــي، وحفاظا على 
حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية استجابة 

للفتاوى الشرعية في العلم الإسلامي. 

أخر سلم اهتمامات الاحتلال

وتابعت " إننا ندرك جميعا انه في ظل انتشار "كورونا"، 
فإننا سنكون في أخر ســلم اهتمامات الاحتلال، وما يهمه 
في الأســاس صحة اليهــود، ولذلك كان قــرار الحكومة 
الإســرائيلية بالتوصية بمنع سكان القســم الشرقي من 
المدينــة، والمقصود هنــا العرب من عدم التوجه للقســم 
الغربي من المدينة ، ومن هنا كانت التوصية بمنع المواطنين 
المقدســيين والســاكنين خلف جدار الفصل العنصري من 
الدخول الــى المناطق الفلســطينية داخل جــدار الفصل 
العنصري"نفــوذ بلدية الاحتلال" أو للشــطر الغربي من 
المدينة، ولذلــك المطلوب منا ان نحمــي ونحصن جبهتنا 
بالتعليمات  والالتــزام  والانضبــاط  بالوعي  الداخليــة 
والإرشــادات الصادرة عن جهــة الاختصاص، وملاحقة 
الكاذبة والمفبركة والمدبلجة،  مروجي الإشاعات والأخبار 
والتي تهدف الى اثارة حالة من الهلع والخوف في صفوف 

المواطنين".
 كما أدانت ما أقدمت عليه مخابــرات وقوات الاحتلال 
باعتقال المتطوعين الذين مارســوا حملات لتنظيف أحياء 
المدينة لمجابهة انتشار الفيروس مما يؤكد وبوضوح عدم 
الاهتمام بالحد من الانتشــار. كما دعت القوى المقدســية 
لإعادة تشــيكل لجان الا=أحياء والطوارىء في مختلف 
أحياء محافظة القدس التي دعا لتشكيلها محافظ القدس 
والقوى الوطنيــة  للاعتماد على الذات فــي إدارة الأزمة 
من خــلال تقديم الخدمات الصحيــة ، وتوفير احتياجات 
الســكان المختلفة وخاصة لكبار السن والمرضى. وتحمل 
القــوى الوطنيــة الاحتلال كامــل المســؤولية عن حياة 
الأســرى المعرضين لانتشــار الفيروس والذي يؤدي الى 
نتائج كارثية لا سمح الله، كما ندعو لإطلاق سراحهم دون 
شرط او قيد حفاظا على حياتهم.  يشار أن مجلس الأوقاف 
قرر تعليقا مؤقتا للصلاة  في المســجد الأقصى ابتداء من 
فجر أمس الإثنين وإغلاق جميــع الأبواب، والدخول فقط 
للحراس وموظفي الأوقاف واســتمرار رفع الأذان ودعوة 
المواطنين للصلاة في منازلهم، وذلك اســتجابة لتوصيات 
مرجعيات طبية ودينية حفاظا على حياة المواطنين ودرءا 

لانتشار فيروس كورونا.

باحة الأقصى خالية من المصلين

لولا الطواقم الطبية العربية لانهارت مستشفيات إسرائيل

... ورئيس أسبق للموساد: إقصاء وإذلال أعضاء الكنيست العرب يهدد أمن إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:
فيما قبلــت بعــض دول العالــم وتبعتها الأمم 
المتحدة فــي الاســتجابة لطلب إســرائيل بإلغاء 
تعريــف الصهيونيــة كنوع مــن العنصرية، يؤكد 
رئيس برلمانها الأســبق أنه لا يوجد شــيء يدعى 
صهيونية ليبرالية، مشــددا على كونها وســيلة ما 

زالت تُستخدم للإقصاء والتمييز.
جاء ذلك في مقــال رأي لأفرهام  بورغ يســاند 
فيها دعوة رئيس المشــتركة أيمــن عودة للتخلص 
من المصطلــح العنصــري "المتداول في إســرائيل 
خاصة في مواســم الانتخابات- "أغلبية يهودية" 
ويرد فيه على أحد المدافعين عن هذا المصطلح، وزير 

الخارجية الأسبق يوسي بيلين.
طيلة فترة الجولات الانتخابية المتتالية للبرلمان 
الإسرائيلي ظل رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن 
عودة يؤكد على عنصرية مصطلح "أغلبية يهودية"، 
داعيا لاســتبداله بمصطلح آخــر: "أغلبية مدنية. 
بذلك لم يكن عودة يرد على رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو فقط بل على أوســاط إســرائيلية 
واســعة شاركته في نزع شــرعية المواطنين العرب 
)18%( واعتبــار نوابهــم غير شــرعيين في اللعبة 
السياسية، وهؤلاء من أتباع اليمين وممن يعتبرون 
أنفسهم وسطا  أو يسارا صهيونيا. من هؤلاء بيلين 
)حزب العمــل( الذي هاجم عــودة  قبل يومين في 
مقال نشرته صحيفة "يســرائيل هيوم " المقربة من 
رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته بنيامين نتنياهو.

وفي مثل هذه القضايا لطالمــا تجلى الفارق بين 
اليمين وبــين اليســار الصهيونيين، فــالأول طالما 
خاطب الفلســطينيين في الداخل بشــكل مباشــر 
ودون رتوش، فيما كان الثاني يعبر عن ذات الرؤية 
بشكل غير مباشــر وبلغة مغايرة تكون أحيانا على 

طريقة" يأتي من طرف اللسان حلاوة".
 في مقاله يقول بيلين: "إذا كان مصطلح الأغلبية 
"الدولة  اليهوديّة مصطلحا عنصريّا، فإن اصطلاح 
اليهوديّــة" مصطلح عنصريّ أيضا، ويشــمل ذلك 
الصهيونيــة. هذه أفــكار أكثر الرجــال براغماتية 
ومنطقيــة". واختار هذه المرة الــرد على بيلين أحد 
رفاقه وزملائه ممن خلعوا الصهيونية عن أنفسهم 
واعتبرها فكرة متقادمة غير ذات صلة واســتبدلها 
بهوية إســرائيلية مدنية. الحديث يدور عن رئيس 
الكنيست الأســبق أفرهام بورغ الذي ترك "العمل" 
قبل سنوات وسبق أن أعلن دعمه للقائمة المشتركة، 
وقبل ذلك اتهم إســرائيل في كتابــه "ننتصر على 
هتلر" بتســليع المحرقة واســتغلالها سياسيا حتى 

اليوم.
وفي مقال نشــرته "هآرتس" أمس يقول بورغ: 
"يوســي بيلين مثلي الأعلــى، فهو معلّم، شــريك، 
صديق عزيز وخصــم عنيد. لكــن مقالته الأخيرة 
تحولــت إلــى جوهــر خلافنا، بــل باتــت الخطّ 
الفاصل بين المعســكر الصهيونيّ الأوسع واليسار 

الإسرائيليّ الجديد الآخذ بالتبلور". 
ويســتذكر بورغ مهاجمــة بيلــين لموقف أيمن 
عودة الذي اعتبر فيه مصطلح "الأغلبية اليهوديّة" 

مصطلحــا عنصريّا. ويضيف "لا أعــرّف ماذا الذي 
خطر ببال عودة بالضبط حين كتب ما كتب، لكنّني، 
كواحد من بين آلاف مصوتي القائمة المشــتركة، أردّ 
علــى بيلين بصراحة: هذا الســؤال الــذي تعتبره 
ســؤالًا اســتنكاريًا إجابتي عليه عميقــة ومؤلمة، 
فالصهيونيّة في إســرائيل اليوم تعني شيئًا واحدًا 
واضحا فقط- العنصريّة. لا وجود لما تسميه دولة 
شعار"ســيارة  يحمل  ملصقا  مــرّة  أرأيت  يهوديّة. 
أجرة تحافظ على قدســية الســبت"؟. لا شــك أنك 
تضحــك الآن؟ معــك حق. فمــا الــذي تفعله تلك 
تضيء  الســبت؟.  قدسية  على  لتحافظ  الســيارة 
شــموعا؟ تذهب للكنيس؟ طبعًا لا. فسيارة الأجرة 
هذه وســيلة فقط، فهــي لا تعمل يوم الســبت لأن 
السائق يحافظ على قدسية السبت، وعليه فالدولة 

أيضا وسيلة في خدمة الجمهور".
ومن هنا يســتنتج بورغ أنه لا يمكن لجوهرهذه 
الوســيلة أن يكــون يهوديّــا- دينيّــا أو قوميّا - 
وجوديا إلا عنــد الاضطرار الوجوديّ لذلك، وحتى 
في هذه الحالة على هذا الهامــش القومي أن يصل 
حده الأدنــى. ويقول إنه في أحســن أحوالها هذه 
دولة قرر يهود كثر الانتقــال والعيش فيها، وعليه 

يجب أن تكون دولة كلّ مواطنيها".
بورغ الذي يدعو منذ ســنوات طويلة للتخلص 
من الصهيونية  يــرى أنها هــذه الصهيونيّة التي 
تتمسّــك بها بهذا التعصّب، ليست إلّا تعريفًا فائضًا 
عن الحاجة. ويقول إن لكلّ إســرائيليّ هناك ثلاثة 
أسماء، تحت اسم العائلة اليهودي أولا إنسان ككلّ 

البشر، تحت الاسم الأوســط - إسرائيليّ، وتحت 
ا، مسلمًا،  الاســم الشــخصيّ يمكن أن يكون يهوديًّ
ا أو حارس بيارة حتى! ولا توجد  ا، خُضريًّ مســيحيًّ
أي حاجة لتعريف رابع. ويتســاءل سؤال العارف 
: هل تشــمل الصهيونيّة ما لا تشــمله الإنســانيّة، 
أو المواطنة الإســرائيليّة أو حتــى الهويّة الإيمانيّة 

الشخصيّة لكل شخص منا؟.
عن ذلك يقول "لا، أظن ذلــك". ويضيف: "كانت 
الصهيونيّــة بمثابة الســقالة التي مكّنت الشــعب 
اليهــوديّ من الانتقال من حالة الشــتات إلى حالة 
الحكم الســياديّ المركزيّ. وتم تتويج هذه المساعي 
في مايو/ أيّار عــام 1948 ونجم عن هــذا التتويج 
مأســاة الفلســطينيّين المرعبة، لــذا دعني أخبرك 
يا بيلين في تلــك اللحظة انتهــى دور الصهيونية 

خاصتك".
ويعلل بــورغ رؤيته هذه بالقول إنه ببســاطة 
شديدة تم إنشاء المبنى السياسيّ ويعني بذلك دولة 
اليهود، ومنها انطلقت الإســرائيليّة. ويتابع "لكن 
كان هناك من نســي إزالة هذه السقالات المتهالكة، 
التي مع الأسف وبفضل دعائم وهمية تدعي وجود 
للإقصاء  تُســتخدم  زالت  ما  ليبراليّــة،  صهيونيّة 
والتمييــز، حيث يقوم كل من إيلي يشــاي وميري 
ريغيف باســتخدامها ضد العمّال الأجانب، ويقوم 
نتنياهو  أما  الحريديم،  ضد  باســتخدامها  ليبرمان 
وغانتس فيستخدمانها ضد العرب. بيلين "شو عم 

تعمل جوه هاي الشلّة؟".
ويؤكد بورغ مخاطبا بيلين أنه بإمكانه مناقشــة 

مقولتــه الرامية إلــى الإبقاء على أغلبيــة يهوديّة 
من خــلال رفضــه ضم الضفــة الغربيــة ورغبته 
بتســمية هذا الحيز "بيت اليهــود القومي". ويقول 
له: لكنّك تعلــم أنّك تضلّل نفســك والآخرين معك 
عودة  كنقاش  السياســيّ،  فنقاشك  الكلمات.  بهذه 
ونقاشــي، لا يحدث في المناطق المحتلــة ولا يدور 
حــول رؤيّة الدولة الواحدة، بــل يدور داخل دولة 
إســرائيل القانونيّة، حيث لا شــيء يهدد الأغلبية 
اليهوديّة، وحيث من المفروض أن يتســاوى تأثير 
وصوت كافــة المواطنين. المطالبــة بأغلبية يهوديّة 
تعني شــيئا واحدا، حكومة دون عرب". ويتساءل 
بــورغ بصراحة كاملة هل لديك وصــف آخر لهذه 

المطالبة عدا عن كونها عنصريّة وقبليّة؟.
ويوجه بورغ دعوة لبيلين بأن يتنبه للغشــاوة 
التي تغطي عينيه ويكشــف أنه في إحدى الجولات 
جديد  يساريّ  اتحاد  سيتنافس  القادمة  الانتخابيّة 
الذي سيشــمل صهيونيّين مثلــك ومواطنين كأيمن 

عودة.
ويخلص بورغ للقول "ســيناضل عودة من أجل 
مساواة مدنيّة ودستوريّة للجميع، علمنة المجالات 
العموميّــة والعدالــة في توزيــع المــوارد العامّة. 
ســيكون هذا نضالا شــاقا بل ســيكون عبارة عن 
مواجهة شاملة بين القومجيّة التي تشكّلت هنا وبين 
الرؤية المستقبلية المطلوبة. نحن بحاجة لشجاعتك 
القيميّة والسياســيّة. لقد قلت لــك ذات مرّة "اتبع 
قلبك وكن قائدًا"، أمّا اليوم فأقول لك تعال مع قلبك، 

فإسرائيل وأنا نحتاجك".

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ردا على التحريض غيــر المتوقف على المجتمع العربي من خلال نزع الشــرعية 
عن نوابه من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تســاءل رئيس الموساد الأسبق 

إفرايم هليفي ماذا لو بقي الأطباء العرب في البلاد داخل بيوتهم؟
بهذا التساؤل ضمن مقال نشــرته صحيفة "هآرتس" أمس يحاول إفرايم هليفي 
) 1997-2002( تجنيد الــدور الكبير للطواقم الطبية العربيــة في مواجهة عدوى 
كورونا  للدفاع عن موقفه الداعي لدمج المجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل 

ومنحه المساواة في الحقوق المدنية.
 ويعلــل الذي ولد في لندن وجاء مهاجرا جديدا لفلســطين عام 1948 بالقول إن 
الحق في المســاواة محفوظ لكل مواطن في إســرائيل بما في ذلك المجتمع العربي. 
منبها أن هذا المقال يتعامل مع جانب واحد فقط من الوضع - الجانب المرتبط بوباء 
كورونا .ويتابع: تفيد وســائل الإعلام أن رئيس الوزراء التقــى مع الفرق الطبية 
العربية لتجنيدهم لإقناع المجتمع العربي في إســرائيل بتنفيذ الأحكام الســلوكية 
اللازمة ضد مخاطر فيروس كورونا. اعتقد أن ضيــوف رئيس الوزراء ردوا بالمثل 
على طلبه. لم يتم الكشــف عما إذا كان رئيس الوزراء انتهز الفرصة لشكر مواطني 
الدولة العرب على مســاهمتهم التــي لا مثيل لها في النضال الوطني لمنع انتشــار 
كورونا. بعد النقد المبطن هذا يشير هليفي الى أن المجموعة التي قابلت نتنياهو هي 
جزء صغير من جمهور كبير من العرب الذين يعملون في أنظمة الصحة الإسرائيلية 
في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد - من مديري المستشفيات من خلال الأطباء 
وفي العيادات إلى المتخصصين في المستشــفيات، وهي تشــمل شــخصيات بارزة 
ومثيرة للإعجاب في مجالات الجراحة وأمراض القلب والســرطان وغيرها. منوها 

لوجود الآلاف من الممرضين والممرضات العرب، وكذلك عمال الصيانة والنظافة. 
يشــار الى أن العقدين الأخيرين شــهدا طفرة كبيرة في عدد الأطباء والممرضين 
العرب في إســرائيل بعدما توجه قطــاع كبير من الطلبة اليهود من دراســة الطب 

للعلوم التقنية والإلكترونية حيث تتوفر رواتب أكبر.
 ويبرز حضور الطواقم العربية في كافة المستشــفيات الإســرائيلية وفي مواقع 

مفتاحية كمدراء أقســام وخبراء في مختلف مجالات العلاج. ويشير هليفي لهيمنة 
العــرب على مجال الصيدلة في البلاد ويقول إن معظم الصيادلة في منطقة تل أبيب 
يافا والمنطقة المحيطة هم من العرب. لافتا لوجود نائبين في الكنيســت من الأطباء 
أحدهما هو الدكتــور أحمد الطيبي الذي تخرج بمرتبة الشــرف من كلية الطب في 
الجامعــة العبرية.  ويقول إنه من المفترض أن معظم المواطنين العرب في إســرائيل 
أدلوا بأصواتهــم في الانتخابات للقائمة المشــتركة، وأنه في هــذا الوقت مطلوب 

التضامن مع جميع مواطني الدولة ومع جميع ممثليهم في الكنيست.
ويشدد على أن إقصاء وإذلال أعضاء الكنيست العرب يهدد الأمن القومي لدولة 
إســرائيل. ويضيف "يعتمد النظام الصحي في إســرائيل اليوم من بين أمور أخرى 
، على العــرب العاملين هناك. لو توقف الآلاف من الأطبــاء والصيادلة والممرضات 
وغيرهم من العاملين الصحيين العرب وأغلقوا أنفسهم في منازلهم ، لكان النظام قد 

انهار ولن تكون هناك فرصة لإنقاذه من الآن فصاعدا".

هذا عار علينا ورصاص على أقدامنا

ويســتذكر هليفي أنه حتى قبل تفشــي الوباء الحالي، عمل الأطباء والممرضون 
العرب بشكل عام في ظروف غير إنسانية منوها إلى أن النظام الصحي يعاني اليوم 
بشكل خاص من مصاعب شــديدة حيث يكابد نقصا حادا في عدد العاملين ويرجع 
ذلك جزئياً إلى اعتــزال العديد منهم. ويتابع "العبء الضخــم على الأطباء، الذي 
يتطلب ســاعات عمل كثيرة، دفع الأطباء للتوتر إلى حد الانتحار في العام الماضي 
كما شهدنا في مستشفى ســوروكا في بير السبع.وتشير الدلائل إلى أن الإجهاد في 

العمل كان عاملًا رئيسيًا في هذه المآسي ".
 ويتطرق هليفي لمحاولات اليمين وعلى رأســهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو دق الأسافين بين المجتمع العربي في البلاد وبين ممثليه السياسيين، ويقول 
إنه قد فشــلت محاولة فصل الجمهور العربي عن ممثليه في الكنيست، مشددا على 
أن الانتخابات التي فُرضت على الجمهور ثلاث مرات في العام الماضي زادت بشــكل 
كبير التمثيل العربي في الكنيست وزادت نســبة التصويت في المجتمع العربي في 

كل مرة.  ويرى أن أولئك الذين يســتبعدون اعضاء الكنيســت العرب يستبعدون 
مؤيديهم بمــن في ذلك الأطباء الذيــن ينقذون الآن حياة الإســرائيليين - اليهود 
والعرب على حد ســواء. ويخلص هليفي للتحذير الشــديد بالقول إن ذلك عار في 
حد ذاته ، وعلاوة على ذلك: إنه في نفس الوقت يشبه من يطلق النار على نفسه في 

الساق. لم يبق إلا القليل من الوقت لمنع كارثة في إسرائيل.

توما - سليمان: نتنياهو الإرهابي الأخطر

وفي هذا الســياق أكدت النائبة عايدة توما - ســليمان )الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة/ القائمة المشــتركة( ان الارهابي الأخطر، والفيروس الذي لا يقل خطورة عن 
كورونا، هو شــخص بنيامــين نتنياهو، الذي لا يكف عن ترهيب الناس، بشــكل جنوني، 
ليشــل العمل السياســي، ولا يكف في هذا الوقت بالذات عن التحريض الدموي الشرس 
على القائمة المشــتركة، واتهامها بدعم ما يســميه نتنياهو وزمرته إرهابــا.  وقالت توما 
ســليمان في بيان "نحن نعرف نتنياهو بإتقانه التحريض القاتل منذ 25 عاما وأكثر، وهو 
يواصل التحريض على جماهيرنا العربية والقائمة المشــتركة، بزعم أنها "تدعم الإرهاب" 
حســب منطقه، بينما القائمة المشــتركة، وكل جماهيرنا تناضل ضــد الإرهاب الحقيقي: 
الاحتــلال، وضد من يقود ويعمق هــذا الإرهاب، وآن الأوان ليخــرس نتنياهو وأن يكف 
عن نهج العربدة السياســية والترهيب. فهو الارهابي الأخطر فــي أيامنا". كما قالت توما 
ســليمان إن حكومة الطوارئ التي يريدها نتنياهو وغيره، هي طوارئ نتنياهو، وليست 
طــوارئ كورونا، طوارئ إنقاذ حكمــه. وعن احتمالات تشــكيل " أزرق- أبيض " حكومة 
طوارئ أو حكومة وحدة وطنية مع الليكود قالت توما ســليمان "نحن نســمع عن كسر ما 
في المعســكر الآخر، وهذا ليس بالضرورة مفاجئا، بل هو أحد الســيناريوهات المطروحة، 
ولكن من ســيدخل لحكومة نتنياهو، ســيكون كنملة نهاية الصيف، التي تطلق اجنحتها 
لتلقى مصيرها الأخير، مصيرهم السياســي الاخير"، موضحة أن اجندة القائمة المشتركة 
هي جماهيرها العربية، الوطنية القومية واليومية، وضمان الديمقراطية والحريات، وعلى 
أساس هذه الأجندة ستواصل المعركة لأجل مصالح جمهورنا، وشعبنا الفلسطيني والقوى 

التقدمية في الشارع اليهودي".

ردا على وزير خارجية أسبق حول "الأغلبية اليهودية" ويساند عودة

الرئيس الأسبق للكنيست أفرهام بورغ: الصهيونيّة اليوم تعني شيئا واحدا واضحا فقط… العنصريّة
أمير قطر يقدم منحة 
مالية قدرها 150 

مليون دولار لغزة
غزة ـ»القدس العربي«:

وجه أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، بتقديم منحة مالية لسكان قطاع غزة قدرها 

150 مليون دولار أمريكي، على مدى ستة أشهر. 
عن  غــزة،  لإعمار  القطريــة  اللجنة  ونقلــت 
الديــوان الأميــري، أن المنحــة تأتي اســتكمالا 
لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب 
الفلسطيني ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية 

والإنسانية لقطاع غزة.
وأشــار موقع الديوان الأميري، إلى أن المنحة 
الماليــة ستشــمل تقــديم الدعم الــلازم لأهالي 
القطاع لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد 
)كوفيــد-19(، وتعد بمثابة "مســاهمة من دولة 
قطر ضمن الجهود العالميــة المبذولة في الحد من 

آثاره".
وكانــت قطــر قد تبرعــت أيضا بمبلــغ مالي 
للسلطة الفلسطينية، لمواجهة فيروس "كورونا".

والعام الماضي قــدم أمير قطر دعما ماليا كبيرا 
قدره 160 مليون دولار لقطــاع غزة، وهو عبارة 
عن الدفعة الثانية من المســاعدات المالية المقدمة 
للســكان المحاصريــن فــي إطــار التخفيف من 
أزماتهم، حيث ســبق أن قدمت دولــة قطر دعما 

مماثلا في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.
ويمر قطاع غزة بأزمــة اقتصادية حادة بفعل 
اســتمرار الحصار الإســرائيلي على القطاع منذ 
عام 2006، وفي ظل انتشار فيروس "كورونا" في 

معظم دول العالم.
وأشــاد إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب 
الشــيخ  بتوجيهات  حماس،  لحركة  السياســي 
تميم بن حمد، وقــال في بيان صحافي "إننا نعبر 
عن خالص الشــكر والعرفــان لحضرة صاحب 
الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة 
قطر قيادة وحكومة وشــعبًا، لهذا الموقف الكريم، 
الذي يأتي امتــدادًا للمواقف الأصيلة لدولة قطر 
تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، 

وتؤكد عمق العلاقة الأخوية الراسخة".
ويخصص الدعم القطري الذي تشــرف عليه 
اللجنــة القطرية لإعمــار غزة، لعدة مشــاريع، 
محطة  لتشغيل  المخصص  الوقود  شــراء  أبرزها 
توليد الكهربــاء في قطاع غزة، وهو ما يســاهم 
في تقليص مدة القطع اليومي للتيار، إضافة إلى 
دفع مساعدات شــهرية لأكثر من 120 ألف أسرة 
فقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة، كما تمول قطر 
المؤقت لشــبان غزة، والتي  التشــغيل  مشاريع 
تنفذها عدة جهات تابعة للأمم المتحدة، في إطار 

خطة هدفها الحد من نسبة البطالة العالية.
وكانت قطر قد استعدت لتغطية تكلفة مد خط 
كهرباء جديد لقطاع غزة من إســرائيل، من أجل 
إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، كما سبق وأن 
مولت بـ 450 مليون دولار مشاريع عدة نفذت في 
القطاع، من بينها تعبيد الطرق الرئيسية، وبناء 
مدينة ســكنية ومشــفى متخصــص، فيما تبرع 
الأمير تميم بن حمد فــي مؤتمر إعمار غزة، الذي 
عقــد في القاهرة بعــد انتهاء الحــرب الأخيرة، 

بمليار دولار.
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الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يحذر من استعمال السلطات للعنف مع من يخرقون الإجراءات

المغرب يتخذ قواعد صارمة للحد من انتشار الوباء...
والبرلمان يصادق على مشروع قانون لفرض حالة الطوارئ الصحية 

الرباط - »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

فــي حربه ضــد »كورونا«، أعلــن المغرب عن 
قواعد صارمة للحد من انتشــار الوباء، وســنت 
الحكومة المغربية مشــروع قانون صــادق عليه 
البرلمــان أمس الإثنــن، يتعلق بحالــة الطوارئ 
الصحية وإجراءات بســائر أرجــاء البلاد التي 

بلغت فيها الإصابات بالفيروس إلى 108 حالات.
وتستمر حالة الطوارئ شــهراً، إلى غاية يوم 
20 نيســان/ إبريل القادم، على الساعة السادسة 

مساء.

فيروس كوفيد-19

وقالت رئاسة الحكومة المغربية إن مشروع هذا 
المرســوم بقانون، المتخذ طبقاً لأحكام الفصل 81 
من الدســتور المغربي، »يندرج في إطار التدابير 
الوقائية الاســتعجالية التي تتخذها الســلطات 
العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس 

كوفيد-19«.
العربي«  »القدس  وأضافت في بلاغ توصلــت 
بنســخة منه، أن هذا المشــروع يشــكل الســند 
القانوني للسلطات العمومية من أجل »اتخاذ كافة 
التدابير المناســبة والملائمة والإعــلان عن حالة 
الطوارئ الصحية بأي جهــة أو عمالة أو إقليم أو 
جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني 
عنــد الاقتضــاء، كلمــا كانت حياة الأشــخاص 
وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية 
أو وبائيــة، واقتضــت الضرورة اتخــاذ تدابير 
اســتعجالية لحمايتهم من هــذه الأمراض والحد 
من انتشارها، تفادياً للأخطار التي يمكن أن تنتج 

عنها«.
القانوني  »الســند  المشــروع  هــذا  ويشــكل 
للســلطات العموميــة لاتخــاذ جميــع التدابير 
اللازمة التي تقتضيها هــذه الحالة، خلال الفترة 
المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية 
وإدارية، أو بواســطة منشــورات وبلاغات، من 
أجل التدخل الفــوري والعاجــل للحيلولة دون 
تفاقم الحالــة الوبائية للمــرض، وتعبئة جميع 
الوســائل المتاحــة لحمايــة حياة الأشــخاص 
وضمان سلامتهم«. وبموجبه »يعاقب كل شخص 
يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات 
العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة 
أشهر وبغرامة تتراوح بن 300 و1300 درهم )بن 

33 و143 دولاراً(، أو بإحــدى هاتــن العقوبتن، 
وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد«.

وأكد البلاغ أن هــذه التدابير المتخذة المذكورة 
المرافــق  اســتمرارية  ضمــان  دون  تحــول  »لا 
التي تقدمها  العمومية الحيوية، وتأمن الخدمات 

للمرتفقن«.
هذا القانون المصادق عليه الإثنن، الذي ينشر 
في الجريــدة الرســمية،  يخــول للحكومة »إذا 
اقتضت الضرورة القصوى ذلك«، أن تتخذ بصفة 
استثنائية »أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي 
أو اجتماعي أو بيئي يكتســي صبغة الاستعجال، 
والذي من شــأنه الإســهام، بكيفية مباشرة، في 
مواجهة الآثار الســلبية المترتبة على إعلان حالة 

الطوارئ المذكورة«.

منع أي تنقل

وأوضحت رئاسة الحكومة المغربية، في بلاغها، 
أن الســلطات العمومية المعنيــة مؤهلة »لاتخاذ 
التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشــخاص 
لمحل ســكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج 
محل ســكناه إلا في حالات الضــرورة القصوى، 
ومنع أي تجمع أو تجمهــر أو اجتماع لمجموعة من 
الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من 
المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة 

الطوارئ الصحية المعلنة«.
الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  وصوتت 
في مجلس النواب، ظهــر أمس الإثنن، بالإجماع 
بســن  المتعلق  القانون  مرســوم  مشــروع  على 
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وصوتت 
اللجنة على المشروع في اجتماع استثنائي الذي 
بمقتضــاه يتم إعــلان حالة الطــوارئ الصحية 
بســائر أرجاء التــراب الوطني لمواجهة تفشــي 
فيروس كورونا المســتجد إلى حدود 20 نيسان/ 

أبريل المقبل.
وحذر عبد اللطيف وهبي، الأمن العام لحزب 
الأصالة والمعاصــرة )معارضة(، من اســتعمال 
الســلطات للعنف مع الأشخاص الذين يخرقون 
تدابير حالة الطوارئ، ومســاس مقاطع متداولة 
لاســتعمال العنف ضد المواطنن بصورة المغرب 

في تدبيره لهذه الأزمة.
وقال وهبي، في اجتماع اللجنة البرلمانية، إن 
المغــرب مثل نموذجاً في هــذه المرحلة، والجميع 
تحمل بعبء مســؤوليته في هــذه الظرفية، من 
جيش وشرطة وقوات عمومية. إلا أن هناك بعض 
الاختــلالات التي تقع فــي تدبير هــذه المرحلة، 

وتســيء إلــى كل الجهــود المبذولــة، »القوات 
المســاعدة ماخصهاش دير العنــف )عليها أن لا 
خصها  الصغير  العنــف  وحتى  العنف(،  تمارس 
توقفو )عليها توقيفه( لأنها تعطي صورة للعالم 

بأننا ندبر المرحلة بعنف«.
واعتبر وهبي أن هناك إجراءات قانونية يمكن 
إخضــاع مخترقي التدابيــر القانونية لها »هناك 
الإجــراءات القانونية، لي مابغاش يلتزم اعتقلو 
ديرلو المتابعة« )هناك إجــراءات قانونية، ومن 
لا يريد الالتزام اعتقلــوه وتابعوه( لأنه لا يجوز 
المغربي،  للمواطن  البدنية  بالســلامة  المســاس 
وكان مــن الممكن تجاوز هــذه التصرفات حتى لا 

تمس صورة المغرب.
وأوضــح وزير الداخلية عبــد الوافي لفتيت، 
تعليقاً على مداخلة وهبة، حالات العنف المسجلة 

في بعــض المدن، في حق المواطنــن، في العلاقة 
بتنفيذ حالة الطــوارئ الصحية، وقال: »المغاربة 
اليــوم يوثقون أي حــدث بهواتفهــم، وفي مثل 
حالتنا هــذه، توجــد انزلاقــات، وكان الله في 
عونهم، يشــتغلون 24 ســاعة، وهــم يطالبون 
النــاس بالدخــول إلــى منازلهم، حتــى الآباء 

يضربون أبناءهم حن لا يصغون إليهم«.
وأضاف لفتيت: »شوفوا صور الدول الأخرى، 
الكل لحقه التعــب، ونحن أمام آفة، وشــيء لم 
نعرفه من قبــل، ســمعناه من أجدادنــا، كانوا 
يحكون لنا عن عام الجوع، أما ســنوات الأوبئة 
لم نسمع بها، كتب التاريخ تحكي عن ذلك فقط«، 
مضيفاً: »طبعاً، لا مجال للمقارنة، نحن في القرن 

الحادي والعشرين وليس القرن 16 أو 17«.
وقال لفتيت: »لم نستعد لما نحن عليه الآن منذ 

ثلاث أشهر، لنكن صرحاء ولا نكذب على المغاربة، 
إنها آفة نزلت علينا قضاء وقدراً، وعلينا في مدد 
قصيرة أن نتأقلم مع الحجر الصحي، وفي الوقت 
نفســه لا بد للبعض أن يخرح لعدة أسباب منها 

اقتصادية«.
ومنــذ الجمعة الماضي، أصبــح من الضروري 
أن يكون لديك تصريــح للخروج مختوم من قبل 

السلطات لمغادرة منزلك.  
واعتباراً مــن منتصف ليلة الســبت الماضي، 
تم الإعلان عن حظر التنقل بــن المدن، في جميع 
وســائل النقــل، وهذا يشــمل، بالإضافــة إلى 
الحافلات، ســيارات الأجرة الكبــرى والمركبات 

الخاصة.
وفي يوم الجمعــة الـ13 آذار/ مــارس، أغلق 
المغرب الحدود مع ســبتة ومليلية وترك خطوات 

مفتوحــة فقط أمام خروج الســياح الأجانب في 
البلاد، كما تم إغلاق الطــرق المؤدية إلى المغرب، 

أمام المغاربة الموجودين خارج البلاد.
وفي يوم الأحد 15 آذار/ مارس، أوقف المغرب 
بالفعل جميع الرحلات الدوليــة وترك فقط تلك 
الرحلات الضرورية للغاية لإعادة الســياح إلى 

بلدانهم الأصلية مفتوحة.
وعلى الرغم من أن الإنتاج لم يتوقف في البلاد، 
وما زال يســمح بمزاولة الوظائف الضرورية، إلا 
أن الإجراءات تركت الشــوارع بكل البلاد شــبه 
فارغة.  وبدأت المركبات العســكرية تجوب المدن 
الكبــرى، كما يطلب من المواطنن البقاء في المنزل 
من خلال مكبرات الصــوت. وقد طلبت الحكومة 
اليوم الأحد من الصحف والمجلات الورقية تعليق 

إصداراتها الورقية.

 تعقيم شوارع الرباط

رددوا أدعية دينية وآيات قرآنية للوقاية من الفيروس

خروج مواطنين في عدد من المدن المغربية للتظاهر بالرغم من حزم السلطات
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

لم تمنع ردة الفعل القوية من مختلف الأوســاط المغربية وحزم 
الســلطات خروج مواطنن في عدد من المــدن المغربية، بتحريض 
من دعاة وســلفين، للتظاهر وترديد أدعيــة دينية وآيات قرآنية 

للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 
وأبدى وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، غضباً شديداً 
وهو يحاول التعليــق على خروج مواطني مــدن طنجة وتطوان 
وفاس وسلا للتظاهر والتجمهر في الشارع العام وترديدهم بعض 
الأدعية الدينية والآيات القرآنيــة، ضد قرار فرض حالة الطوارئ 

الصحية بالمغرب للحد من تفشي وباء »كورونا« المستجد. 
وقال بإيجاز في اجتماع لجنة الداخلية والسياسات الاجتماعية 
بمجلس النواب، أمــس الإثنن: »واش عباد اللــه باش نخرجوا 
للزناقي نديروا عملية تكبير.. واش هــذا جهل ما كنظنش!!« )هل 
يا عباد الله نخرج للشــارع ونقوم بعمليــة تكبير... هل هذا جهل 
لا أظــن«، وأضاف: »واش.. بعض الســاعات بنــادم خاصو…« 
)هل الإنســان بعض الســاعات يحتاج( دون أن يتمم حديثه في 

الموضوع.
وأكد المســؤول الحكومــي أن جائحة »كوفيــد 19« تعم العالم 
بأســره، والســبيل الوحيد للنجاة من انتقال العدوى هو مكوث 
المواطنــن في منازلهــم والتزامهــم بإجراءات الحجــر الصحي 
»أكبر تعاون يمكن للمواطنن المغاربــة تقديمه لبلادهم هو التزام 
مساكنهم وعدم الخروج منها، وإلا سنكون أمام سيناريو دول مثل 
إسبانيا وإيطاليا وغيرها« وأضاف:  »نحن في مركب واحد، إما أن 

نغرق كاملن أو ننجو كاملن«.

ونشر أخبار مفبركة

وما زالــت تظاهرات تعرفهــا بعض المدن المغربيــة تثير القلق 
والاســتنكار فيمــا تقــوم الأجهزة الأمنيــة بملاحقة دعــاة هذه 
التظاهرات ونشــر أخبار أو صور أو فيديوهات مفبركة واعتقالهم 
ومتابعتهم قضائيــاً، وأعلنت ولاية أمن طنجة فتح بحث للوصول 
إلى الأشخاص الضالعن في فبركة فيديو يعود لأحداث شغب في 
العيون ونسبه بشــكل مضلل إلى وقائع جرت بطنجة. وقال بلاغ 
لولاية الأمن إنها رصدت تداولًا عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
لمقاطع شريط فيديو قديم لمدينة أخرى ويتم ترويجها بشكل كاذب 
ومضلل على أن وقائعه جرت بمدينــة طنجة هذه الليلة، في حن 
أنها قديمة وتعود لأحداث الشغب التي تم تسجيلها بمدينة العيون 
عقــب فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. وأكدت ولاية أمن 

طنجة عدم صحة شريط الفيديو المذكور.
وأوقفت الشــرطة القضائيــة في مدينة تطوان، مســاء الأحد، 
شخصن )22 و21 سنة(، للاشــتباه في تورطهما في عرقلة تنفيذ 
تدابير وقائيــة صحية والتحريــض على التجمهــر والعصيان. 
وعدم الامتثال للتدابيــر الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ 
الصحية للتصدي لوباء كورونا المستجد، وهي حملات التحريض 
التي أخرجت عدداً من الأشــخاص للشارع العام في مدينة تطوان 
في ظروف من شــأنها تعريض حياة وســلامة المواطنن للخطر. 
وإن الأبحــاث والتحريات متواصلة لتوقيــف كل من ثبت تورطه 
في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي 

تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنن.
وتمكنت الشــرطة القضائية في مدينة فــاس من توقيف أربعة 
أشــخاص يشــتبه في تورطهم في أحــداث ليلة الســبت الماضي 
وباشــرت إجراءات تشــخيص هويات جميع الأشــخاص الذين 
قاموا بالتحريض على التجمهر مســاء السبت في فاس وتعمدوا 
العصيان وعدم الامتثــال للتدابير الاحترازيــة للوقاية من وباء 
»كورونا« المســتجد، وأوقف أمن مدينة طنجة شــخصن )24 و42 
سنة(، أحدهما من ذوي الســوابق القضائية، وذلك للاشتباه في 
تورطهما في التحريض علــى التجمهر والعصيان وتعريض حياة 

الأشخاص للخطر، وخرق إجراءات الطوارئ الصحية بالمدينة.

وقال بــلاغ للمديرية العامــة للأمن الوطنــي إن مصالح الأمن 
الوطنــي كانت قد باشــرت إجراءات تشــخيص هويــات جميع 
الأشــخاص، الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مســاء أمس 
الســبت، في طنجة، وتعمدوا العصيان وعــدم الامتثال للتدابير 
الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد. وتم توقيف المتورط 
الرئيســي الذي خرج أولًا للشــارع العام بمنطقة »السواني«، في 
طنجة، وشــرع في تحريض الناس على التجمهــر، كما تم توقيف 
الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي 
مســنانة بمدينة طنجة، في ظروف من شــأنها تهديد أمن وسلامة 

الأشخاص للخطر، يقول بلاغ الأمن.

مسيرات في المغرب

ويعيــش المغاربة صدمة حقيقية منذ خروج مواطنن للشــارع 
بشــكل جماعي في مســيرات، في طنجة، وتطوان وفاس وســلا 
منافية تماماً للتوجيهات الصحيــة لوقف عدوى فيروس كورونا، 

وفي خرق لحالة الطوارئ التي دخل فيها المغرب منذ ثلاثة أيام.
وأثــارت هذه المســيرات موجة غضــب على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، لخطورة ما أقدم عليه النازلون في الشوارع، في وقت 
تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وسط تحذيرات 

من تكرار »السيناريو الإيطالي«.
واســتنكرت ثمانية أحزاب سياسية هذا الخروج »في تجمعات 
غيــر مفهومة وغير مبررة بالشــوارع العمومية، في خرق ســافر 
للقانون الــذي يحفظ الصالــح العام ويضمن ســلامة المواطنن 
والمجتمع، واســتهتاراً بــكل التوجيهات الصحيــة الصادرة عن 
الســلطات الطبية في هذا المجال، والمفــروض الالتزام بها في هذه 

الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا«.
وفي بلاغ مشــترك، أكدت أحزاب الأغلبيــة والمعارضة )حزب 
العدالــة والتنمية والأصالــة والمعاصرة والاســتقلال والتجمع 
الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد 
الدســتور والتقدم والاشــتراكية( رفضها لهذه السلوكيات لما لها 
من خطورة علــى النظام العام وعلى صحة المواطنن واســتقرار 
المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانن والضوابط ومس بالمصلحة 
العامة. وأشــادت الأحزاب الانضباط الواعي وروح المســؤولية 
العاليــة اللذين انخرط فيهمــا عموم المواطنــات والمواطنن منذ 

الإعلان عــن حالة الطــوارئ الصحية، وما صاحبهــا من تدابير 
حازمة للحد من انتشــار جائحة فيروس »كورونا« المستجد، وهو 
سلوك حضاري ومواطناتي جدير بالتنويه والاعتزاز والاستثمار 
الإيجابي فــي مواجهة تداعيات هــذا المرض في القــادم من هذه 
الأيام الصعبة على الجميع. وأشــاد البلاغ بما تقوم به الســلطات 
العموميــة من جهود جبــارة على العديد مــن الأصعدة لمحاصرة 
هذا الفيروس الفتاك، مهيبة بكافــة المواطنات والمواطنن الالتزام 
التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الســلطات، والانضباط 
الشــديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، 
حماية لصحة المواطنن، ودفاعاً عن اســتقرار الوطن وهو يواجه 
هذه الجائحة العالمية. وأكد بوبكر الونخاري، الأمن العام لشبيبة 
العدل والإحسان، )شبه محظورة وأقوى الجماعات المغربية ذات 
المرجعية الإســلامية( على أن خروج مجموعة كــن المواطنن إلى 
الشــارع في مســيرات في بعض المدن أمر »غيــر مقبول«، وطالب 
المواطنن بالالتزام بالقرارات التي اتخذتها الجهات الرســمية في 
البلاد لمواجهة انتشــار وباء »كورونا«. وقال في تدوينة له نشرها 
على حسابه الشخصي بفي »فيســبوك« إن »ما جرى ليلة في عدد 
من المدن غير مقبول، وطرح كثيراً من الأســئلة بشأنه في محاولة 
لاســتيعاب ما جرى، لأن ما حدث بالنســبة لهــم كان صادماً غير 
متوقع، لكن من يعــرف »خروب بلادو« جيداً يعرف أن هذه الأمور 
ممكنة الوقوع، لأن ضمان التزام شعب هو نتاج سنوات من العمل 
الجــاد والتوعية والتعليم الجيد، وفســح المجــال للقوى الجادة 
للعمل والتأطير. لكن شــعبنا ترك لعقود للجهل والهدر المدرســي 

وعدم التطبيب، وكل أسباب إنتاج ما جرى ليلة الأحد«.
وأضاف الونخاري: »رغــم ذلك، فإن هــذه اللحظة هي لحظة 
تحقيــق الإجماع الشــعبي على أن ما نشــهده فــي تنامي حالات 
الإصابة داخل المغرب وخارجه خطيــر، وأن البنيات الصحية في 
بلدنا لا يمكن أن تســتوعب حالات كثيــرة للمرضى، خاصة ممن 
هم في حالة خطيرة، للأســباب التي يعرفها الجميع، لهذا الرهان 
علــى التزام النــاس يبقى حاســماً، وعليه يكون التــزام الناس 
بالإجراءات واجباً لنحمي أنفسنا جميعاً«، وجدد »الدعوة إلى كل 
شباب وطننا، وبكل مسؤولية، إلى الالتزام التام بالتوجيهات التي 
يقول بها الخبــراء والالتزام بالإجراءات المتخذة في بلدنا، لأن أي 
انتكاسة سندفع جميعاً ثمنها... اللهم احفظ بلادنا بحفظك وأمنها 

بأمنك«.

السلطات المغربية تطلق سراح 251 قاصراً 
خوفاً من انتشار الوباء

الرباط ـ »القدس العربي«:

أطلقت الســلطات المغربية، أمس الإثنن، سراح 251 قاصراً، كانوا موضوعن بمراكز حماية 
الطفولة بعد ارتكابهم جرائم متنوعة، وتسليمهم لأسرهم كإجراء احترازي خوفاً من فيروس 

كورونا المستجد.
وأصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للســلطة القضائية مذكرات إلى الرؤساء الأولن 
ورؤســاء المحاكم ورئيس النيابة العامة وللوكلاء العامن ووكلاء الملــك تدعوهم إلى اتخاذ 
العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في صفوف الأحداث نزلاء مراكز 

حماية الطفولة.
وحسب دورية موجهة إلى الوكلاء العامن للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى 
المحاكم الابتدائية، وقضــاة النيابة العامة المكلفن بالأحداث في جميع محاكم البلاد، بشــأن 
وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس كورونا.. أكد رئيس النيابة 
العامة أن وضعية »الأحداث المخالفن للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة« المودعن بمراكز 
حماية الطفولة  تثير القلــق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسســات ولمحدودية 

طاقتها الاستيعابية«.
وطلب رئيس النيابة العامة من المســؤولن القضائين، حسب الدورية التي نشرتها وكالة 
الأنباء المغربية، لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم ووقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة 
عليهم، تتم دراســة وضعية الأحداث المودعن في مراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ 
محكمتهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقاً لمقتضيات 
قانون المســطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار القانون نفسه، وتسليم 

الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك.
ودعا كذلك إلى العمل، اســتقبالًا وطوال هذه المرحلة، علــى تفادي التماس الإيداع بالمراكز 
المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى، مشدداً على أهمية تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص 
الذي تقتضيه، وإشــعار رئاســة النيابة العامة بما اتخذوه من إجــراءات وما اعترضهم من 

صعوبات في تنفيذها.
وذكر بأن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، تحسباً لخطر تفشي وباء كورونا، اقتضى 
اتخــاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأســباب التي يمكن أن تســهل انتقال هذا 

الوباء.

الرباط – »القدس العربي«:

وجهت برلمانيتان هولنديتان رســالة إلى وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، 
تتعلق بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الذي عرفته منطقة 

الريف خريف 2016.
وقالــت البرلمانيتــان كاتي بيــري ووليليــان بولمان، إنه مــع ظهور حالــة الطوارئ 
العالمية الناجمة عن تفشــي فيروس كورونا، فإننا »نشعر بالقلق جميعًا بشأن سلامة 
مواطنينــا، وفي ظل هذه الظروف الصعبة نطالب بإطلاق ســراح المعتقلين على خلفية 

مظاهرات حراك الريف في شمال المغرب، إنهم لا يشكلون تهديدًا للأمن العام«. 
وأضافت الرسالة: »كما تعلمون، العديد من الهولنديين لديهم عائلات وأصدقاء في 
المغــرب، وخاصة في منطقة الريف. في ظــل الظروف الحالية، من المفهوم أنهم قلقون 
أكثر بشأن سلامة معتقلي الحراك الذين هم في سجون مغلقة ومكتظة ويفتقرون إلى 
الرعاية الصحية الكافية«. بالإضافــة »فإن الحالة الصحية للعديد من هؤلاء المعتقلين 

ضعفت بشدة بسبب الإضرابات المتقطعة عن الطعام«.
كورونــا  فيــروس  وبــاء  تفشــي  »أن  مــن  الهولنديتــان  البرلمانيتــان  وحــذرت 
COVID-19 شــديد العدوى يعــرض جميع هؤلاء المعتقلين لخطــر كبير بالإصابة 
بفيــروس كورونا المســتجد. ودعتا »الحكومــة المغربية بإعطاء الأولويــة للاعتبارات 
الإنســانية في هذه الأزمة العالميــة من خلال ضمان الإفراج عن المعتقلين السياســيين 

للحراك« لأنهم »في خطر كبير بسبب العواقب الوخيمة لفيروس كورونا«.
وقالت المذكرة: »في الأيام الأخيرة، وجدنا أن بعض البلدان الأخرى اتبعت نصيحة 

خبراء الأمم المتحدة وقامت بالإفراج عن السجناء«.

برلمانيتان هولنديتان تطالبان 
بإطلاق سراح معتقلي الريف في المغرب 

الشرطة المغربية تعتقل رجلا يرفض اتباع الحجر المعمول بها كجزء من حالة الطوارئ لمكافحة انتشار الفيروس
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الرئيس التونسي يكلّف الجيش بفرض احترام الحجر الصحي بسبب الفيروس... والحكومة تحذّر من السيناريو الإيطالي
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أمر الرئيس التونسي، قيس ســعيّد، الجيش بالانتشار في الشوارع 
لفــرض احتــرام الحجر الصحي بســبب فيــروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19(، فيما حذّرت الحكومة من تكرار الســيناريو الإيطالي في 

البلاد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين.
وأعلنت الرئاســة التونسية أن الرئيس قيس ســعيد، القائد الأعلى 
للقوات المســلحة، أمر بـ"نشــر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل 
تراب الجمهورية التونســية مع تكثيف الدوريات ووضــع نقاط أمنية 
وعســكرية فــي كل الأماكــن، بهدف الحفــاظ على الأمــن ومقاومة كل 
التجاوزات وحــث المواطنين على ملازمة بيوتهــم واحترام الإجراءات 

التي تم اتخاذها تجنباً للتجمعات والتنقلات التي ليس لها أي مبرر". 
وأعلنت وزارة الدفاع أنها بــدأت منذ ظهر الإثنين بـ"تعزيز الدوريّات 
العســكريّة المشــتركة مع قــوّات الأمــن الدّاخلي لمزيد إحــكام تطبيق 
مقتضيــات الحجر الصحّي بالليــل والنهار وفرضه علــى كلّ المواطنين 

محافظة على صحتهم وسلامتهم".
فيما أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية 
ومكافحة الفســاد، محمــد عبو، أن كل من يوجد في الشــارع دون مبرر 
سيعاقب طبقاً للقانون، مشيراً إلى أن عناصر الجيش والأمن منتشرون 

في جميع الشوارع لردع المخالفين. 
وأضاف: "وفقــاً لقرار الحجــر الصحي العام، فــإن الناس ملزمون 
بالبقاء فــي منازلهم، وفي هــذه الحالة يصبح الخروج منها اســتثناء 
)وليس العكس(، وستتم مراسلة جميع الوزارات للتقليص من الموظفين 
المباشرين". كما أشار إلى أن "الاحتجاجات في ظل الظروف التي تعيشها 
البلاد مرفوضة. كما ســيتم اتخاذ إجراءات خاصة لحماية السجناء من 

فيروس كورونا داخل السجون".
وكانت وزارة الصحة التونســية أطلقت صيحــة فزع كبرى، محذرة 
التونسيين من تكرار السيناريو الإيطالي في البلاد، في ظل عدم احترام 

المواطنين لتعليمات الحجر الصحي.
وأعلنت نصاف بن علية، رئيســة المرصد الوطني للأمراض الجديدة 
)تابع لوزارة الصحة( ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 
إلى 89 حالة )نصفها في العاصمة والولايات المحيطة بها(، لكنها أشارت 

إلى احتمال وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة في البلاد.
وأطلقــت بن علي صيحة فزع داعية التونســيين إلــى الالتزام الكلي 
بتعليمات الحجر الصحــي، وأضافت: "قد تفقدون أحبابكم وأقاربكم إذا 

لم تلزموا بيوتكم".
كما دعت الســكان القاطنين في المناطق المجاورة لبؤر الفيروس بعدم 
مغادرة منازلهــم أو الانتقال إلى مناطق أخرى، مضيفــة: "إذا لم نطبق 

إجراءات العزل فيا خيبة المسعى" . 
وكان شــكري حمودة، مدير الصحة العامة فــي وزارة الصحة، أكد، 
الأحد، أن تونس دخلت المرحلة الثالثة من فيروس كورونا )التي تسبق 
الوباء(، مشــيراً إلى تسجيل أربع بؤر أساســية لانتشار الفيروس، في 
منطقتي البحيرة والمرســى التابعتين للعاصمة وســكرة التابعة لولاية 

أريانة، فضلًا عن جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين.
من جانب آخر، أكد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، استعداد مجلس 
نواب الشعب للتفاعل السريع مع الطلبات التشريعيّة للحكومة للخروج 
من الأزمة الراهنة، مشــدداً على أهمية "تعزيز قيــم التضامن والوحدة 
الوطنية والانســجام في جهود جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية 

لإنقاذ الأوضاع وتفادي السيناريوهات الأسوأ".
وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أكد أنه سيتوجه إلى البرلمان 
ليطلب "تفويضه" لإصدار مراســيم لاتخاذ التدابير المستعجلة لمكافحة 

فيروس كورونا.
 وأثار تصريحه انقســاماً داخل الأحزاب الممثلة فــي البرلمان، حيث 
رفضت كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس هذا الأمر، فيما رحب به 

حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب. 
فيما دعا اتحاد الشــغل إلــى منع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشــطة 
غير الحيوية وخاصّة وســائل النقل المكتظّة، وردع كل من يخرق الحجر 

الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل.
الطريق المؤدي للمطار في تونس

شرق ليبيا تفرض حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا

مقتل امرأة واثنين من العمالة الوافدة 
في قصف لحفتر في طرابلس

■ طرابلــس ـ وكالات: قتل في ليبيا اثنان 
مــن العمالــة الوافدة وجــرح مواطن بقصف 
لميليشــيات خليفة حفتــر على محيــط مطار 

معيتيقة الدولي في طرابلس.
جاء ذلــك وفق مــا أعلنته قــوات حكومة 
الوفاق الليبية، أمس الإثنين، في بيان نشره 
المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على 

صفحته في فيسبوك.
وأوضــح البيــان المقتضــب أن القصــف 
المدفعــي لميليشــيات حفتر فــي محيط مطار 
معيتيقة أســفر عن مقتــل اثنين مــن العمالة 
الوافــدة )دون تحديــد جنســياتهم( وجرح 
أحــد المواطنــين. وأضــاف أن القصف نجم 
عنه "أضرار بأملاك المواطنين وسياراتهم في 
محيط معيتيقة، في خرق جديد ومتكرر رغم 
الإعلان الخادع للناطق باســم مجرم الحرب 

حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار".
وفي وقت ســابق أمــس الإثنــين، أعلنت 
قــوات الوفــاق، مقتــل مدنيــين اثنــين جراء 
أطلقتهــا  صاروخيــة  قذائــف  ســقوط 
ميليشــيات حفتر على منــزل في منطقة عين 

زارة جنوبي طرابلس.
وزارة  فــي  الإعلامــي  المستشــار  وأفــاد 
الصحة فــي حكومة الوفــاق الوطني الليبية 
أمين الهاشمي في تصريح صحافي، أن ذلك 
حدث نتيجة سقوط قذائف على المنطقة عند 

قيام المرأة وابن أختها بتفقد منزلهما.
)قــوات  ليبيــا  فــي  النــزاع  طرفــا  وكان 
حكومــة الوفاق، وقوات شــرق ليبيا بقيادة 
المشــير خليفة حفتر( أعلنــا موافقتهما على 
وقف القتال، اســتجابة لنداءات دول غربية 
وبعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا من أجل 
مكافحــة وباء كورونا. يذكر أن ليبيا لم تعلن 
عن تســجيل أي إصابات بفيــروس كورونا 

في أراضيها حتى اليوم.
وقبــل أيام، دعــت كل مــن الأمم المتحدة، 
الاتحاد الأوروبي، فرنســا، ألمانيــا، إيطاليا، 
هولنــدا، المملكة المتحــدة، الولايــات المتحدة 
والجزائــر، كافة أطــراف النــزاع الليبي إلى 
هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة في مواجهة 

كورونا.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، 

أنطونيو غوتيريــش، كافة الأطراف في ليبيا 
إلى "توحيد جهودها لمواجهــة التهديد الذي 
يشــكله كورونا وضمان وصول المساعدات 
الإنســانية فــي جميــع أنحــاء البــلاد دون 

عوائق".
وبوتيرة يوميــة، تخرق قوات حفتر وقف 
إطلاق النار عبر شــن هجمات على طرابلس، 
مقر حكومــة الوفاق، ضمن عملية عســكرية 

مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.
إلى ذلك، أصــدر وزير الداخلية بالحكومة 
المؤقتــة في شــرق ليبيــا إبراهيم بوشــناف 
أمــس الاثنين قــرارا يقضي بحظــر التجوال 
بشــكل تام ضمن إجراءات الوقاية من خطر 

وباء كورونا.
ويســري قــرار الحكومــة )الموازيــة فــي 
بنغــازي( ابتداء من يوم غــد الاربعاء وحتى 

الثالث من نيسان/ أبريل المقبل.
وكانت حكومــة الوفاق الوطني )المعترف 
بهــا دوليا( أعلنــت من طرابلــس قبل يومين 
عن حظر جزئي للتجول من السادسة مساء 

حتى السادسة صباحآ.

الجزائر ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

لم تعد الحركة في العاصمة الجزائر، 
بعد سيطرة جائحة كورونا على المشهد 
الداخلــي، كما كانت عليه في الســابق، 
بعد تراجع محســوس لتحركات الناس 

في الشوارع.
لا صوت للاحتجاجات الشــعبية، ولا 
ضجيــج للهتافات بعــد حظرها من قبل 
الســلطات، لتحل محلهــا حملات توعية 
مــن قبــل نشــطاء لتفــادي التجمعــات 

العامة والاكتظاظ.
وعقــد الرئيس الجزائــري عبد المجيد 
تبــون اجتماعــاً للمجلــس الأعلى للأمن 
المدنيــين  المســؤولين  كبــار  بمشــاركة 
والعســكريين؛ لدراســة تطورات تفشي 
فيــروس كورونــا، خاصــة بعــد إعلان 
وزير الصحــة، الأحــد، أن البلاد دخلت 
تفشــي  بخصــوص  الثالــث  المســتوى 
الوبــاء، وارتفــاع عــدة أصــوات تنادي 
بضــرورة فــرض حالة طــوارئ، وحظر 
تجول وإنــزال الجيش إلى الشــارع في 
ظل اســتمرار حالة الاستهتار لدى قطاع 
واســع مــن الجزائريــين وعــدم اتخاذ 
نصائــح الوقاية والحــذر بالقدر الكافي 
مــن الجدية، الأمــر الذي زاد فــي تفاقم 
جديــدة،  حــالات  واكتشــاف  الوضــع 
واســتمرار مسلســل الوفيــات بســبب 
الفيروس، إذ - حســب آخــر حصيلة- 
بلغ عدد الإصابات المؤكــدة 230 إصابة 
يــوم الإثنــين، فيما لــم يتم تســجيل أية 

حالة وفاة جديدة.
وكان الرئيس الجزائري أمر، الثلاثاء 
بمختلف  الاحتجاجات  بحظــر  الماضي، 
أشكالها وغلق المســاجد وتعليق صلاة 
الجمعة والجماعة ضمن خطة للتصدي 

لفيروس كورونا.
وقال تبــون في خطاب بثه التلفزيون 
التجمعــات  "تقــرر منــع  إنّــه  الرســمي 
أي  وتحــت  كانــت  كيفمــا  والمســيرات 
عنوان وغلــق أي مكان يشــتبه فيه بأنّه 

بؤرة للوباء".

الرئيس تبون يترأس المجلس الأعلى للأمن لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة الفيروس 

الجزائر: »صوت« كورونا يعلو على الاحتجاجات ويجمّد التحركات 

وأضــاف: "الوباء المتفشــي مســألة 
أمن وطني شامل وصحي تهم الجميع، 
حتــى لو أدى الأمر إلــى تقييد الحريات 
مؤقتــا لأن حيــاة المواطنــين فــوق كل 

اعتبار ".

تضاؤل الحركة

ومنــذ ظهور "كورونا" فــي الجزائر في 
24 فبرايــر/ شــباط الماضــي، تضاءلــت 
الحركة في عدد من مدن البلاد على رأسها 
العاصمــة الجزائر وبلدياتها وأســواقها 

وأماكنها العامة.
شــوارع  كبــرى  فــي  جولــة  وخــلال 
بالنــاس،  اكتظاظــاً  وأكثرهــا  العاصمــة 
مثــل "العربــي بــن مهيــدي" و"ديــدوش 
مــراد" و"حســيبة بــن بوعلــي"، تم رصد 
تراجع محســوس في حركة الناس وسط 
إغلاق عدد من المحلات مــن مطاعم ومقاهٍ 

ومحلات ألبسة ومراكز ثقافية.

كما خلــت الطرق من الازدحــام المعتاد 
الذي كانت تخلفه الســيارات في السابق، 
فبــدت الحركة فــي زمــن كورونا ســهلة 

وميسرة.
ويأتــي تضاؤل حركة النــاس، في ظل 
دعوات وجهت إلى الجزائريين، للبقاء في 
منازلهــم، وتجنب الأماكــن العامة حفاظاً 
على ســلامتهم ومنعا مــن انتقال العدوى 

إليهم.
النقــل  وســائل  تعقيــم  يقتصــر  ولــم 
العمومــي ومحطات نقل المســافرين على 
القــرارات الحكوميــة الصــادرة مباشــرة 
مــن الرئيــس تبــون، حيــث قام نشــطاء 
توعيــة  بحمــلات  جزائريــة،  وجمعيــات 
ونشــاطات تهــدف إلــى تعقيــم وتطهير 
الأماكن العامة مثل الســاحات والشوارع 
والحدائــق بغــرض الوقايــة مــن كورونا 

والحد من انتشاره.
وخــلال جولة فــي شــوارع العاصمة، 
يمكن مشــاهدة شــبان يقومــون بحملات 

ميدانيــة عديــدة، يســتعيضون فيهــا عن 
المسيرات المتوقفة حالياً.

وعبر نشــطاء الحراك الشــعبي عن أن 
الحراك مســتمر، وما توقفت المسيرات إلا 

حرصاً على صحة الجزائريين.
وقــال صعيــب دباغــي )ناشــط فــي 
الحــراك الشــعبي(: "اتفقنــا علــى تعليق 
المســيرات وليس الحــراك، فالحراك ثورة 

وسيستمر حالما ينتهي الوباء".
وأضــاف دباغــي: "التجمعــات العامة 
والاحتــكاك يشــكلان خطــرا علــى صحة 
الشــعب ومنــه الحراكيــين، لذلــك علقنــا 

المسيرات فقط".
وأوضح أنّ "شــباب الحراك سيقومون 
بحملات تطوعية لتطهير وتعقيم الشوارع 
والســاحات العامــة وحمــلات توعية عن 

مخاطر كورونا".
بــدوره، قــال مسينيســا جعفــر )أحد 
المتطوعــين لتعقيــم الشــوارع( إنّ "وبــاء 
كورونــا خطيــر ونســأل اللــه أن يحفــظ 

تعقيم الساحات العامة في الجزائر

الجيش الجزائري يعلن تدمير 
12 مخبأ لـ»الإرهابيين«
 و5 قنابل شرقي البلاد

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر 
عــن تدمير 12 مخبــأ لـ"الإرهابيين" وخمســة قنابل تقليدية 

الصنع شرقي البلاد .
وقالت الــوزارة، في بيان صحافي أمــس الاثنين، إن ذلك 
جاء أمــس الأول الأحد إثر عملية بحث وتمشــيط لمفرزة من 

الجيش بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة شرقي الجزائر.
وأشــارت إلى التحفظ على ألبسة وأغراض مختلفة خلال 

نفس العملية.
كان الجيــش الجزائــري اعتقل عنصرا لدعــم الجماعات 

الإرهابية بولاية باتنة قبل ثلاثة أيام.

الادعاء يطلب السجن سنتين 
لرئيس منظمة داعمة

للحراك الجزائري
■ الجزائر ـ أ ف ب: طلب الادعاء بمحكمة جزائرية الاثنين، 
الســجن النافذ ســنتين لرئيس منظمة "تجمع عمل شــباب" 
الداعمة للحراك عبد الوهاب فرساوي والموجود رهن الحبس 

الموقت منذ أكثر من خمسة أشهر، بحسب أحد محاميه.
وذكــرت المحاميــة يامينــة عليلــي على صفحتهــا على 
"فيســبوك" ان ممثل الادعاء العام "طلب السجن سنتين ضد 
عبد الوهاب فرســاوي" مشــيرة إلى أن الحكم سيصدر في 6 

نيسان/أبريل.
وجــرت المحاكمة في غيــاب المواطنين في محكمة ســيدي 
امحمد بوسط العاصمة، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان وزيــر العــدل أعلن فــي 16 اذار/مــارس تعليق كل 
المحاكمات حتى نهاية الشــهر، ما عدا تلــك المقررة والخاصة 

بأشخاص رهن الحبس.
وفرســاوي في الحبس الموقت منذ العاشــر من تشــرين 
الأول/اكتوبر بينما كان يشــارك في تجمع لدعــم المعتقلين، 

وسيظل في الحبس الى صدور الحكم.
ووجهــت اليه تهمتا "المســاس بســلامة وحــدة الوطن" 
و"التحريض على التجمهر" كما هي الحال بالنســبة لكثير من 

رموز الحراك الذي بدأ قبل نحو 13 شهرا.
ومــن جهة أخرى تم تأجيل محاكمــة المعارض كريم طابو، 
أحد رموز الحراك البارزين، بتهمة "المســاس بالروح المعنوية 
للجيش" الى السادس من نيســان/أبريل بطلب من محاميه، 

كما اعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وســبق ذلك الحكم على طابو بالسجن ســتة أشهر نافذة 
"التحريــض على العنف والمســاس بســلامة وحدة  بتهمة 
الوطن". وينتظر ان يغادر الســجن في 26 اذار/مارس بعد أن 

انهى عقوبته.

الجميع". واســتطرد قائلا: "لكن بالتوعية 
والوقايــة والتنســيق مــع بلديــة الجزائر 
الوسطى سنتمكن من الحدّ من انتشار هذا 

الفيروس".
مــن جهتــه، أشــار وليد يخلــف )عضو 
ضمــن مجموعة مســعفين متطوعين(، إلى 
أن مجموعته "تشــارك في حملات التوعية 

هذه على مدار 24 ساعة".
وقال يخلــف: "خلال الأيــام الأولى من 
الحملــة لاحظنــا أنّ المواطنــين لــم يكونوا 

واعين بخطورة فيروس كورونا".
وأضــاف: "مع مــرور الأيام بــدأ الوعي 
ينتشــر فــي أوســاط المجتمــع وهــذا مــا 
أســعدنا، لأنّ عمليــة مواجهتــه ســتكون 

سهلة نوعا ما".

حملات افتراضية "ابق في دارك"

ولــم تقتصر حمــلات التوعيــة على 
أرض الواقع فقط، بل سبقتها الحملات 
الافتراضيــة التي اتخــذت من منصات 
التواصــل الاجتماعي فضــاءً لها تحت 

شعار "الوقاية خير من العلاج".
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــي باللغات الثــلاث )العربية 
والإنجليزيــة والفرنســية( حملة "ابق 
في دارك"، التي تدعو إلى عدم الخروج 

إلى الشوارع للحماية من كورونا.
وقال الناشط هشام برقوشي: "ابق 

في منزلك، حماية لك ولعائلتك".
نهــزم  كــي  "نتعــاون  وأضــاف: 

كورونا".
وبدوره، كتب الناشط محمد حنوت: 
"لا تكــن ســببا فــي انتشــار فيــروس 

كورونا"، مضيفا: "ابق في المنزل".
من جهتهــا، غرّدت الناشــطة ذهبية 
مشدال قائلة: "اجلس في الدار، صلّوا، 
تأملوا، طالعوا كتبا، شاهدوا أفلاما...

وغيرها".
وأردفــت: "وإذا لــم تفعلوا شــيئا، لا 
تخرجــوا من دون ســبب، إنقــاذ حياة 

الآخرين ليس سهلا".

بحث عن صيغة لعمل البرلمان وانشغال بالعالقين وراء الحدود 

موريتانيا: حالة الطوارئ تتواصل 
وأسبوع الحسم يبدأ والوضع مستقر

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
الحالة في موريتانيا مســتقرة رغم إرســاء 
التجول،  نظام طــوارئ وقائي يشــمل حظــر 

وإغلاق كامل للحدود براً وبحراً وجواً.
وأعلنــت وزارة الصحــة الموريتانية، في بيان 
للرأي العــام الوطني والدولي، أنــه "ولحد يوم 
الأحد 22 آذار/مارس 2020، لا توجد في موريتانيا 
سوى الحالتين المسجلتين مسبقاً من كورونا وهما 
بوضعية مرضية، كما لا توجد بحمد الله أية حالة 

وفاة بسبب المرض على أرض الوطن".
وأوضحت الوزارة في بيانها "أن أي معلومات 
أخرى عن عــدد المصابين أو الوفيــات هي أخبار 

عارية عن الصحة".
وفي هــذا الإطار، نفــت الوكالــة الموريتانية 
للأنباء )حكومية(، أمس الإثنين، حســبما ذكرت 
أنه "خبر نشرته قناة الجزيرة مفاده أن موريتانيا 
توجد بها 20 حالة من فيروس كورونا"، مؤكدة في 
برقية نفيها "أنه لا توجد بالبلاد ســوى حالتين تم 
حجزهمــا ويخضعان لرقابة صحيــة مكثفة وبدأ 
أحدهمــا يتماثل للشــفاء فيمــا أصبحت وضعية 

الثاني مستقرة".
محمد  الموريتاني،  الصحة  وزير  وأشــرف  هذا 

نذير حامد، صبــاح الإثنين، على تحرير عشــرة 
أشخاص من الحجر الصحي بعد أن أمضوا الفترة 
المحــددة دون أن تظهــر عليهم أعــراض الإصابة 

بالفيروس.
ودعا وزيــر الصحة بالمناســبة "المواطنين إلى 
إدراك أهميــة الحجر الصحي باعتبــاره أحد أهم 

الوسائل الأساسية للسيطرة على هذا الوباء".
وفرضــت الســلطات الصحية قبل أســبوعين 
الحجر على عشــرة أشــخاص اختلطوا بالمواطن 
أول مصــاب بفيــروس  الــذي كان  الأســترالي 
"كورونا" في موريتانيا والذي تأكد شــفاؤه التام 

من المرض، حسب مصدر صحي.
وحســب آخر إحصائيــة، "فإن عــدداً ممن تم 
حجزهم احترازيــاً حتى الآن بلغ 500 شــخص، 
لمواطنين وأجانــب، موزعين علــى مواقع الحجز 
الصحي في العاصمة نواكشوط وفي مدن روصو 
فــي الجنوب، ومدن أطــار وشــنقيط وودان في 

الشمال.
وبينمــا أصدرت الرئاســة الموريتانيــة قراراً 
بتقصير ســاعات الدوام الرســمي فــي الدوائر 
العموميــة والخصوصية، أعلن الشــيخ ولد بايه 
رئيــس البرلمان الموريتاني عن انشــغاله بإيجاد 
صيغة تمكــن البرلمــان مــن العمل مــع الالتزام 
الرامية إلى  بالتدابير والإجــراءات الاحترازيــة 
تجنيــب البلاد خطــر وبــاء كورونا المســتجد، 

وضماناً لاستمرار العمل البرلماني.
وطلب الرئيس في رســالة وجهها بالواتساب 
بعد  بآرائهم  "موافاته  البرلمانية:  الفرق  لرؤســاء 
التشاور مع أعضاء فرقهم، حول السبل القانونية 
الكفيلة باستمرارية العمل بحضور أقل قدر ممكن 
من النواب لنشــاطات هيئــات الجمعية، إضافة 
إلى الجلســات العلنيــة"، بالإضافة إلــى آرائهم 
حول إمكانية بقاء السادة النواب المسنين والذين 

يعانون من أمراض مزمنة في منازلهم".
وتحدث الرئيــس عن "نظــام الجلوس داخل 
قاعــات الجمعية الوطنية عنــد الاقتضاء بطريقة 
تراعــي المســافة الصحيــة وإمكانية اســتعمال 
التصويت الإلكتروني عن بعد"، قبل أن يتســاءل 
قائــلًا: "هل مــن الممكــن التقيد بعــدم الحضور 
للجمعيــة لغير ضــرورة وتأجيل ممارســة كافة 
نشــاطات فرق الصداقة والفــرق البرلمانية حول 

مواضيع محددة".
هذا وينشــغل الرأي العــام الموريتاني بحالات 
مجموعــات من المواطنــين الموريتانيــين العالقين 
وراء الحدود فــي دول الجوار؛ وحلت الســلطات 
الموريتانية قبــل يومين مشــكلة مجموعات قادمة 
مــن المغرب، حيث وفرت لها النقــل ومواقع الحجز 
الصحي، بينما تنتظر مجموعة من 70 شخصاً بينهم 
طلاب، عالقــة على الحدود مع الســنغال ترتيبات 

فتح الحدود للسماح لها بالدخول.
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تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

واصلــت محكمة حوثية فــي العاصمــة اليمنية صنعاء 
إصدار أحــكام قضائية ضد المناوئين لها من كبار مســؤولي 
الدولة وأعضــاء مجلس النــواب )البرلمان(، فــي محاولة 
ممنهجة لشــرعنة مصــادرة جماعــة الحوثــي للممتلكات 
الخاصة للمشــمولين بالأحــكام الحوثية، فــي الوقت الذي 
كشفت فيه ناشــطة حقوقية يمنية النقاب عن الفظائع التي 
يرتكبها قيــادات جماعــة الحوثي ضد النســاء اللواتي تم 

اعتقالهن عبر الفترة الماضية. 
وذكــر مصدر قانونــي أن المحكمة الجزائيــة المتخصصة 
بقضايا الإرهاب التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بصنعاء 
أصدرت، أمس الأول الأحد، أحكاماً بالإعدام على 40 شخصاً 
من أعضــاء مجلس النواب وكبــار القادة العســكريين من 

المناوئين السياسيين لسياستها في البلاد. 
وأعلن رئيــس هيئة الدفاع عــن المعتقلين لــدى جماعة 
الحوثي، المحامي عبد الباســط غــازي، أن المحكمة الجزائية 
المتخصصــة واصلت إصــدار أحكام الإعدامــات والمصادرة 
للممتلكات الخاصة ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة 

الثانية وبعض القادة العسكريين المناوئين لها. 
وأوضح غازي أن المحكمة الحوثية حكمت على 40 برلمانياً 
ومسؤولًا عســكرياً بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم 
الثابتــة والمنقولة في العاصمة صنعــاء وغيرها من المناطق 

التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي.         
ونشــر غازي أســماء 40 برلمانياً وقادة عســكريين ممن 
حكمت عليهم المحكمة الحوثية بالإعــدام، وهم إبراهيم علي 
أحمد حيدان، أحمد البصر ســالم سعيد، أحمد حسان صالح 
جبران، أحمد حســين صالــح العقيلي، أحمــد صالح محمد 
البحــش، أحمد عبد الله التركي، أحمــد علي أحمد معوضة، 
إســماعيل حسن عبد الله زحزوح، الحســن علي علي أبكر،  
أمجــد خالد فرحان قاســم، أمــين عبد الله حامــد الوائلي، 
أحمد علــي حمود أحمد الكوكباني، أحمد علي محمد ســعيد 
البعدانــي، أمــين علي محمــد العكيمي، توفيــق محمد عبد 
الله القيز، ثابت مثنى ناجي جواس، حمدي حســن شكري 
الصبيحــي، خالد صالح حســن الأقرع، خالــد محمد عبده 
فاضل، ربيش علــي وهبان العليي، محمــد محمد الرزامي، 
مختار علي مثنى النوبي، مسفر ناصر سيف الحارثي، مفرح 
محمد علي بحيبح، منصور سعد أحمد حساني، منصور عبد 
الله ناجي ثوابة، منصور علي حســين الزافني، منصور علي 
يحي الحنق، ناصر حســين ناصر الشــجني،  ناصر سعيد 

سريع العنبوري، ناصر عبد الله هادي قيس، ناصر عبد ربه 
عبد الله ناصر الطاهري، ناصر عبد الله ناصر الويس، ناصر 
علي عبد الله الذيباني، هاشــم الســيد عبد الله الجنيدي، 
هاشم عبد الله حسين الأحمرـ هيثم قاسم طاهر قاسم، هيكل 
محمد صالح حنتف، يحيى حســين عبد الله صلاح ويوسف 

على محمد علي الشراجي.
ولم يوضح محامي الدفاع أي تفاصيل أخرى عن حيثيات 
إصدار هــذه الأحكام ولا عــن الاتهامات التــي تم توجيهها 

لهؤلاء المشمولين بأحكام الإعدام الحوثية.
وقال مصدر قانوني لـــ »القدس العربي« إن هذه الأحكام 
الحوثيــة جاءت ضمن سلســلة مــن أحكام الإعــدام التي 
أصدرتها محكمة الحوثيين خلال الأســابيع الماضية ضد كبار 
القادة العسكريين وكبار المســؤولين في الحكومة الشرعية، 
ابتداءً من الرئيــس عبد ربه منصور هادي، مــروراً بنائبه 
علي محسن الأحمر وانتهاء بأعضاء مجلس النواب وبعض 

المسؤولين السياسيين.
وأضاف أن الهدف الرئيســي من هذه الأحكام هي شرعنة 
المشــمولين  للممتلكات الخاصة لهؤلاء  مصادرة الحوثيــين 
بالأحــكام القضائيــة وفــي مقدمتهــم منازلهم الســكنية 
الشخصية وعقاراتهم التجارية وحســاباتهم البنكية وغير 
ذلــك من الممتلــكات التي طالتهــا الأيدي الحوثيــة، والتي 
كانت قد اســتولت عليها سلفاً وإنما يحاولون من خلال هذه 
الأحــكام )تبييض( هــذه التصرفات الخارجة عن الشــرع 
والقانون وشــرعنة مصادرتهم لهذه الممتلــكات، تفادياً لأي 
مســاءلة قانونية مســتقبلًا أو محاولة إغلاق الطريق أمام 

المطالبات باستعادتها عقب انتهاء الحرب.
وفي السياق ذاته، ذكرت الجالية البهائية، أمس الاثنين، 
أن محكمــة يديرها الحوثيون في اليمــن صادقت على حكم 
الإعــدام بحق أحــد البهائيين بســبب مذهبــه، في تجاهل 
للنــداءات العالميــة. وقالت الجاليــة إن حامد بــن حيدرة 
المسجون منذ 2013، لم يسمح له بحضور جلسة المحكمة التي 
عقدت الأحد في العاصمة صنعاء ورفضت اســتئنافه الحكم 

الصادر بحقه منذ أكثر من عام.
 وشددت الجالية في بيان أنها »تشــعر بالفزع التام من 

هذا الحكم المشين« وحثت المحكمة على إلغائه.
وقالت ديــان علاي، ممثلة الجالية لدى الأمم المتحدة في 
جنيف، إنه »في الوقت الذي يكافح فيه المجتمع الدولي أزمة 
صحية عالمية، لا نفهم كيف أن الســلطات في صنعاء أيدت 
حكم الإعدام على شــخص بريء لمجــرد معتقداته بدلًا من 

التركيز على حماية السكان، بمن فيهم البهائيون«. 
وعبرت الولايات المتحــدة ودول أخرى وكذلك جماعات 
حقوق الإنســان عن قلقها من معاملــة المتمردين الحوثيين 

للجالية البهائية الصغيرة في اليمن.
وفي غضون ذلك، كشــفت المعتقلة السابقة لدى جماعة 
الحوثي والناشــطة الحقوقيــة اليمنية، ســميرة عبد الله 
الحوري، أن ميليشــيات جماعة الحوثــي تمارس الضغط 
على بعض النســاء الفاعلات في المجتمــع وتجبرهن على 
اســتدراج الوزراء وكبار المســؤولين في حكومة الحوثيين 

بطرق غير أخلاقية للإبقاء على ولائهم للجماعة. 
وقالت الحوري في عــدة مقاطع فيديو، حصلت »القدس 
العربي« على نسخ منها، تحدثت فيها عن قصة اختطافها من 
قبل مسلحي جماعة الحوثي لمدة ثلاثة شهور بعد أن رفضت 
الاستجابة لطلبهم في استدراج بعض الوزراء. وكشفت أن 

الحوثيين طلبوا منها اســتدراج وزراء ومسؤولين كبار في 
سلطة الحوثيين بصنعاء عن طريق العلاقة غير الشرعية. 

وأكــدت أن المســلحين الحوثيــين داهموا مقر ســكنها 
واختطفوها فجراً بعد أن رفضت طلب الحوثيين باستدراج 
المســؤولين، موضحةً أن المســلحين الحوثيين كسروا باب 
شــقتها واختطفوهــا بملابس النــوم وضربوهــا وقاموا 
بتقييدهــا وابنتها التي لم يتجاوز عمرها العشــرة أعوام. 
وقالت: »تم اقتيــادي إلى مكان مجهــول معصوبة العينين 
في سلســة من التعذيب الوحشــي من قبل نســاء جماعة 

الحوثي«.
وأضافــت الحوري، التــي ترصد انتهاكات ميليشــيات 

جماعة الحوثي بصنعاء، أن الناشــطات الحقوقيات يعدن 
الأكثــر تعرضاً لأفظع أنــواع التعذيب بطــرق مهينة وغير 
الإنســانية، يشمل قص شــعر الرأس بالســكاكين وتكبيل 
اليدين والقدمين بالسلاسل، لمنع هؤلاء المعتقلات من النوم 

أو الجلوس على الأرض. 
وكان تقرير للجنة العقوبات بشــأن اليمن التابعة للأمم 
المتحدة أصدرت مطلع العام الجاري تقريراً كشــفت فيه عن 
حملة اعتقالات منظمة للنساء في العاصمة صنعاء تقوم بها 
جماعة الحوثي عبر جهاز أمني نســوي أطلقت عليه تسمية 
)الزينبيــات( ويعد من أخطر الأجهــزة الأمنية لدى جماعة 

الحوثي.  

ناشطة تكشف ارتكابهم لفظائع في حق المعتقلات وأنصار الله يحكمون على بهائي بالإعدام

اليمن: الحوثيون يصدرون حكماً بإعدام 40 برلمانياً ومسؤولًا عسكرياً ومصادرة ممتلكاتهم

أرشيفية لعناصر من الحوثيين في صنعاء

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة 
أنغيلا  المستشــارة  بأن  الإثنين،  أمــس  الألمانية، 
ميــركل خضعت لاختبار للكشــف عــن فيروس 
كورونا المســتجد )كوفيد ـ 19( وتنتظر النتيجة. 
جيدة«،  حالتهــا  »المستشــارة  إن  زايبرت  وقال 
مشــيراً إلى أنها ترأســت اجتماعاً عبــر الهاتف 
للحكومة الألمانية وتقوم بعملها من المنزل بشــكل 

مؤقت.
وأضــاف: »والآن نحــن في انتظــار النتيجة 
وســنرى بعدها ما سيلي«، لافتاً إلى أن توصيات 

الأطباء ومعهد روبرت كوخ تمثل الأساس لهذا.
وذكر زايبــرت أن ميــركل تلقــت العديد من 
تْ  الأمنيات لهــا بالبقاء بصحة جيدة »وقد سُــرَّ
بهذا«، وقال إنه يريد »تقديم الشــكر الجزيل إلى 
الجميع باســمها لأنها لا تســتطيع الــرد على كل 

فرد«.
كانت ميركل قد وضعت نفسها مساء الأحد في 
الحجــر المنزلي بعدما تم إخبارهــا بأنها خالطت 
يوم الجمعة الماضــي طبيباً تبين لاحقاً أنه مصاب 
بعدوى فيروس كورونا، وكان الطبيب قد أعطى 

ميركل لقاحاً مضاداً للمكورات الرئوية.
وفي رده على ســؤال حول ما إذا كان يوأخيم 
زاور، زوج ميركل، موجوداً فــي الحجر المنزلي، 

قال زايبرت إنه لا يدلي من حيث المبدأ بمعلومات 
عن أفراد عائلة المستشــارة، وأضاف أنه لا يمكنه 
أيضــاً أن يحدد موعــد ظهور نتيجــة الاختبار 
بالضبط، »وعنــد ظهور جديد، ســنعلمكم على 

الفور«.
وأوضــح أنه غيــر مضطر لوضع نفســه في 
الحجر »لأننــي لا أنتمي، وفقــاً لتوصيات معهد 
روبرت كوخ الــذي يوجهنا جميعاً إلى فئة يتعين 
علي فيها أن أذهب إلى الحجر أو أجري اختباراً«.

ولفت زايبرت إلى أنه خالط المستشارة الأحد 
وتم الالتزام خلال ذلك بمراعاة قواعد المســافة، 
ورداً على ســؤال حول ما إذا كان مــن الممكن أن 
تشارك ميركل في قمة لزعماء مجموعة العشرين 
عبر الفيديو، قال زايبرت إنه سيتم انتظار نتيجة 

الاختبار مبدئياً »وبعد ذلك سنرى«.
ووفقــاً للإحصائيــات الرســمية، فقد تجاوز 
مجموع الإصابات في ألمانيا حوالي 27 ألف إصابة 
بعد إصابــة الآلاف بالعدوى خــلال عطلة نهاية 
الأسبوع، فيما شــهدت الأراضي الألمانية 21 حالة 
وفاة خلال 24 ســاعة الماضية، ما رفع عدد حالات 

الوفاة إلى 115 حالة وفاة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر ألتماير، أن بلاده ستشهد تراجعاً في ناتجها 
الاقتصادي هذا العام، وقال: »نتوقّع بأن يتراجع 
الناتج الاقتصادي وأن يصل على الأقل للمستوى 

الذي تم تسجيله في 2008 ـ 2009«.
ووفقاً للقناة الإخبارية الألمانية الأولى، يتوقع 

معهد »إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن تتكبد 
ألمانيا خســائر تزيد على نصــف تريليون يورو، 
وفقــدان أكثر من مليون ونصــف المليون وظيفة 
جراء وباء كورونا المســتجد. وقال رئيس المعهد، 
كليمنس فوســت، أمس: »التكاليــف قد تتخطى 
كل الخســائر المعهودة من الأزمــات الاقتصادية 
الســابقة أو الكوارث البيئية في العقود الأخيرة 

في ألمانيا«. 
وذكر فوســت أن الأزمة قد تتسبب في شطب 
نحو 1.8 مليون وظيفة، وإجبار أكثر من 6 ملايين 

شخص على العمل بدوام جزئي. 
ووافقت ألمانيا، أمس الإثنين، على حزمة تصل 
قيمتها إلــى 750 مليار يورو )808 مليارات دولار( 
لتخفيــف الأضــرار الواقعة من تفشــي فيروس 
كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف 

برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.
وقال وزير المالية أولاف شولتس، إن الميزانية 
التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 
156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، 
تبرز عزم برلين على تفعيل »كل ما نملك« للحد من 

تأثير فيروس كورونا.
وأبلــغ شــولتس الصحافيــين أثنــاء مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير: 
إجراءات  تتضمــن  للغاية  كبيــرة  حزمــة  »تلك 
كثيرة«، مضيفاً أن ألمانيا ســتضاعف عدد الأسرّة 

في وحدات الرعاية المركزة.
وأصبحت الحكومة تتوقــع أن تدفع الجائحة 

بالاقتصاد فــي أتون الركود، وقال شــولتس إن 
خططه للميزانية تقــوم على افتراض بأن الناتج 
المحلي الإجمالي ســيتراجع حوالي خمسة بالمئة 

هذا العام.
كما أقر مجلس الوزراء الألماني أمس مساعدات 
عاجلــة بالمليــارات للمستشــفيات لدعمهــا في 

التصدي لوباء كورونا المستجد.
وتنص الخطط التشــريعية التي طرحها وزير 
الصحة الألماني ينز شبان، على منح المستشفيات 
560 يــورو مقابل كل ســرير تخصصــه لمصاب 
بفيروس كورونا المســتجد، و50 ألف يورو مقابل 
وحدة علاج مكثف جديدة مــزودة بجهاز تنفس 
اصطناعي. كما ســتحصل المستشــفيات على 50 
يورو لــكل مريــض لتغطية النفقــات الإضافية 
الخاصة على ســبيل المثال بمســتلزمات الحماية 
خلال الفترة من نيســان/أبريل المقبل حتى نهاية 

حزيران/يونيو المقبل.
تشــجيع  إلــى  الإجــراءات  هــذه  وتهــدف 
المستشــفيات على تعليق عمليات واســتقبالات 
قابلة للإرجاء طبياً لإفساح أسرّة لمرضى كورونا 

المستجد من الذين يعانون من أعراض خطيرة.
كمــا تهدف إلــى مضاعفة عدد أســرّة العناية 
المركــزة، التي يبلغ عددها حالياً 28 ألف ســرير، 
ذلك إلى جانب تقليل أثر تراجع الإيرادات وتجنب 
عجز مالــي في المستشــفيات. وتُقــدر الحكومة 
التكلفة الإضافية لتعليــق العمليات القابلة طبياً  

للإرجاء بنحو 2.8 مليار يورو.

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وصل وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو إلى 
العاصمة الأفغانية كابول، أمس الإثنين، للمســاعدة في 
حلّ الأزمة السياسية التي زادت تمزيق البلاد مع تصعيد 
حركة طالبان هجماتها وارتفاع عدد الإصابات بفيروس 

كورونا المستجد، ما يعرقل عملية السلام الهشة أصلًا.
وتعيش أفغانستان أزمة سياسية منذ انتخابات العام 
الماضي، التي سببت فوضى نظراً لمزاعم الغش الواسعة، 
وقادت إلى إعلان مرشحين فوزهما بالرئاسة وتنظيمهما 
مراسم تنصيب منفصلة. وصل وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو أمس الإثنين إلى العاصمة الأفغانية كابول 
في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، والتقى هناك الرئيس 
الأفغاني أشرف غني ومنافســه السابق في الانتخابات 

عبد الله عبد الله.
وقــال متحدث باســم الرئيس الأفغانــي إن بومبيو 
وغني ناقشــا عملية السلام الأفغانية وضرورة التوصل 
إلى إجماع بشأن خطواتها المقبلة، فضلًا عن التطرق إلى 
قضايا سياســية وأمنية. وكتب عبد اللــه عبد الله على 
صفحته بموقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« قائلًا 
إنه التقى أيضــاً وزير الخارجيــة الأمريكي وبحث معه 

»الحاجة إلى حل الأزمة السياسية الحالية«.
وتشهد أفغانســتان مواجهة سياســية بين الرئيس 
الحالي أشــرف غني، ومنافســه فــي الانتخابات عبد 
الله عبد الله، الذي رفض نتائج الانتخابات الرئاســية 
التي أعلنت فوز غني. ووفق تقرير مشــترك لصحافيين 
مرافقين للوفد الأمريكي، قال مســؤول كبيــر في وزارة 
الخارجيــة: »حاولنا خلال الأســابيع الأخيــرة إيجاد 
صيغة لتشــجيعهما على الوصول إلى اتفاق«. وأضاف 
أن بومبيو جاء من أجل »المساعدة والتشجيع وتوضيح 
توقعاتنا وتقييمنا )للوضع( في حال لم يفعلا الصواب«.
ووفق تقريــر لصحافي يرافق بوبيــو، كان المبعوث 

الأمريكي الخاص والمفاوض الرئيســي مــع طالبان في 
المحادثات الأخيرة زلماي خليل زاد، في استقبال بومبيو 
في أفغانســتان بعيد وصوله إلى مطــار كابول. وتأتي 
الزيارة غداة أول جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية 
وحركة طالبان حول تبادل الأســرى والســجناء، وهي 
خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام إثر اتفاق 

وقعته واشنطن مع المتمردين.
ووضع الاتفاق إطاراً لانسحاب القوات الأمريكية من 
أفغانســتان بعد تدخلها في اجتياحها أفغانستان العام 

2001 في أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
وغــرد المبعوث الأمريكي وكبيــر المفاوضين مع حركة 
طالبــان زلماي خليــل زاد، الأحد، قائلًا إنــه »من الملح« 
التوصل ســريعاً إلى خطة لتبادل الأســرى والسجناء 
كما ينص الاتفاق بين الأمريكيــين وحركة طالبان، مع ما 

يحمله انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيدات.
وينص الاتفاق على الإفراج عن خمسة آلاف مقاتل من 
حركة طالبان موقوفين لدى كابول، ونحو ألف عنصر من 

القوات الأفغانية يعتقلهم المتمردون.
إلى ذلك، قال المتحدث باســم المكتب السياسي لحركة 
طالبان ســهيل شــاهين، في تغريدات عبر حسابه على 
»تويتــر«، إن فريقاً فنيــاً من الحركة أجــرى محادثات 
مع فريــق من الحكومة الأفغانية عبــر الفيديو، بحضور 

وفدين، أمريكي وقطري.
وأضاف شاهين أن المحادثات تركزت فقط على إطلاق 
سراح الســجناء بين الطرفين، وسيتم التعامل مع قضايا 

أخرى خلال المفاوضات الأفغانية.
وقالت الخارجية القطرية، في بيــان لها، إن الدوحة 
قامت بتســهيل أول محادثات فنية مباشرة بين الحكومة 
الأفغانيــة وحركة طالبان. وأضــاف البيان أن الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان ناقشــتا قوائم الأسرى وكيفية 
التحقق منهــا ومواقع إطلاق ســراحهم ونقلهم للمواقع 
المتفق عليهــا. ودعت قطر والولايــات المتحدة الأطراف 

إلى سرعة الانتهاء من عملية تبادل الأسرى، ولا سيما مع 
انتشار فيروس كورونا.

وكان يفتــرض أن يتم التبادل في العاشــر من آذار/
مارس قبل مباشرة مفاوضات سلام بين الحكومة وحركة 
طالبان. ولم تشــارك الحكومــة الأفغانية في مفاوضات 
الدوحة التي أفضت إلى الاتفــاق بين الأمريكيين وحركة 
طالبان. وبعدما رفضت الحكومة الأفغانية بدايةً الإفراج 
عن ســجناء طالبان، أعلن غني أن الســلطات ستطلق 
سراح 1500 متمرد »كبادرة حسن نية« مع خطط للإفراج 
عن 3500 ســجين بعد انطلاق المحادثــات، إلا أن طالبان 

رفضت ذلك العرض.
وينص اتفاق الدوحة أيضاً على انســحاب تدريجي 
للقوات الأمريكية والأجنبية من أفغانســتان خلال فترة 
14 شــهراً. وانطلقت المرحلة الأولى من عملية الانسحاب 
أصلًا رغم أن بدء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد قد 
عرقل تحركات القــوات. وفي مقابل ذلك، تعهدت طالبان 
بمحاربة المجموعات الجهادية مثل القاعدة، ووافقت على 
التفاوض مع كابول للمرة الأولى. لكن الحركة نفذت عدة 

هجمات منذ توقيع اتفاق الدوحة.
وعقّدت الفوضى السياسية الأمور بشكل أكبر في ظل 
إعلان رئيس الحكومة الســابق عبد الله عبد الله أيضاً 
فوزه في الانتخابات الرئاســية التي أجريت في أيلول/
سبتمبر. ووســط هذا المأزق السياسي وتواصل القتال، 
إلى جانب انشغال العالم أجمع بمكافحة تفشي فيروس 
كورونا المســتجد، برزت مخاوف مــن تراجع احتمالات 
التوصل لاتفاق سلام أفغاني داخلي. وفي سياق منفصل، 
أفادت الســلطات الصحية في أفغانســتان عن 40 حالة 
إصابة بالفيروس، ووفاة واحدة. لكن يخشى خبراء في 
مجال الصحة من انتقال العدوى إلى عشرات الآلاف من 
الأشخاص، خصوصاً في أوســاط الأفغان الذين عادوا 
مؤخراً إلى بلدهم من إيران التي تشــهد انتشــاراً كبيراً 

لكورونا المستجد، خلال الأسابيع الأخيرة.

ميركل تنتظر نتائج فحص كورونا المستجد
 وألمانيا تشهد 21 وفاة وآلاف الإصابات خلال 24 ساعة الماضية 

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي المتنافسَين على رئاسة أفغانستان
 بعد حوار بين الحكومة وطالبان

■ طهران ـ أ ف ب:  أعلنت الســلطات الإيرانية، أمس 
الإثنين، عن 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا المســتجد، 
مــا يرفع الحصيلة الرســمية إلى 1812 وفــاة في إيران، 
إحدى الدول الأكثر تضرراً من الفيروس إلى جانب الصين 
وإيطاليا وإســبانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبور، إن 1411 حالة إصابة جديدة ســجلت 
في إيران خلال 24 ســاعة. ووفق الأرقام الرسمية، يبلغ 
عــدد المصابين بالمرض في الجمهورية الإســلامية 23049 

شخصاً حتى الآن.
وذكر جهانبور، خــلال المؤتمر الصحافي اليومي حول 
الوباء، أنه لن يعطــي المزيد من التفاصيل المتعلقة بأعداد 
الإصابات حســب المحافظــات، من أجل عــدم إثارة قلق 
الســكان في المناطق الأكثر تأثراً بالفيــروس، ومن أجل 
عدم دفع الســكان والســلطات في المناطق الأقل تضرراً 
إلى الاعتقاد أن بإمكانها خفض مســتوى حذرها. ويطال 
المــرض محافظات إيران الـــ31 كاملة. وحســب الأرقام 
الأخيرة التي صدرت عن وزارة الصحة، يتفشــى المرض 
بشكل أخطر في شــمال ووســط البلاد. وجدد جهانبور 
دعوة الســلطات إلى السكان »البقاء في المنازل« إلى حين 
»الانتصار على فيروس كورونا المســتجد«. والبلاد شبه 
متوقفة حالياً بسبب عطلة عيد النوروز التي تنتهي في 3 

نيسان/ابريل.
وعادة ما تكون عطلة رأس الســنة الإيرانية مناســبة 
للســفر واللقــاءات العائلية، لكن تؤكد الســلطات التي 
رفضــت فرض إجــراءات عــزل أو حجــر، أن التنقلات 
الداخلية قد انخفضت بشــكل كبير هــذا العام مقارنة مع 
الأعوام الســابقة. وحض المرشــد الأعلى علي خامنئي، 
الأحد، السكان على اتباع توصيات السلطات، »لكي ينهي 
الله ســبحانه وتعالى هذه الكارثة للشعب الإيراني وكل 

الأمم المسلمة وكل الإنسانية«.
وفي ســياق متصل، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانية إصابة 19 مراسلًا ومصوراً من طواقمها بفيروس 
كورونا. وأعلــن رئيس وكالة أنباء الهيئة مهرداد ســيد 
مهدي، في تغريــدة على »تويتر«، أمــس الإثنين، إصابة 
عدد من العاملين في المؤسســة بكورونا. وأشــاد بجهود 

صحافيي الهيئة فــي تغطية التطورات بشــأن كورونا، 
وتواجدهم في الصفوف الأولى، مشــيراً إلى أنهم ســبق 

وأن عملوا في أماكن عديدة تتسم بالخطورة.
وأوضح أن 19 من مراســلي ومصــوري هيئة الإذاعة 
والتلفزيون قــد تعرضوا للإصابة بالفيروس، وتمنى لهم 

الشفاء العاجل.
ودعا الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي، أمس الإثنين، 
إلى إرســال مساعدات إنســانية الى إيران لمساعدتها في 
محاربة فيروس كورونــا، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لا 
تنتهك العقوبات الأمريكية. ويســتعد الاتحاد إلى إرسال 
مساعدات إنســانية بقيمة 20 مليون يورو )21,5 مليون 
دولار( إلى إيران حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 1800 
شخص. وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، أن بروكسل ستدعم طلبات المساعدة التي قدمتها 
إيران وكذلــك فنزويلا التي ترزح تحــت عقوبات ثقيلة، 
إلى صنــدوق النقد الدولي. وقال بعد محادثات مع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي: »ســندعم هذا الطلب لأن هذه 
الدول في وضع صعب للغاية لأسباب من أهمها العقوبات 
الأمريكية التي تمنعها من الحصــول على الدخل عبر بيع 
نفطهــا«. وتخضع كل من طهــران وكــراكاس لعقوبات 
أمريكيــة صارمة، لكــن بوريل قال إن شــحنات الأغذية 

والأدوية والمعدات الطبية يجب ألا تتأثر.
وقال: »يجــب إعادة التأكيــد على ذلــك لأن كثيرين 
يعتقــدون أنه إذا شــاركوا فــي هذا النوع مــن التجارة 
الإنســانية فيمكــن أن يعاقبــوا«. وأضــاف: »هذا ليس 
صحيحــاً، ولكن وجب تأكيــده حتى يفهــم الجميع أنه 

يمكنهم المشاركة في هذا النوع من المساعدة الإنسانية«.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، على 
»تويتــر«، إن واشــنطن لا تؤيــد منح إيــران قرضاً من 
صندوق النقد الدولي كانت طلبته الجمهورية الإسلامية 
لمواجهــة فيــروس كورونا المســتجد. وتملــك الولايات 
المتحدة حق النقض في هذا المجــال. واتهم إيران بتمويل 
»الإرهاب فــي الخارج«، كمــا اتهم الســلطات الإيرانية 
بـ«الكذب« بشــأن الوباء بعد أن رفضــت طهران عرضاً 

أمريكياً بالمساعدة.

قراصنة يحاولون مهاجمة 
النظام المعلوماتي الصحي في اسبانيا

لندن ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

في حين يتعرض قطاع الصحي الإسباني لضغوط متفاقمة نتيجة انتشار 
فيروس كورونا مــع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بشــكل مســتمر، قام 
قراصنة بمهاجمة حواسيب النظام الرقمي الذي تعمل به المستشفيات بهدف 
تخريبه. وفي هذا الصدد، قال مســاعد مدير الشرطة الوطنية خوسي أنخيل 
غونزاليز، في ندوة صحافية في مقر رئاســة الحكومة بمدريد، أمس الإثنين، 
إنه قام قراصنة رقميــون مجهولون بعمل إجرامي خطير وهو محاولة ضرب 
النظام المعلوماتي الذي تعمل به المستشــفيات، ثم إرسال بريد إلكتروني إلى 
مهنيي الصحة من أطباء وممرضين بالهدف نفسه. وفي الوقت ذاته، حذّر من 
الأخبار الزائفة التي يتم بثها في الإنترنت باســم الســلطات تدعو إلى خلق 

أوضاع قلقة في البلاد.
ولا يمكن اســتبعاد تعــرض الأنظمــة المعلوماتية لــدول أوروبية أخرى 
لعمليات التخريب، وإن كانت بعــض الدول قد فضلت الصمت. ولم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها عن العمل التخريبي.
ويتفاقم الوضع في إسبانيا من خلال ارتفاع عدد المصابين والوفيات. وفي 
آخر الأرقام التي نشــرت، أمس الإثنين، وصل عدد الإصابات إلى 33 ألفاً، في 
حين أن الوفيات قد وصلت إلى 2206، وهي أرقام مرعبة وتقرب إســبانيا  من 
ســيناريو إيطاليا، إذ تحولت إلى البلد الثالث من حيث الوفيات بعد إيطاليا 

والصين. 
وكان رئيــس الحكومة بيدرو ســانتيش، قد وجه خطابين إلى الشــعب 
الإســباني يومي الســبت والأحد الماضيين، مؤكــداً أن الوضع خطير ويجب 
انتظار الأسوأ، لأن ما ســتواجهه البلاد ســيمتحن الموارد المادية والمعنوية 
للبلاد، وأعلن عن تمديد حالة الحجر الطبي الشامل إلى يوم 11 أبريل المقبل. 
ويعتقد الخبراء أن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعاً كبيراً للمصابين والوفيات، 

وربما في نهايته أو بداية الأسبوع المقبل ستبدأ الأرقام بالتراجع.

إيران تعلن عن 127وفاة جديدة بفيروس كورونا 
والاتحاد الأوروبي يدعو إلى إرسال مساعدات لها
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كاريكاتير
 رســام الكاركاتير عمرو ســليم أخبرنا في »المصري اليوم أنه رأى بأم 
عينيه أحد المتحكرين يجلس إلى مكتبه وأمامه مفاتيح خزن وفوقه يافطة 

كتب عليها: عقم يديك قبل النهب وبعده

القوانين المغيبة 
الحديث عن القوانين المغيبة لا ينقطع، يقول بهاء أبوشقة في »الوفد«، 
فهناك ترسانة قوانين معطلة في كل مناحي الحياة، في حين لو تم تفعيلها 
لتغير تمامًا وجه الحياة في مصر، لكن يبدو أن عهود عدم احترام القانون 
وفرض ســطوته التي استمرت عشرات الســنين، تركت آثارًا مدمرة على 
الحياة العامة والاجتماعية والسياســية في البلاد.. وفي الدولة الحديثة 
التي يســعى الجميع لأن تتحقق، لا بد من تفعيــل القوانين التي هجرتها 
السلطة التنفيذية، وأصبحت الدنيا »سداح.. مداح«. وفي ظل أزمة كورونا 
التــي تعاني منها البلاد نجد أن هناك إجراءات مهمة بشــأن فتح وإغلاق 
المحلات، يجب تطبيقها أو تنفيذها، ونجد محلات تسهر حتى الصباح رغم 
عدم وجود حركة بيع أو شراء، وتســتهلك إنارة متزايدة عن اللزوم، كما 
أن هناك محلات تتغالى بشــكل فج في الإنــارة داخل المحلات وخارجها، 
والأخطر منها المقاهي التي تزايدت في الشــوارع والحواري والميادين في 
المدن والقرى والكفور وحتى النجوع، فأعداد المقاهي في تزايد مستمر، بل 
نجد في بعض الشوارع مقاهي كثيرة، لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى 
بضعة أمتار، وأحيانًا نجــد »مقاهي« ملتصقة لدرجة أن الزائر لها يختلط 
عليه الأمر وقت دفع الحســاب لهذه أو تلك، هذه المقاهي تسهر في الغالب 
حتى الصباح وعندما يأتي لا تغلق أبوابها، يعني أنها تفتح أبوابها عرضًا 
مستمرًا 24 ســاعة، ولنتخيل كمية الكهرباء المســتهلكة في هذا الشأن.. 
الحقيقة أن هناك إفراطًا شــديدًا في تعامل المحلات والمقاهي مع استهلاك 
الكهرباء.. والنتيجة التي نعاني منها أزمة بل كارثة محققة تلاحق الناس 
في بر مصر، أي قانون هذا الذي يسمح لهذه المحلات وتلك المقاهي بالعمل 
طوال أربع وعشــرين ســاعة؟ في الحقيقة توجد قوانــين مغيبة، لو تم 
تفعيلها لألزمت أصحــاب المحلات في الفتح والإغلاق، والقانون بطبيعته 
حدد المواعيد في الشــتاء بخلاف الصيف.. والمشرع الذي وضع القانون 
راعــى كل ما فيه مصلحة البشــر، وأذكر في هذا الصــدد أن هناك قانونًا 
صدر عام 1956 بتنظيم عمل المحلات، وطبعًا الســلطة التنفيذية لا تنفذه 
ولا تبالــي به.. لو أن رؤســاء الأحياء والمدن والقــرى التزموا بالقانون 
وتفعيله لتغيــر فورًا وجه مصر الحضاري، ولعاد إليها وضعها المشــرق 
البراق، ولشــعر الناس بأن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث لهم.. المفروض أن 
تقوم على الفور الأجهزة التنفيذية بتفعيل القانون الخاص بإغلاق وفتح 
المحلات، فلا يجوز على الإطلاق أن نجد محلات تسهر حتى الصباح، فلمن 
تفتح أبوابها في هذه الســاعات المتأخرة من الليــل، هل الناس باتوا بلا 
عمل حتى يتوجهوا في هذه الساعات للتسوق؟ إغلاق المحلات في مواعيد 
محددة مناسبة بات ضرورة ملحة في ظل الظرف السياسي والاجتماعي 
الذي تعيشه البلاد حاليًا، وأي تجاوز في هذا الشأن يساعد في الفوضى 
والاضطراب، وهما كارثتان تهــددان قيام الدولة الحديثة، التي يحلم بها 
المصريون بفارغ الصبر.. الســلطة التنفيذية التي تعاني الأمرين الآن في 
كوارث تعطيل القانون والدستور يجب أن تكون هي الأحرص على تفعيل 
النصوص القانونية، وإنفاذها على الجميع بلا استثناء، إذا كنا فعلًا نريد 
بناء مصر الحديثــة. والأهم في ظل هذه الظــروف أن يلتزم الجميع بكل 
القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حفاظًا على سلامة 
وصحــة المواطنين وما فعلته الحكومة في هذا الشــأن قرار حكيم مئة في 

المئة«.

الكارثة الحقيقية
أما وجدي زين الدين في »الوفد« فيقــول: »الكارثة الحقيقية الآن هي 
عدم امتثال قطاع كبير من المواطنين لقــرارات الإجراءات الاحترازية في 
المناطق الشــعبية، هل الســبب في هذا الأمر عدم وصول التوعية الكافية 
لهذه المناطق؟ هل هناك تقصير من وســائل الإعلام في الوصول إلى كافة 
المناطق الشعبية؟ أم أن الناس غير مقتنعة بالأمر؟ الدولة المصرية لا تدخر 
جهداً إلا وتبذله في هذا الشــأن، وتدير الأزمة باقتدار كبير، لم يسبق من 
قبل أن نجحت أي حكومة سابقة في ما تفعله الحكومة حالياً، ولا ينكر ذلك 
إلا كل جاحد أو أعمى، وقد يكون سبب عدم التجاوب مع قرارات الحكومة، 
ما عهدوه في عقود ســابقة ولت إلى غير رجعة. ولذلك فإن الواجب الآن 
يقتضي كمــا قلت من قبل، نشــر المزيد من التوعيــة والوعي، خاصة في 
المناطق الشــعبية لإجبار الجميــع على الامتثال للقــرارات والإجراءات 
الاحترازيــة التي تقوم بها الحكومة، فليس من المعقول أو المقبول أن نترك 
أهلنا في المناطق الشــعبية، بدون القيام بتوعيتهم التوعية الكافية، حتى 
يمتثلوا لكل القرارات المهمة في هذا الشأن، فلا قدر الله، وحدثت إصابات 
في هــذه المناطق تكون البلاد قــد دخلت في كارثة حقيقيــة، ولذلك على 
جميع الوســائل الإعلامية بذل المزيد من نشــر الوعي والتوعية، بدلًا من 
الدخول في دائرة خطيرة لن تحمد عقباهــا. هل يجوز أن نجد المقاهي ما 
زالت مفتوحة على مصراعيها في المناطق الشــعبية، والأنكي والأخطر ما 
زال مواطنون يدخنون الشيشة، صحيح أن وزارة الداخلية تبذل قصارى 
جهودها لتفعيل القرارات، إلا أن ذلك يحتاج إلى تجاوب من المواطنين مع 
الدولة، لأن كل القرارات التي تصدر تهــدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ 
على صحة وســلامة المواطنين.. والحمد لله أن مصر بعد ثورة 30 يونيو/
حزيران تسعي بكل الســبل إلى الحفاظ على الوطن والمواطن، بشكل لم 
يســبق له مثيل. وإذا كانت الدولة حريصة علــى ذلك، فإنه من باب أولى 
أن يكون المواطنون لديهم الحرص الشديد على سلامتهم وصحتهم. أكرر 
للمرة الألف أن وســائل الإعلام يجب أن تزيد من جرعات نشر الوعي بين 
الناس، وأن يكثفوا جهودهم مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع في 

المناطق الشعبية«.

تجار الأزمات
ما دام بيننــا منتفعون بالأوبئــة، أي تجار الأزمــات وأثرياؤها.. لذا 
فإن عباس الطرابيلي في »الوفد« يطرح ســؤالا: »لماذا لا نلجأ إلى فرض 
التسعيرة الجبرية للســلع الحيوية.. وقد عرفنا هذا النظام مرات عديدة 
خلال حياتنا، وكانت هذه التســعيرة تطبق على الجميع بلا هوادة.. ولم 
تكن قضايا المتحايلين على هذه التسعيرة يحاكمون، أمام القضاء المدني، 
الذي تمتد درجاته وتطول إجراءاته عدة سنوات.. هنا كانت هذه القضايا 
تحول إلى القضاء العســكري، عملًا بمبدأ الشــدة علــى الأقلية، لمصلحة 
الكل، أي الأغلبية، وكانت هذه الأحكام العسكرية تضم الغرامة والحبس، 
والمصادرة والإغلاق.. وشــاهدت بعيني كيف كانت السلطة تغلق- حتى 
المخابز رغم أهميتها، وتســحب المخالفين إلى السجون، ولو استولى على 
رغيف واحد، وكان ذلك هو الأســلوب الأمثل للتعامل مع المخالفين، الذين 

تربحــوا كثيراً من عرق النــاس. ولا أعرف لماذا تتكاســل الدولة عن هذا 
الأسلوب الذي يردع كل الجشعين، حتى لو لجأوا إلى مساعديهم ليحملوا 
هم نتائج جرائمهم.. يعني »يشــيلوا.. القضية«، وإذا كان أسلوب المحاكم 
العســكرية مقبولًا، زمان، وأنه ليس مقبولًا هذا الزمان، فلماذا لا ننشــئ 
دوائر قضائية عاجلة من القضاء المدني، مهمتها محاكمة الجشــعين، وإذا 
كان القضــاء المدني يقوم بأعمال عديدة للتأكــد من الجريمة، فإن هذا هو 
المرفوض، فالجريمة تمت أمــام الكل، واســتكملت حلقاتها بالضبط، ولا 
تحتاج إلى أي تحقيقات، وكان هذا هو الذي ســمح للمحتســب بأن ينفذ 
الحكم وفوراً، وربما في اليوم نفســه، ولذلك كانت تتم عمليات التجريس 
أي فضح مــن ارتكب الجريمة في الحال والتو. وإذا كنا نقول إن طول مدة 
التقاضي أمــام القضاء العادي هو الظلم نفســه.. فإن ســرعة الحكم - 
وخلال ساعات- هو العــــــدل نفسه، فالجــــريمة علنــــية، والدلائل 
متوافرة.. لماذا إذن التأجيل جلسة وراء جلسة هنا الحل هو إنشاء دوائر 
قضائية »مدنية« تكون جاهزة للنظر، وإصدار الحكم عاجلًا وفي الجلسة 
نفســها.. يعني والقضية ســاخنة.. وقبــل أن تبــرد.. أو يتوصل المجرم 
الحقيقي إلى من »يشيل« القضية نيابة عنه. القضاء المستعجل، العاجل، 
هو العلاج الشــافي، ومن حق كل شــعب أن يهنأ بتحقيــق هذه العدالة 
الناجزة.. نقول ذلك لأن الأمر يقتضي أيضاً تفعيل واســتخدام - وتجديد 
نظام مفتشــي التموين، عملياً.. وليس شكلياً كما هو الآن.. نقول ذلك لأن 
ما يجري أراه هو الجريمة ذاتها، أي رقابة شفوية.. وقرارات يجب أن تجد 

من ينفذها«.

»زمن الرحرحة«
وننتقل إلى »اليوم السابع ومقال دندراوي الهواري ومما جاء فيه:«في 
زمن الرحرحة، يقفز على الســطح مطربو المهرجانات، من عينة شاكوش 
وحمو بيكا ومجدي شطة ورفاقهم، وفنانو الإثارة ولاعبو كرة القدم، من 
أنصاف المواهب، وبعض المتدثرين بعباءة المعارضين والناشطين، الذين 
يســيرون عكس اتجاه العقــل والمنطق، ويثيرون عواصــف من الإثارة 
الجدلية والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصير حديث القاصي 
والداني، وتتحول إلى معركة تنابز بــين الناس. في زمن الرحرحة، يقفز 
على الســطح بعض مــن مقدمي برامــج التوك شــو الرياضية، ولاعبين 
ســابقين وخبراء ومحللين ومدربين، يدلون بتصريحات صادمة، تؤجج 
نــار التعصب والفرقة بــين جماهير الكرة في مصر بشــكل عام، والأهلي 
والزمالك على وجه الخصوص، والعجيــب أن هؤلاء المحللين والخبراء، 
تســتمع منهم أعظــم الخطــط والآراء الفنيــة، في الاســتديوهات أمام 
الكاميرات، وعندما تســند إلى أحدهم مهمة تدريب ناد من أندية الدوري 
الممتاز، يســطر فشــلا مذهلا، ويقبع النــادي في ذيل مؤخــرة الدوري، 
يصارع من أجل البقاء، وفي الأخيــر تتم إقالته.. في زمن الرحرحة، يقفز 
على السطح، دجالون ومنجمون، لا هم لهم سوى تكفير الناس، وتدشين 
الفتاوى المتشــددة والمتطرفــة، وإثارة الفتن، التي تتعــارض مع ثوابت 
الدين، يقابله فريق متشدد يدعو للتنوير من خلال تكسير الثوابت، تحت 
شــعار تنقية كتب التراث، وهي حقيقة لكن أرادوا بها باطلا، والحقيقة أن 
الفريقين، المتطرف والمتشــنج دينيا، وفريق التنوير المتطرف في الهجوم 
علــى الثوابت، ضررهم بالــغ على العقيدة، ذاتها، وعلــى ثقة الناس في 
الدين من الأســاس.. أما في زمن الأزمات، وما نعيشــه الآن من أزمة هي 
الأخطــر التي تواجــه العالم كله، ومصــر بالتبعية، وهي أزمة انتشــار 
فيــروس كورونا، الذي يهدد حيــاة الناس، فإن هــؤلاء جميعا اختفوا، 
وتواروا عن الأنظار، ويحاول كل منهم أن ينأي بنفســه فقط، بينما ظهر 
رجال، يتصــدون للأزمة، ويــدرؤون الخطر عن النــاس، ويرفقون بهم 
ويحافظون على حياتهم، في مقدمتهــم الأطباء والممرضون والممرضات، 
ورجال الجيش والشرطة، الذين يعقمون المنشآت، ويراقبون التجمعات، 
ويقفون على الحــدود يدافعون عن مقدرات الوطــن. نعم، الأزمات تفرز 
الغث من السمين، وتدشن لحقيقة أنه لا يصح إلا الصحيح، فالعلم ورجاله 
هم الأبقى، وقاطرة الأمة في النجاة والتقدم والتطور، ويجب أن يتبوؤوا 

المكانة اللائقة بهم، ويحظون بكل الاهتمام والرعاية«. 

التحايل اللطيف
نظرة على صفحات الوفيات في الجرائد، ســوف تكشف لك، كما يقول 
سليمان جودة في »المصري اليوم«، نوعا من التحايل اللطيف، تلجأ إليه 
العائلات في مواجهة قرار إقفال قاعات العزاء في المســاجد.. فهذه عائلة 
هنا تشــير إلى أن العزاء في فقيدها كان في مدافن الأســرة.. وتلك عائلة 
هنــاك تقول إنه كان في منزل الفقيدة.. وهكــذا وهكذا إلى أكثر من صيغة 
تطالعهــا في كل صباح فتكاد تضحــك، ويتبين لك أنه لــون من التحايل 
خفيف الــدم لا أكثر، رغم أن طبيعة المناســبة تجعلها لا تحتمل لطافة ولا 
خفــة دم. وهو ليس تحايلًا مــن أجل التحايل في حد ذاتــه، ولكنه رغبة 
في التعلق بعادات وتقاليد نشــأ الجميع عليها، وصارت من طول توارثها 
والعمــل بها جيلًا بعــد جيل، أقرب إلى القانون المســتقر غيــر المكتوب، 
منها إلى العادات الموروثة أو التقاليد المرعية. وليس ســراً أن ســرادقات 
العزاء في الغالبية منها كانت قد انتقلت في الســنوات الأخيرة، من كونها 
مناسبات يتبادل فيها الناس مواساةً صادقة، إلى نوع من التنابذ بأعداد 
الحضــور.. وكأن الهدف منها هــو مجرد إحصاء عدد الذيــن بادروا إلى 
الذهاب، أو كأنه اســتعراض نوعياتهم ودرجاتهــم الوظيفية، من حيث 
حجم المناصب التي يملأونها في مواقع الدولة الرســمية.. ثم ليس ســراً 
أيضاً، أن سرادقات كثيرة أصبحت مجالس للنميمة الاجتماعية، أكثر منها 
مكاناً لإبداء المشــاعر الإنســانية الخالصة. وقد كنت تلاحظ وأنت تؤدي 
واجب العزاء في أي من هــذه القاعات، أن المقرئ في واد والحاضرين في 
واد آخر، وأنه في بعض الحالات كان يجد نفســه مضطراً إلى التوقف عن 
تلاوة القرآن الكريم، وتنبيه المعزين إلى أنه في كتاب الله آية تأمرهم بأن 
ينصتــوا إلى الآيات إذا تلاها عليهم أحد. ولم يكن أحد يســتجيب.. وإذا 
اســتجاب فمؤقتاً، ليعود الصخب في القاعة إلى مــا كان عليه من جديد، 
وكأن أحداً لم ينبه ولم يطلب منه الإنصات.. وفي عزاء كبير أقيم مؤخراً، 
كان قــارئ القرآن لا يطلب فقط الإنصات إلى آيــات الذكر الحكيم، ولكنه 
كان يطلب التوقف عن التقاط الصور السيلفي في المكان. ولم يكن غريباً، 
وقد صار الحال إلى هذا الوضع المؤسف، أن نفاجأ بأن بعضاً ممن توفاهم 
اللــه، قد أوصي بألا يقام له عزاء، ربما لأنــه رأى في حياته أن ما يقام في 
الكثيــر من الأحيان، ليس عــزاءً بالمعنى المفهوم للكلمــة. وكان أعجب ما 
جرى نشره قبل أيام، هو الإشارة في حالات تناثرت يوماً بعد يوم، إلى أن 
العزاء في فلان أو فلانة ســوف يكون على الواتس آب، وأن هذا هو الرقم 

الذي سيتلقى البرقيات«.

المركب الواحد
فجأة روّج البعض لنغمة الشعب غير الواعي، وانتشرت صور قلة من 
الناس يرتــادون المقاهي رغم الحظر، وآخريــن يختبئون خلف الأبواب 
المغلقة لتدخين الشيشة، وفريق ثالث متمسك بالذهاب إلى المساجد لصلاة 

الجماعــة، وانتهى الأمر، كما يقول عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«، 
بتصريح ســيئ لوزيرة الصحة )غريب في توقيتــه ومضمونه( بالقول: 
إن الدولة توفر كل الاســتعدادات ولو فشــلنا يبقى بســبب ســلوكيات 
الناس؟ والمؤســف أن »نظرية« الشــعب الجاهل وغير الواعي أصبحت 
شماعة لأي ســوء أداء حكومي، يرددها بعض المســؤولين ومعهم جانب 
من الشعب )ضد نفســه(، في حين أن القضية ليســت في كيل الاتهامات 
للشــعب ونســيان الحكومة، لأن الاثنين في مركب واحد، مع ملاحظة أن 
من يديره هو الحكومة وليس الشعب. وإذا سلمنا بنظرية أن الشعب غير 
واع، فالسؤال: من المسؤول عن توعية الشــعب؟ والإجابة: الدولة، فهي 
التي تدير وســائل الإعلام، ولديها أدوات القوة وإنفاذ القانون، ويقاس 
وعي الشعب بقدرة مؤسساتها وأحزابها وجمعياتها الأهلية على الحركة 
والتوعيــة على أرض الواقع وليس من أجل اللقطة والصورة، فالشــعب 
والحكومــة مرآة لبعضهما بعضا. هل نســينا كيف ذهــب وزير الأوقاف 
وهو مســؤول حكومي ليؤم الناس في صــلاة الجمعة، رغم دعوة الأزهر 
إلى عــدم إقامة صلاة الجماعة، فالدولة مســؤولة عــن تطبيق القوانين 
بدون انتقائية، حتى تعطي للشــعب القدوة ليحترم القوانين. تجاوزات 
الشعوب في موضوع الحجر الصحي لا تخص الشعب المصري فقط، ففي 
أمريكا ذهب الشــباب في ولاية فلوريدا إلى الشــواطئ، بدون أن يعبأوا 
بتصريحات المســؤولين، وفي فرنســا تنزهوا فــي الحدائق حتى اضطر 
الرئيس الفرنسي لأن يكلم شعبه ثلاث مرات، ويحذرهم في المرة الأخيرة 
بقوة وصرامة. نعم وعي الشعوب في البلاد المتقدمة أعلى من بلادنا، لأن 
المنظومة السياسية التي يتحرك في إطارها الشعب تخرج أفضل ما فيهم، 
ففي بلد مثل فرنســا أجريت المرحلة الأولى من انتخابات المحليات مع بدء 
أزمة كورونا، ونجح فيها 30 ألف شــخص من الجولة الأولى من أصل 35 
ألفًا قبــل إيقافها، وكل هؤلاء يوعّون الناس فــي المدن والأحياء والقرى، 
ومعهم نقابات قوية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وإعلام مهني مؤثر، 
ومع ذلك هناك نســبة من المخالفين، ولم يجرؤ مسؤول واحد على أن يتهم 
شــعبه بعدم الوعي، أو ســوء الســلوك، رغم أنهم في أوضاع أفضل منا 
بكثير. قضية نقص الوعي في مصر هي نتيجة خلل في أداء الدولة، وعدم 
تنفيــذ القانون، فهي تنفذه في مجالات سياســية كثيرة بكل قوة، وحان 
الوقــت لأن تنفذه بكل صرامة في ما يتعلق بصحة المصريين. هي ليســت 
لحظة لاتهام الشــعوب، وهي أيضا ليســت لحظة لتصفية الحسابات مع 
الحكومــة، إنما يجب أن يكون هناك اعتراف بــأن فيروس كورونا جرس 
إنــذار حقيقي للإصــلاح، وخاصة فــي منظومة الصحة، بــدلًا من حجة 

الشعب غير الواعي«

الإشراف الطبي
هيئــة الدواء المصريــة حذرت في بيــان لها نشــرته معظم الصحف 
المصرية ومنها »الأهرام« والأخبار« و»اليوم الســابع« من استخدام دواء 

لعلاج الملاريا في مواجهة كورونا وجاء فيه:
»المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة في 
جمهورية مصر العربية وخارجها، ومصرح باســتخدامها حالياً في علاج 
الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويد. ووفقاً للنشــرات المعتمدة 
من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمســتحضر الهيدروكسي 
كلوروكويــن، فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكســية، ومن ضمنها 
التأثير الســلبي على عضلة القلب، وتلف في الشبكية، كما أن المستحضر 
لــه العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى، من ضمنها أدوية الســكري 
وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تســتخدم هذه المركبات بدون توجيه 
وإشراف طبي، لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر، وتفادي أي مخاطر 
أو آثار عكســية. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان يوم السبت الماضي 
عن ارتفاع عدد الحالات التــي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية 
إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد »كوفيد19-« ليصل إجمالي المصابين 
في مصر إلى 294 حالة، من ضمنها 41 حالة تم شفاؤها وغادرت مستشفى 

العزل علاوة على حالتي وفاة جديدتين«.

خبر مفرح
وإلى الخبــر المفرح الذي زفه إلينا الدكتور محمد هاشــم رئيس المركز 
القومي للبحــوث التابع لــوزارة التربية والتعليم العالي، بانه ســيتم 
بعد شهر ونصف الشــهر، على الأكثر، إنتاج دواء مصري لعلاج كورونا، 
وذلك في حديث له نشرته »الوطن« وأجراه معه أحمد أبوضيف، قال فيه 
نصا: »نعمل بتواصل فــي أكثر من اتجاه بهدف الســرعة لتحضير لقاح 
للمســاهمة في علاج فيروس كورونا، ولكن المتعــارف عليه أن الأبحاث 
تأخذ وقتاً للانتهاء منها، ســواء كانت من خلال أبحاث علمية ودراسات 
ومعرفة التكوينات الجينيــة، وتركيباتها ومقاوماتها، إضافة إلى المراحل 
التالية، التي تبــدأ بالتجارب على الحيوانات المختلفــة أبرزها الفئران، 
وإذا ثبــت نجاحه فإنــه يدخل في المراحــل الأخرى، التي قــد تصل في 
النهاية للإنســان بعد الحصول على موافقات الجهــات المختصة، أبرزها 
وزارة الصحــة، وهناك تنســيق تام يجري معهم ومــع الجهات البحثية 
المختلفة، وأذكر أننا نجحنا ســابقاً في تحضير لقــاح »أنفلونزا الطيور« 
وكذلك فيروس »كورونا متلازمة الشــرق الأوســط« المعروف بـ»كورونا 
الجمل«، والمركز لديه القدرة والإمكانات المختلفة للتعامل مع تلك المهمات، 
التي توكل إلينا، ســواء كانت تجهيزات أو أجهزة أو علماء وباحثين، ولا 
أجزم بتحديد وقت محدد للتحضير، ولكن نعمــل بكل طاقاتنا وأجهزتنا 
للســرعة في إيجاد حلول، وأثمّن دعم القيادة السياسية ورئاسة مجلس 
الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي، 
واطمئن الجميع أن المركز حالياً يعمل في إطار تحضير »فاكسيم« لفيروس 
»كورونا المستجد«، سيتم إنتاجه خلال شهر ونصف الشهر، وتجريبه - 
بعد موافقة وزارة الصحة- على المواطنــين، كما أنه تم إجراء العديد من 
حملات التوعية المختلفة للمواطنين في المحافظات فضلًا عن إنتاج حقيبة 
مستحضرات طبية عالية الجودة، سواء كانت من صابون أو مطهرات أو 

معقمات مزودة بكتيبات وإرشادات«.

لم يتغير شيء
وإلى »الأخبار« والهجوم الذي شــنه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 
كرم جبر على المصريين الذين يخالفون التعليمات، ويتصرفون بالطريقة 
نفسها التي كانوا يتصرفون بها قبل كورونا وقال متعجبا: »الجمعة كنت 
في مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي الطريق من التجمع الخامس حتى أكتوبر 
وفي الساعة الخامســة عصراً، كانت كثافة السيارات في الشوارع كبيرة 
جداً، رغم أنه يوم إجازة، وبح صوت المسؤولين والإعلام للناس أن يبقوا 
في منازلهم. جراج الســيارات في مول العرب كامل العدد، والسيارات لا 
تزال تدخل وتخرج والكل يتمتع بإجازة نهاية الأســبوع، ولا أحد يسمع 
أو يصدق أن الخطر سيكون رهيباً.  السبت  الماضي من التجمع إلى شارع 
قصر العينــي، الازدحام هو الازدحام والســيارات كما هــي أمام محطة 
مترو الملك الصالــح، والطوابير أمــام المحلات المواجهــة لقصر العيني، 
وكله شــغال رغم الكســاد، الذي جعل العاملين في المحــلات يقفون على 
الأبواب في انتظار الفرج، البعض فقط يرتدي كمامة، وأعتقد أنها تتحول 
بمرور الوقــت إلى مصيدة لكورونا، وشــكلها لا ينفع ولا يشــفع، مجرد 
ديكور وتفتقد المواصفات الطبية التي نقرأ ونسمع عنها، الكلــــــور ملك 
الأســــــواق وشــحت الكميات التي كانت متراكمة وتضاعفت الأسعار، 
بفعل أثرياء كــــورونا، الذين تحولوا بين يوم وليلة إلى كائنات جشعة 
لا تخشـــــى الله ولا الضمير ولا الأخلاق، الصيدليات هي الأخرى دبت 
فيهـــــا الحياة وكل يوم يظهـــــر دواء جديد، يصب أمــوالًا حراما في 
خزائنهم مـــرة بالاتـــــجار في الكحول والكولونيا، وثانية في فيتامين 
سي، وثالثة في الدواء، الذي يعالج الملاريا، ورابعة في أقراص استحلاب 
تقوية المناعة، وهكذا إذا كان الناس قد اختفوا في البيوت بفعل تحذيرات 
الرعب فمن الذين يملأون الشــوارع والأتوبيسات ومترو الأنفاق؟ وعن 

مترو الأنفاق حدث ولا حرج لم يتغير شيء«.

»قصة س.ي«
»س. ي لديه ســيارة فان صغيرة اتفق مع مجموعة من الأسر في بداية 
العام الدراســي على نقل أولادهم الصغار في المرحلة الابتدائية من البيت 
للمدرســة والعكس يوميا، بمقابل يتراوح ما بين 500 و750 جنيها للتلميذ 

شهريا. 
حينما توقفت الدراســة بســبب فيروس كورونا، انقطع رزق ومصدر 
دخله الرئيســي، فماذا يفعل هذا الرجل؟يتســاءل عماد الدين حسين في 
»الشــروق« ويقول، هو يواجه مشــكلة كبيرة في تحصيل مصدر دخله، 
خصوصا أنه يدفع أقســاطا منتظمة للســيارة. هو يقول إنه حتى لو فكر 
في تغيير النشاط، وتحويل الســيارة إلى أجرة على أحد الخطوط داخل 
القاهــرة، فإن ذلــك يحتاج وقتا ورســوما. ورغم ذلك تظل مشــكلة هذا 

السائق أقل حدة من آخرين. 
فهو في النهاية يملك مصدر رزقه الأساســي وهو الســيارة، لكن هناك 
فئات أخرى كثيرة ســتدفع الثمــن الأكبر لهذه المشــكلة الكبرى، التي لا 
تعاني منها مصــر فقط، ولكن معظم بلدان العالــم. العمالة اليومية التي 
تعمل يوما بيوم، هي الأكثر تضررا، خصوصــا تلك التي لا تملك تأمينات 
اجتماعية. في المقدمة يأتي ســائقو التاكســيات والميكروباصات والأوبر 
وكريم والتكاتــك، وكل العمالة في مجالات الترفيه، خصوصا الســينما 
والمســرح والنوادي وعمال الدليفري و»الشــيالين« والباعة الســريحة 
وعمــال التراحيــل والعاملون في المــولات الكبرى والمتاجــر الصغيرة 
وغالبيــة العاملين باليومية في قطاع المقاولات. هنــاك تقديرات تقول إن 
عدد هؤلاء في مصر يمكن أن يصل إلى ربع العمالة الشــاملة، التي تقترب 
من 30 مليون شــخص، ولنفتــرض أنهم أقل من ذلك بكثيــر أي أربعة أو 
خمسة ملايين شخص وليسوا 7.5مليون، فمعنى ذلك أنهم مسؤولون عن 
أكثر من نحو 15ــ 20 مليون شــخص، باعتبار أن كل رب أســرة مسؤول 
عن ثلاثة أو أربعة أشخاص، فؤ المتوسط. السؤال: ماذا سنفعل مع هؤلاء 
الذين صاروا متعطلين عن العمل قســريا، بفعل تداعيات كورونا، وربما 
يزيد العدد إذا تم تعليق كل النشــاط الاقتصادؤ وفرض حظر التجول فؤ 

حالة شراسة الفيروس لا قدر الله؟
بعــض الزمــلاء الإعلاميين والخبــراء الاقتصاديين تحدثــوا في هذا 
الموضوع، وتساءلوا عن مدى وجود خطة محددة للتعامل مع هذه المشكلة 

إذا استمر الأمر على حاله. 
الحكومة أعلنت الأســبوع الماضي عن رصد مئة مليــار جنيه للتعامل 
مع تداعيات كورونــا على الاقتصاد المصري، فهل ســيكون هناك نصيب 
لهذه الفئات في مثل هذه الخطة؟ الرئيس عبدالفتاح السيســي اجتمع مع 
محافظ البنــك المركزي طارق عامر، ووزيــرة التضامن الاجتماعى نيفين 
القباج، يوم الســبت الماضى لبحث هذه المشــكلة. والحكومة أعلنت قبل 
أيام أنه ســيتم صرف 500 جنيه لنحو 300 ألــف عامل يومية. هذه بداية 
جيدة من الحكومة. لكن لم أفهم، هل ذلك ســيكون لمرة واحدة أو يســتمر 
حتى تنتهى الأزمة؟ والســؤال الآخر هل لدينا حصــر كامل لهذه الفئات، 
وكل ما يتعلق بهم مــن بيانات، خصوصا فى جانبهــا الاجتماعي، ولماذا 
فقط 300 ألف أســرة؟ الإعلامي محمد علي خير، قال إنه لو ظل هؤلاء في 
بيوتهم ليوم واحد من دون عمل لماتوا جوعا، وبالتالي فالمطلوب مبادرات 
تســاعدهم على مواجهة هذه الظروف الصعبة. في تقديري أن الحكومة 
تصرفت بصورة صحيحة جــدا في معظم الملفــات المرتبطة بكورونا من 
بدايــة الأزمة. هي تحركت بســرعة خصوصا في قــرارات البنك المركزي 
ودعم المصدرين والسياحة والمستثمرين، رئيس الحكومة قال: »إن حياة 
المصريين أغلى من أي خســائر اقتصادية«، هذا كلام جميل جدا، مطلوب 
ترجمته إلى قرارات مستمرة، في ما يتعلق بهذه الفئات الفقيرة جدا، وأن 
نحض القادرين على مبادرات لدعمهم، وأن نفكر في بقية القطاعات التي 
تحتاج الدعم، وأن ندرس ماذا فعل العالم من حولنا في المشــكلة نفسها، 
وهل هنــاك حلول أخرى يمكن أن تفيدنا؟ والســؤال الأهــم إذا كنا نريد 
دعم ومساعدة العمالة الأكثر تضررا، أليس مهما أيضا أن ندعم الشركات 
عموما والصغيرة خصوصا، لأنها لو أفلست ستكون النتيجة الفورية هي 

جلوس العاملين فيها داخل منازلهم؟«.

»نظرية« الشعب الجاهل شماعة لسوء الأداء الحكومي ومطالبة بفرض التسعيرة الجبرية للحد من جشع التجار

كورونا يقفل قاعات العزاء وتتقبله العائلات على »الواتساب«... والشركات الصغيرة وعمال اليومية أكثر المتضررين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تــزال كورونا تســتحوذ على كل اهتمامات الدولة والشــعب 
والصحــف ودخل الرئيــس عبد الفتاح السيســي على خط الأزمة 
أثنــاء اجتماعــه الــوزاري، وكذلــك بحضــور عــدد من الســيدات 
بمناسبة عيد الأم، بأن فجّر مفاجأة جديدة، وهي مطالبة الحكومة 
بضم العــاوات الخمس المتأخرة لأكثر مــن مليونين من أصحاب 

المعاشات. 
إضافــة إلــى قــرار تخصيــص مــــــئة مليار جنـــــيه لمســاعدة 
المواطنــين المتضرريــن مــن أمطــار التنــين، وغـــــلق الكثـــــير من 
الأمــــاكن والمحال، لمنع انتشــار كورونا بين التجمعــات، وفقدان 
المايين الذيــن يعملون في أعمال حرة وغيــر مؤمن عليهم مصادر 
رزقهم، وكذلك مساعدة أصحاب الفنادق والمشروعات الصناعية. 
وأشــاد الرئيس بالنجاحات التي حققها القطــاع الطبي والإعام 

وتعاونه.
 إلا أنه طالب المواطنين بالصبر أســبوعين آخرين وتحمل تنفيذ 
القرارات الحكومية لضمان ســامتهم للخروج بســام من الأزمة، 

لأنهــا، لو لا قدر الله، وانتشــرت فإن الوضع ســيكون خطيرا قال 
الرئيــس: »في إطار حرص الدولة على إعــاء مصلحة المواطن في 
ظــل الظروف الحالية قرر تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية 
بالدولــة بضم العاوات الخمس المســتحقة لأصحاب المعاشــات 
بنســبة 80٪ من الأجر الأساســي والعاوة الدورية للمعاشــات 
تكون بنســبة 14٪ اعتبارًا من العام المالي المقبل، الدولة المصرية 
انتبهت للأزمة ورتبت نفســها ترتيبا جيدا طبقا للمعايير العالمية«، 
موضحــا أن الدولــة اســتعدت للأزمة من خــال العلــم والمعايير 
الدوليــة، بالتنســيق مع منظمة الصحــة العالمية، مؤكــدًا أن مصر 
تجهز نفســها لمجابهة خطر جســيم جــدا، وطالــب بتضافر كافة 
جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها ومؤسسات المجتمع المدني، 
وكافة المصريين بكافة شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم 
ومسؤول وإلا ستخسر الدولة كثيرا. مطالبا الإعام بتقديم المزيد 
مــن التوعية، ونشــر الأخبــار والإرشــادات الطبية بشــأن الأزمة 
لتشــكيل وعي حقيقــي لدى المصريين في مواجهــة الفيروس. أما 
المقــالات فكان معظمهــا عن كورونا في الخــارج والداخل والقليل 

عن عيد الأم. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـةثقـافـة

رشيد سكري٭

مناعة القطيع
في عصر طَرَفَة بن العَبْد

لا أحــد أكثر من اللســانيين إيمانا بأن اللغة مخبرٌ يمكــن أن تتابع فيه كل 
التجارب الإنســانية فقط عليْك أن تعرف كيف تراقبها بعيون الدقة وبمجهر 

الحذر لا بعيون الطفيليين المتسرعين. 
ذكرنــا هنــا أكثر من مرة رأيًا أثيــرا عند العرفانيين، وســوف نعيده كلما 
دعــت إلى ذلــك الحاجة: إن الاســتعارية أمــر مرتبط بالذهن وليســت البتة 
مشــغلا لفظيــا ولا زخرفــا بيانيا. بعبــارة أخــرى إن الاســتعارية يمكن أن 
تكون دليلَنا على الطريقة التي بها نبني الكون. بمناســبة الحديث عن الوباء 
التاجي )كوفيد- 19( أريد التوقف قليلا عند بعض ألفاظ استعارية، وردت 
على لسان الساســة في العالم حول هذا الفيروس، وما يمكن أن تخفيه تلك 
الألفاظ من أفكار مضمنة عن تصورهم لممارســة السياســة في هذه اللحظة 

الحرجة، وعن صورة شعوبهم للاستجابة لهذه السياسة.
قال الرئيس الفرنسي في كلمته إلى الفرنسيين يوم 16 مارس/آذار »نحن 
في حرب« وأعادها مرارا مشــيرا إلى حرب الفرنســيين ومعهم العالم، على 
هذا العدو الفيروســي الخفي، لكن عبارة »نحن في حرب« ليست جديدة في 
خطاب العرش الفرنســي، إذ اســتعملها ســلفه فرنســوا هولاند منذ خمس 
ســنين، وهو يتحدث عن الإرهاب. أن يســتعير السياســي للإرهــاب ألفاظا 
يســتقيها من تجربة الحرب، وأن يستعيرها للفيروس، فيعني ذلك أنه يدرك 
التجربتين من كوة تجربة وحيدة، ما تزال هي الأكثر تعبيرا عن الخطر الذي 
يهدد حياة البشــر. لكن لمَ لا تكون اســتعارة الحرب أسلوبا سياسيا لا يراد 
منــه حمل الناس على التوقي واليقظــة الدائمة من عدو لا يعرف متى يهجم، 
ولا مــن أي بوابة يدخل؛ بل يراد منه صناعة سياســة جديدة تبدأ بالخوف 
وتنتهــي بالإذعــان؟ فما مــن حاكم يحكــم إلا وهو مهــوس بالكيفيــة التي 
يطيعــه بها الناس ويكونون مســاعدين لا معرقلين، ودعــك من الديمقراطية 
والديكتاتورية، فهي ليســت إلا صفات مساعدة أو ثانوية للنظام السياسي 
»العاجز من لا يستبد«، هكذا قال شاعر هو ابن أبي ربيعة، وكان أكثر الناس 

بعدا عن السياسة، عن أقوى قواعد الهيمنة.
أنْ يقــول السياســي لشــعبه إنهــم يواجهــون »حربــا« علــى الإرهــاب، 
فهــذا يعنــي ضمن ما يعنيــه انقلابا سلســا على قواعــد اللعبة السياســية 
»الديمقراطيــة«، التــي جاءت به إلى ســدة الحكــم، وأن يكــون الرئيس في 
السلم رئيسا، فذلك يقتضي ممارسة لعبة الديمقراطية بجميع شروطها بين 
الحكومة والمعارضة؛ ولكن تســقط هــذه الموازنات في زمن الحرب. تقتضي 
الحرب إعادة اصطفاف يكون فيه الشــعب قــوة واحدة يجتمع حول »قائد« 
محــارب و»حكومــة حــرب« هي التي تســتبد بالأمــور. في الحــروب يعود 
الرئيــس إلــى صورته القديمــة، حين كان قائــدا حربيا يخوض مــع الأعداء 
حــرب حدود وحرب وجود، والمهم أن الاصطفاف وراء القائد الســائس لن 
تقابلهــا في الجهة الأخــرى المعارضة بل الخيانة«. »نحــن في حرب« عبارة 
وراءهــا إرهاب، إن قيلت في ســياق الإرهاب، ووراءها فيروس إن قيلت في 

سياق الفيروس.
يبدو أن الســيادة تكون سلســة وأكثر تأثيرا بالتخويــف، فحين أخيفك 
أســتطيع أن أقــودك حيــث أريــد، أقول لــك نحن فــي حرب علــى الإرهاب، 
فأخيرك بين أن تموت غيلة أو تقتل عدوك حين تصطف معي.. أقول لك نحن 
في حرب على الفيروس الإرهابي فأخيرك بين أن تموت غيلة بطعنة لا تراها، 
وأن تســلم أمرك لأدبر نجاتك. في الحرب يصبح الوطــن كله محورا واحدا 
هرميا، أساســه الواسع الشــعب المحارب. إلا أن اللافت في هذا التصور من 
السياســية الحربية أنه مفهوم الشــعب يتراجع ليظهر مفهوم الرعية ولنقل 

باستعارية قديمة مفهوم »القطيع«. 
عبارة »القطيــع« لم تكن بعيدة عن خطابات الساســة هذه الأيام، ولا عن 
اســتراتيجياتهم في مقاومــة هذا الفيــروس الملكي. فقد وصــف المتابعون 
للخطــة الأولــى التي بــدأ اتباعهــا رئيــس الــوزراء البريطاني فــي »حربه« 
علــى الفيروس أنها خطــة حمائية نقيضة لخطة » الحجــر الصحي إذ أطلق 
عليها اســم »مناعة القطيع«. لن ندخل في تحليــل الفارق بين الخطتين فهذا 
مــا نتركــه حبا وكرامة لغيرنا مــن  المحللين و المحرمين، لكنــا نريد من خلال 
هذه الاســتعارة أن نمعن النظر قليلا إلى ما يحدث في عقل السياســي وهو 
يستعمل هذه الاســتعارات. )يعرف المدققون أننا لا نستعمل لفظة استعارة 

ههنا بالمعنى البلاغي الكلاسيكي(.
إن كانــت الحرب وســيلة لتجميع شــتات الشــعب فليس المهــم في ذلك 
التجميــع، فهــذا مــن تحصيــل الحاصــل، بــل المهــم هو كيــف يكــون ذلك 
التجميع. هــو أن يكون بالإذعــان واتباع الراعي القائــد، الذي يملك الخطط 
والاســتراتيجيات، ويعــرف متى يهاجــم ومتى يتراجع، وفــي كلمة يعرف 
الحــل ويملكه. نحن هنا إزاء شــعب تخلى عن »شــعبيته«، ورجع إلى حالته 
الأولى حالة الرعية، حالة القطيع. القطيع طائفة من الغنم أو الإبل أو غيرها، 
ممــا يُرعى يتصرف على أنه مجموعة ترضى بمــا يوجهه بها راعيها؛ فيوفر 
لها الراعي ما به تعيش وتســلم له مقاداتها، وليس لها حل ولا وترحال ولا 

حياة ولا موت، إلا بما يدبر لها في الضحى أو في الليل.
ليس القطيع في منجاة عــن الأوبئة، وحين يصاب القطيع بوباء يمكن أن 
يذهــب منه بعض أو كثير، ويمكن أن يذهب جمعه. مناعة القطيع لا تنظر إلى 
النصف الفارغ من الكأس )طبعا هي لا تنظر إلى الكأس فارغا( بل إلى نصفه 
المليء، يموت من القطيع ما يمت )هذا قدرُ الله لا قدر الســائس( لكن ما يبقى 
من القطيع سيكتســب مناعة، والولادة ســتنتج أغناما أقوى، لأن الضعيفة 
أبيــدت حاملة أســباب ضعفها معها. يمكــن أن يلام على الراعــي هنا أنه ما 
فكر إلا في الغد وفي الأقوى والأجدر بالراعي أن يكون مهوســا بكل القطيع. 
لذلك ســيعمد بعض الرعــاة الذين اعتمدوا خطة الحجر علــى القطيع إلى أن 
يحموه من نفسه ويرعوا فيه المصاب حتى يتعافى، لكن بشرط أن يقدر على 
ذلك، وتكون الأضرار خفيفة. بالطبع لن تسمع القطعان الحقيقية، أن الراعي 
سيحجر عليها وإلا لكانت رعت ذلك اليوم كل شيء ولم تترك لغيرها شيئا.

في مناعة القطيع ستترك الشياه وشأنها ترتع وتقاوم قدرها الفيروسي 
»فإما حياة وإما فناء«. وبالطبع لن يقول الراعي الحقيقي لشــياه قطيعه أو 
لإبِلِه: »عائلات كثيرة، كثيرة جدا ســتفقد أحباءها ســيفقدون قبل أن يحين 
أجلهــم«. وحتــى إن قال لهــم ذلك فلن يفقهوا شــيئا مما يقولــه ولن يعدوه 
مقامرا خادشــا الإنســانية. ولــن يعرف القطيــع الحقيقي إن لهــذه الجملة 
شبيها في تراث العرب قالها سياسي وقائد حربي هو الحجاج بن يوسف: 
»إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها«. الاثنان راعيان، 
لكــن واحدا يرى الموت يمكن أن يكون قبل وقته بمنظار الأحبة وهو في وقته 

بمنظار الرعاة.
إن ما أفرزته اســتعارتا الحــرب والقطيع إلى اليوم ثلاثة أشــياء يصعب 
شــفاؤها هــي: رَعْوَنَة الشــعوب وترهيبها مــن الموت وإخضاعهــا للقيادة: 

بالحجر أو بالترك إزاء مصير تحكمه قدرة الفرد على المقاومة، على البقاء.
غلّقــت الحدود وعطلت الــدروس وكــرهَ القطيع الاجتمــاع وبُني خطاب 
سياســي وإعلامــي كوني ينتــج الذعر، واســتبد بإنتاج خطابــات الخوف 
أفــراد من القطيــع لا يعرفــون الصمت لحظــة الصمت، ولا الحديث ســاعة 
الحديث، وعاش النــاس في خوف من خيالات الفيروس. وصارت القطعان 
بالخطاب السياسي والإعلامي والفوضوي فيروسات بشرية خائفة، تريد 
أن تعشش في أذهان آخرين، كي تصدق خوفها. لا أحد ينتظر الربيع إلا من 
كفر بالقطعان وأفردته »العشــيرة« إفراد البعير المعبد من زمان.. ربما يصلح 
القطران كي يشــفي بعيرَ »طَرَفَة« فقد اهترأت جلدته لا لامتطاء أبناء جلدته 

له، بل لأن عش الفيروس كان في الممتطِي لا في المطية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

الشاعرة العراقية أمل البابلي تكتب سيرة جديدة للعدم 
 ■ تبقــى الكتابة الشــعرية حاضرة فــي لذتها وتوهجهــا، عندما 
تخترق الحواجز اللامرئية، وتصل الإنســان برابــط خفي بينه وبين 
جوهر الأشــياء من حوله، كما أنها تستمد قوتها وحضورها المتجدد 
من ذلك الغموض الشــفيف، الذي ينساب ســاحراً في أعماق النفس 
البشــرية. وما يرافق الشــعر من دهشــة، وبناء عوالــم أخرى موازية 
علــى أنقاض العالم المتهاوي. هناك تســاؤلات أيضــا تبقى مطروحة 
في الشــعر عن ماهية الإنســان والوجود، وعن إدراكه المنعكس تجاه 

العالم.
يرى أصحاب المدرســة الرمزية في الشــعر، أن اللغــة وعاء للرموز 
لفهــم العالــم الخارجــي باطنيا عــن طريــق الحــدس، أو الإيحاء في 
إثارة الصور الذهنية عند الإنســان. ويرى السيريالون أن مصدر الفن 
والتعبير الإبداعي يكمن في أعماق اللاوعي، أو اللاشــعور مســتندين 
بذلك إلى نظرية فرويد في اللاشــعور، لذا ركزت المدرســة السيريالية 
علــى الكلمــات واللغــة، ومــا يرافقها مــن هذيانــات ورمــوز حلمية، 
وضربــت عرض الحائــط الفكرة أو المضمون، واســتندت إلى الخيال 
العميق ذي الطابع الأســطوري، مع التمرد على كافة القوانين العقلية 

والمثل السائدة. 
»وســيلة أخرى للعــدم« مجموعة شــعرية صادرة حديثــاً  عن دار 
ماشــكي للطباعة والنشــر فــي العراق للشــاعرة أمــل البابلي، وهي 
المجموعة الثانية للشــاعرة بعد مجموعة »لا أتقــن الاعتراف« )2016 ـ 

بغداد(.
مــن خــلال العنــوان الذي حمــل انزياحــا عــن المألوف، نســتدل 
علــى أن الشــاعرة تعطــي دفقا  مــن الحيــاة والحركة لمفهــوم العدم 
وجموده، وتســعى إليه بإحدى الوســائل المتاحة، كما يسعى البشر 
العاديون إلى وســائل الســعادة ومباهجها. جــاءت المجموعة بـ105 
صفحــات من القطع المتوســط، مع غلاف أنيق يعبر عــن متن الكتاب. 
تضمنــت مجموعة من القصائد المنوعة بــين اليومي المعاش، والغيبي 
الإســطوري، وجاءت بعض النصوص بمثابة صرخة غضب أو تمرد 
مكبــوت فــي نفس الشــاعرة، وكأنهــا تعمــدت أن تضع القــارئ بين 
ســكاكين المتاهة. ففي نصوص أمــل البابلي لا يمكننا أن نخرج بفكرة 
أو بوعي مســتفز، يلقي بنا إلى الضفة الأخرى، بل نبقى مســتمتعين 
بالمتاهــة ورحلة العذاب الطويلة داخل النصوص، وما تمنحنا إياه من 
تدفــق لغوي واســتعارات، أضف إلى ذلك قدرة الشــاعرة على البناء 

الســردي والحكائــي، وما يرافقه مــن حركية 
المشــهد والحــدث، لكن مــن دون الوصول إلى 
نقطة محددة. لم تســتند الشــاعرة إلى أســس 
معرفيــة، أو دلالات ذات مضمون فلســفي، أو 
فكــري، بــل أطلقت العنــان لمخيلتهــا الفطرية، 
وألغت العقل ودوره فــي تنظيم اللغة وصقلها 
شــعريا، كما يراها البعض من تكثيف وإيجاز، 

إلخ.

هــذا التدفق اللغوي الهائل وما رافقه من اســتعارات غريبة، أعطى 
للشــاعرة حدســا جميلا في تصوير الأشــياء والأحاســيس بصدق 
وعفويــة رمزية. لم تهتــم البابلي كثيرا بعنصري المفارقة والدهشــة، 
لكنهــا وردت مذهلــة في بعــض النصــوص، فهي اســتعملت الجملة 
الطويلــة كثيرا في نصوصهــا، لكن النصــوص ذات الجمل القصيرة 

والمكثفة، أحسب أنها كانت أكثر تأثيرا في ذهن المتلقي ووعيه.
 في قصيدة »من بريد مــا بعد النوم« تقول أمل البابلي في مقطع 4 

من القصيدة المتسلسلة: 
تحت وسادتي أضع معطفي الأسود 

لأسخر من الريح..
حين أصعد للسماء 
وأتوسد غيمة نوم 

ليتوقف الليل عن الدوران 

في هــذا المقطع القصير والمكثــف، نرى أن الشــاعرة اعتمدت على 
عناصر متجانســة ومتناقضة في علاقتها مع الأشــياء والموجودات، 
فهــي لم تعد تحتاج الأجنحة أو الريح لتحلق أو تصعد للســماء، ففي 
معطفها الأســود يتوقف الليل عن الــدوران، ويبقى العالم نائما تحت 
هــذه الظلمة الأبديــة، وكأن الليل صــار محطة عذاب كبير للشــاعرة، 

فصارت تحلم بالتحرر والخلاص الأبدي.
في الثانية بعد الظلمة... وفي خزانة المطبخ أفتش عن سكين 

أخرجهــا من أدراجها وبيدي أطعن ســواد وحدتي الملعونة«. )من 
القصيدة نفسها( 

هنا يكمــن الشــعر، أو بالأحرى توحش الشــعر وهــو يفترس كل 
شــيء من حوله، فمن خلال جملة هادئة وبسيطة تصف لنا الشاعرة 

مشهدا في منتصف الليل في مطبخ المنزل 
لتفاجئنا بطعن الســواد، وأي ســواد، إنه ســواد الألــم والوحدة، 
فالشــاعرة جعلت من الســواد كائناً  متحركاً بروح شــريرة، وأعطت 
لونا للكلمات والأحاســيس المنثالة من خباياها. وهنا يســتحضرني 

بيت شعر للشاعر العباسي ابن بابك، عندما ينفخ الروح في السواد 
»ولو أن الصباح وشى بظلي.. خلقت لكل شارقة سوادا«

فــي كثير مــن النصوص تستســلم أمــل البابلي للوحــي اللغوي، 
الــذي يهبط على مخيلتهــا وأفكارها على هيئة صــور مبعثرة، فهي لا 
بل  والمضمون،  بالمعنــى  تهتم 
تلقي هــذه الحمولــة الجاثمة 
علــى عقلها، لتجعلك مســتلذا 

بالحيرة والبحث عن معنى...
تضــرب  المطــارات  كل 

مدارجها..
ثــم تدحرجهــا فــي عنــق 

زجاجة مملوءة بالحسرات 
مثــل كآبــة الصــوت فــي 

الصمت القتيل 
أو اختناق حنجرة غريبة 

بحلم  يحرقني  الشــعر  كل 
مبتور 

ثم أنطفئ على خرم إبرة 
وأســقط ســهوا في نبوءة 

الأغلاك 
النــص  فــي  تعــود  ثــم 
صرختهــا  لتطلــق  نفســه 
وتخدش  العالــم،  وجــه  فــي 
بأظافرالقصيدة ظلام الوجع. 
كل الضحايا تترك تأريخها 
صرختــي  طمــرت  أنــا  إلا 

وجعاً  

وحملت رايات حزني 
لأكتشف الخطأ..

كل الذنوب خدشت النوافذ 
فلا أحد يعلن البراءة 

ويقول إن الحب ذنب لا يغتفر 
أو إنك الطهر الأبدي لخطيئتي 

والشمس تفر هاربة 
تستدرك العيون حين تغرب 

كل السحب تتسارع..
وأغصان الزيتون تنحني..

ونار المغيب تحرق رؤوس المداخن
لا شيء سوى هذه الحقول..

لا شيء سوى هذا العدم
من الممكن أن تثبت لنا مجموعة »وســيلة أخرى للعدم«، أن الشــعر 
ليــس بالضرورة أن يتشــكل ضمــن هندســة قصيدة النثــر وحدها، 
ونظريــات الحداثــة في بناء النص وشــروط ســوزان برنــار، فالبئر 
اللغويــة التــي نهلــت منهــا البابلــي انفتحــت على جنــس هجين من 
الأدب، اســتطاع أن يكشــف لنا عالما مــن العذاب والعزلــة والألم، مع 
أســئلة وجودية حادة وبريئة في الوقــت ذاته، تتفق مع عبثية الحياة 
وتناقضاتها، فنجحت في رســم دســتوبيا للعالم الجميل، وبشّــرت 

بنبوءة جديدة للعدم. 
ثم كيف يعود الموتى لجحيم الحياة؟ 

فهناك جثة هامدة تدور في عينيها رياح العدم العظيم، 
تصر صريراً مدويا، وتعبث برماد الأزمنة الغابرة.

 يدفعنــا القلــق المتكــرر في النصــوص، إلى فكــرة مــا وراء الموت 
والبصمــة التــي يمكــن أن يتركها الإنســان للأجيال القادمــة، فصار 
الوعي بالزمن والمســتقبل يرافق الشاعرة كثيرا،  لترى حياتها مجرد 

ورقة بيضاء يكتب فوقها عمرها القصير، وذهبت بحدسها الثاقب 
إلى ما وراء الستار في عالمنا المحسوس، وأعملت مخيلتها الواسعة 

لنرى مشهداً  كهذا..
في ليالي الشتاء الطويلة 

يرى الموتى صورهم.. حين تقع من إطاراتها المعلقة على الجدران 
كأن شيئا لا بشريا قد تبقى بعد رحيلهم 

رسائلهم توظب في صناديق ثيابهم..
في تلك الليالي.. ربما يحزنون 

أو يبتسمون كالعرائس الخجلات 
بعدها يقولون وداعا بطريقة غريبة 

تشبه زمجرة الريح خلف النوافذ..
أو طرقاً  خفيفا على الباب في الظلام الدامس.

ويظل حلم اســتعادة البراءة المفقودة في الشعر بالنسبة للشاعرة 
حلمــا بعيــداً، وضبابيــا،  وكأنهــا تعتزم الرحيــل إلى عالــم آخر بلا 
ضجيــج ولا صخــب، ثم تولــد مرة أخرى مــن جديد، مخلفــة وراءها 

محطات وذكريات ورسائل غامضة لن يقرؤها إلا غرباء عابرون.
بعد مغيب الضياء 

لن أقول وداعا لنهارات القصيدة 
وهي ترسم لوحة الأفق 

ما زالت تقرأ رسائله الضائعة كل يوم 
على مائدة الغياب 

رسمت عينيها على شرشف الطاولة 
وملأتها بالدموع والبحار والسفن 

حلمت بالغرق..
وسافرت بعيدا 

دون حقائب 
دون رسائل

٭ كاتب عراقي

في كتاب »في الجماليات« لإدغار موران

طرق متعددة يسلكها الأدب للتعبير عن الخيال والواقع
  ســلك الأدب طرقــا متعددة للتعبيــر عن الخيال 
والواقــع، بما همــا ركيزتان للتفاعــل، الذي يحصل 
عليه المتلقي مــع الخطاب الأدبي. فالإشــارة والرمز 
والإيحاء تســتعيد مــن خلالهما اللغــة بناءها، بل 
تتشــكل الدلالة في الانزياحات، التي تحمّل المفردة ما 
لا تســتطيع، علاوة على أنها ـ أي الانزياحات ـ تدفع 
بها نحو تخوم التأويل ؛ للقبض على الدلالة والمعاني. 
فالخيال والواقع ينســج بينهما المفكر الفرنسي أدغار 
والاعتيادي.   المألوف  تتعــدى  جمالية،  علاقة  موران 
للخيال سيولة منقطعة النظير، حسب موران، عندما 
يتم الربط بين أجزاء وأطراف الصورة الأدبية، فمهما 
التي يفرضها  حاولنا أن نذعن للشروط الموضوعية، 
الواقع، ويصر على الرضــوخ لوصاياه، فإننا نفهمه 
فهما جليا بواســطة البحث عن الروابط والتوليفات 
ذات المنحــى التفســيري والتأويلي. فكلمــا ابتعدنا 
عن الوصــف الظاهراتي للقضايا، التي يثيرها النص 
الأدبي، واتجهنا صوب اليومي، وما نصادفه من صور 
بلاغية مثيرة، فإن الجمال يتمأسس وتصبح له دلالة 
موضوعية، من خلال احتكاكنا الدائم بصور، قد تبدو 

مألوفة وطبيعية في أذهاننا.
يبدو جمــال الصورة الأدبية، حســب موران، في 
الإســقاط الذي يشــد الانتباه إلى لحظات عابرة في 
الذاكرة، أو في اللاشعور المرئي. فصورة »قط يتمدد، 
ويمد قوائمه إلى الأمــام« لا يدرك جمالها الحقيقي إلا 
في ظل ذاك الإحســاس الذي تحس به، وأنت تتمدد 
مثــل القط فوق الســرير أو عند الوقــوف. إن علاقة 
الصــورة وما تحدثه في الذهن ظلت ملتبســة، نظرا 
لاشــتغال اللاشــعور بصفة دائمة وغيــر متقطعة. 
فالجمال، حســب موران، مركب من واقع ومن خيال، 

بما هما جوهرا الخطاب الأدبي. 
فالإحســاس بالجمــال مرتبط ارتباطــا عضويا 
بالواقع، ومنه نستحضر البلاغة العربية عندما نريد 
أن نميــز بين الخبر والإنشــاء. فهــذا الأخير لا يمكن 
عرضه على الواقع، بينما الخبر نقتفي أثره بالدلالات 
والمعاني، انطلاقا من الرجــوع إلى مصدر المعرفة، إلا 
أن في الإنشــاء بذرة من الخبر، يتحول بموجبها إلى 
معان وســياقات تولد الخطاب، بالرجوع إلى مغزى 
جمالية الخطاب الأدبي، بــين الواقع والخيال تتولد، 
حســب أدغار موران، المعرفة الفنية، ومدى وســعها 
في إحاطة الفكر الإنســاني. فحضــور الفن في بعده 
الجمالي ينتقل مباشرة إلى تقديس القديم عبر إبداع 
الأعمال والأشــكال والألوان والأصوات، بهدف خلق 
التواصل الحقيقــي. إن تقديس، هذا القديم، هو الذي 
يدفعنا إلى اتخاذ مواقف تســتجيب لطموحات كانت 
مؤجلة، عــلاوة على ابتكار أســاليب تبرز الجوانب 

المشرقة ذات البعد الجمالي الصرف. 
وفي المســتوى ذاته، نلاحظ التفاعل اللامشروط 
مع مأســاة احتراق كاتدرائية نوتردام دو باري. هذا 
إليه  الارتباط، بالماضــي الممزوج بالإعجــاب، ينظر 
موران مصدرا غنيا من مصادر الجمال، الذي نحس به 
أو نتفاعل معه. غير أن سحر الفن له منطق خاص به، 
فالإعجاب بالشيء يفك شيفرات ذهنية، يتم تحيينها 
عــن طريق الإســقاطات المعرفيــة والدلالية. فلوحة 
الجيوكاندا أو الموناليزا للرســام الإيطالي ليوناردو 
دافينشــي، التــي غزت المعــارض العالمية، تســكب 

ألحانــا ونغما، وتبدع شــعرا في وجــه كل من وقف 
يتأمل جمالها الآســر، بتاريخها العريــق في الثقافة 
الإنســانية. إن عصر النهضة الأوروبيــة، في القرن 
السادس عشــر، هو عصر النحت والرسم والتشكيل 
والعمارة، فهل يمكن أن نقول إن جمال الموناليزا نابع 
من الإسقاطات الذاتية على اللوحة؟ أم هناك سر غير 
مكشــوف يترك لما ســيأتي من الزمن. يقول عنها عبد 

الغفار مكاوي في كتابه » قصيدة وصورة: »هي أشهر 
وجه إنساني في تاريخ فن الرســم«. كما أن الشاعر 
إدوارد دودن اكتشــف جمالها في قصيدته الشهيرة، 

التي عنونها بـ»موناليزا«:
أيتها العرافة، عرفيني بنفسك

حتى لا أيأس من معرفتك كل اليأس
وأظل أنتظر الساعات، وأبدد روحي

ابتسامة مفعمة بسحر السر
فيها الحنان والجمال

أتراها تغوي ضحيتها 
أم تهلل لانتصارها؟

ــر  ّـَ كان الجمــالُ، الذي تتمتع به الموناليزا، قد أش
ـنها الفكر النهضــوي في أوروبا  ّـَ للهيمنــة التي دشـ
وخارجهــا، من هنا تســاءل أدغار مــوران، هل فعلا 
أسر ســحر الموناليزا اليابانيين في معارض طوكيو؟ 

وبالتالــي ألغى كل أنواع الجمــال الياباني. فبقدر ما 
نتجــه نحو الإمســاك بمفعول الجمال فــي النظرية 
والتطبيق، بقدر ما يعقد موران شــبكة من العلاقات، 
التي من خلالها تتوضح معالم الفن الجمالي. فإدراك 
الجمــال الحقيقي لا يتــم إلا في ظل عقــد مقارنة بين 
الجميــل والقبيــح، بالمــوازاة مع ذلك، فهــل يمكننا 

الحديث عن جمالية القبح؟

عصر النهضة
في الثقافة الاوروبية

فريدريش  الألمانــي  الفيلســوف  اشــتهر 
شليكل بنظرية القبح في الجمال، لينتقل بعد 
ذلك إلــى الأدب، يقول: »القبيــح هو الهيمنة 
المطلقــة للتميز والفــردي والمثيــر للاهتمام 
وللبحث الذي لا يشــبع وغير كاف دائما عن 
الجديد والشائك واللافت للنظر«. إن الجمال 
فــي الأدب عنــد أدغار مــوران غيــر مرتبط 
بالشــكل، وإنما يبرز، انطلاقا مــن المعنى والدلالة 
والتجسيد أيضا، خصوصية الجنس الأدبي. وبذلك 
استشهد موران بمنثور أغتير ريمبو، حيث يقول في 
هذا الصدد: »ذات مساء، أجلست الجمال على ركبتي 
ـ فوجدته مرا ـ ثم شــتمته«. يكشف، هذا التجسيد 
الفعلي للجمــال، في أعمــال العديد من الشــعراء 
والأدبــاء، عن ثــورة حقيقية تزعمتها رومانســية 
عصر النهضــة في الثقافة الأوروبية. غير أن ارتباط 
مفهوم الجمال بالرومانسيين ظل إلى حد ما ملتبسا، 
وغير قابــل للتصنيف الأكاديمي، وذلــك راجع إلى 
الصراع التاريخــي المرير بين أنصار الكلاســيكية، 
وأتباع الرومانســيين الجدد في أوروبا. ففي عبارة 
الشاعر الفرنسي المعروف أبولينير، صاحب ديوان 
»الخمــر«، الذي من خلاله يشــرعن للقبح الوجودَ، 
إذ يقول: »يــا إلهي  ما أجمل الحرب«. إن لتمرير مثل 
هذه الأيديولوجيات وقعا كبيرا على المعرفة والفكر، 
فإلى أي حد استطاع الشاعر أبولينير أن يمهد للتيار 

السيريالي في أوروبا؟ 
فالخراب والدمار، اللذان خلفتهما الحرب العالمية 
الثانيــة، كانــا كافيين كــي يصبح للامعنــى معنى 
في الوجــود. فضلا عــن تجديد آليــات التواصل، 
وخروجهــا عن المألوف والطبيعــي، حيث تم تدمير 
البناء والنسق اللغوي مادام للخراب والدمار معنى. 
فإدغار موران يبحث عن الصلة الوطيدة، التي تربط 
بين القبح والجمــال من خلال أعمال الســيرياليين، 
وعلى رأســهم مؤسسها الفيلســوف تريستن تازار، 
ومن ثم انتقل إلى انعكاســية هذه العلاقة في الأدب 
وبالخصوص جنس الروايــة، إلا أن الامتداد المعرفي 
والقضايا، التي تثيرها الأجنــاس الأدبية التعبيرية 
تحيط بمختلف الوســائط والتيــارات، وبذلك كانت 
الواقعية المشتل الأساسي لموران كي يؤسس لعلاقته 
الجديدة، التــي تؤلف بين الروائــي والرواية، على 
أساس جمالي، بخلاف مشــروع السيرياليين، الذين 
حطموا ودمــروا البناء والنســق المعرفي للأجناس 
الأدبية. فأيّا كانت الصلة التي يبغي موران أن يكشف 
عنها في علاقة الرواية بصاحبها، فإنه يرى أن القوة 
الإبداعية الذاتية تتغذى بشــكل طبيعي وأساســي 

من الكاتب نفســه؛ لأن هذا الأخير يعكس بشكل آلي 
وطبيعي المعرفة الأنثروبولوجية والاجتماعية، التي 
يعيشها باستمرار. وفي هذا المقام استدل أدغار موران 
برواد الواقعية في الأدب الغربي، الذين أحدثوا ثورة 
عميقة في النســيج الضام لجنس الرواية الأوروبية. 
وفي مقدمتهم نجد: أونوغ دوبلــزاك وفيكتور هوغو 
وســيلين وبروســت في زمنه الضائع وغيرهم كثير. 
إلا أن المفارقة العظيمة، التي أشار إليها موران هي أن 
هؤلاء الرواد لا يدركون المغزى العميق، الذي تشــير 
إليــه أعمالهم الروائية. وإن كان ذلك من أساســيات 
عمل النقاد، إلا أن هذا الأخيــر يظل عاجزا عن فك كل 
شــيفرات العمــل الإبداعي، حيث نجــده ـ أي العمل 
الإبداعي ـ يخاطب حقبا ماضوية وأخرى مستقبليه، 

مازال الزمن مفتقدا فيها. 
إن فهــم العمــل الأدبــي ليــس متعلقــا بالمؤلف 
وحسب، وإنما في اتساع رقعة تلقي النص الإبداعي، 
ومدى مجابهتــه لمختلف الانتمــاءات الأيديولوجية 
عبر العالم. فمــوران يحدد بلزاك مــن خلال ملهاته 
الإنســانية، حيث يصور المعاناة التي يعانيها البطل 
الأســطوري، فــي حين يراهــا ماركس نقــدا جذريا 
للمجتمع البورجوازي الحقيــر. فمهما تناولنا العمل 
الأدبي بشــيء من العقلانية والتبصر، إلا أن الشيء 
الخطير هو أنه يعكس الذاتية شــئنا أم أبينا، وهذه 
إشكالية تنضاف إلى باقي الإشكاليات الأخرى، التي 

يعج بها نقد الأدب. 
وفي الســياق نفســه فرواية »الجريمة والعقاب« 
الاختلال  عــن  كشــفت  دوستويفســكي  لفيــودور 
المجتمعــي، الــذي تعيشــه بطرســبورغ، والصراع 
الأيديولوجي بــين الطبقة البورجوازيــة والفقيرة. 
الشــيء الذي دفع بالبطل إلى ارتــكاب جريمته في 
حق العجوزين؛ لأنه بحاجة ماســة إلــى المال ليتمم 
مشروعه الدراســي. بينما الوجه الآخر، الذي ترفع 
عنــه روايــة »الجريمة والعقــاب« الدثار هــو عالم 
الصراعات النفســية والخلل العصابي، الذي يجيء 
مع تطور المجتمع وانحســار أفقه المعرفي والإبداعي، 
وتعقــد مســالك الحياة فيــه، حيــث كان الاعتراف 
بالجريمــة من طرف راســكولنيكوف عبارة عن خلل 
عصابي أصاب البطــل؛ في حين يكون عاجزا عن ذلك 

أمام الشرطة. 
فالجمــال، إذن عند أدغار موران لــم يكن مرتبطا 
فقط بالأجناس الأدبيــة اللغوية، بل عقــد قرانا مع 
أجناس أخرى غير لغوية، بيد أنها هي الأخرى تجعل 
من جمال الذوق الفني الإســتيتيكي حجــر الزاوية 
في مباشــرتها للمتلقي كالرســم والفن التشــكيلي 
والسينما... وغيرها. إلى حدود ذلك، يمكننا أن نطرح 
سؤالا يبدو جوهريا، هل الإبداع العربي عموما يكون 
بدافع جمالي أم لا؟ وهل لنا مؤسسات تدافع عن الفهم 
الحقيقي للجمال، حتى نتذوق طعم الحياة؟ وأخيرا، 

هل نفهم في الذوق الجمالي؟

٭ كاتب مغربي

أمل البابلي

توفيق قريرة٭

أوس حسن٭

إدغار موران
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ثقـافـةثقـافـة

أسمهان: موسيقى الصوت ودراما الغناء
ترك موت أســمهان عام 1944 فراغــاً هائلًا في 
الحيــاة الموســيقية والغنــاء العربي، الــذي فقد 
صوتاً أنثوياً لا مثيل له، والســينما التي حرمت من 
الحضور الملكي الأنيق، والوجه الجذاب الذي تحبه 
العــن، ولا تمل مــن رؤيته، هذه الجميلــة الفاتنة 
أتت إلينا يوماً من ســوريا أو الشــام كما يقال في 
مصر، لكــي تعيش معظم ســنوات عمرها القصير 
على أرضها، وتموت غرقاً فــي مياه نيلها، ثم تدفن 
في ثراها إلى الأبد، وبعــد عقود يدفن إلى جوارها 
شــقيقها فريد الأطرش كما أوصــى، ومن المؤلم أن 
نرى أســمهان في فيلم »انتصار الشباب« على ظهر 
حصــان تتجول فــي الريف المصــري، بجوار أحد 
فروع نهر النيــل الصغيرة »ترعة« ونســمعها في 
لحن فريد الأطرش »ايدي في ايدك تســير والمولى 
راعيها« الذي صاغه في شــكل هو أقرب إلى اللون 
وتقول:  الزراعيــة  للأرض  تغنــي  وهي  الفلاحي، 
»والنيل ســاقيها ميه حياة النفوس« بينما لم تكن 
تعلم أن في هذه المياه سيكون موتها الفاجع، وإنها 
ســتغرق يوماً في فرع صغير من فروع النهر، يشبه 
الذي كانت تســير إلى جواره، لكنه ســيكون في 
المنصورة، التــي كان لا بد من المرور عليها، من أجل 
الذهاب إلــى دمياط حيث توجــد مدينة رأس البر 
على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، المصيف الذي 
كانت تود الذهاب إليه مــع صديقاتها، كانت مصر 
مسرحاً لهذه الحكاية القدرية المأساوية، أو جريمة 
القتل المتعمدة، وشــاهداً على هذا الجمال الصوتي 
النادر، الذي احتفظت منه بالقدر الذي تســتطيع، 
أو الذي ســمح به الزمن، ويأتي الجيل بعد الجيل 
ليتعرف على هذا الصوت، وهذه الحكاية، فلا يكون 
إلا أقصى درجات الإعجاب والافتتان، التي يلازمها 
الشعور بالحســرة ومرارة الفقد المبكر، لموهبة كان 

بإمكانها أن تحقق المزيد من المعجزات الفنية.
 وفــي أحد حواراتــه التلفزيونيــة، يقول فريد 
الأطرش بجدية شديدة نفهمها تماماً، إنه كان ليقدم 
مع أســمهان لو قدر لها أن تعيــش، أعمالًا خطيرة، 
ثم كرر كلمة »خطيرة« وأكد عليــــها، وكان معه كل 
الحــق في ما قــال، ولنا أن نتخيل ماذا لو عاشــت 

أسمهان.
من الصعب الكتابــة عن أســمهان، على الرغم 
من أن مــا تركته من أغنيات لا يعــد كثيراً، لكن كل 
أغنية تســتحق أن يكتــب عنها بشــكل منفرد، أما 
صوتها فهو كالشــيء الثمن النــادر، الذي نقترب 
منه بحذر شــديد، ونخشى وضوح جماله الساطع 
الباهر، وماذا يمكــن أن نقول عن هذا الصوت؟ هل 
نقول إنه موســيقى قائمة بذاتها؟ أم إن صوتها هو 
آلتها الموسيقية الخاصة؟ وإن أوتار حنجرتها إنما 
هي أوتار تلك الآلة؟ ونتســاءل هل أسمهان صوت 
يغني؟ أم نفس تغنــي؟ أم روح تغني؟ هي كل ذلك 
لأنها تجمع بن جمال الصوت وإحســاس النفس، 
وغموض الروح، ونرى إن أسمهان لم تكن صنيعة 
الملحنن كما يحــاول أن يصورها البعض، بل كانت 
هبة سماوية لهؤلاء الرجال الذين لحنوا لها، وعلى 
صعيــد الغناء كانــت هي الصــوت الأنثوي الذي 
يســتطيع أن ينافس الرجال، ويجبر الجميع على 
أن يأخذ هذه المرأة الجميلة على محمل الجد، ونظن 
إن أســمهان تتفوق صوتياً على محمد عبد الوهاب 
وفريد الأطرش، وكلاهمــا لحن لها، وإن كان لفريد 
النصيب الأكبر من أغنياتها بطبيعة الحال، أما عبد 
الوهاب، فربما كان أول مــن لحن لها، حيث تعرف 
الجمهور بشــكل واســع على صوتها لأول مرة من 
خلال فيلمه »يوم ســعيد« عام 1939 وهي لم تظهر 
في الفيلم، لكنها حاضرة بغنائها المشــترك مع عبد 
الوهاب في »مجنون ليلى«، فنســتمع إلى صوتهما 
بينما نشــاهد غيرهمــا يتظاهر بالغنــاء في أداء 
تمثيلي لدور قيس وليلى، وفي الفيلم نفســه أيضاً 
نستمع إلى صوت أسمهان في أغنية »محلاها عيشة 

الفلاح«.
بعد هــذا الظهــور الصوتي بعامن ســيتحقق 
الظهور الكامل لأسمهان في السينما، من خلال فيلم 

ر  نتصا ا «
الشباب« عام 1941، ويا له من 

ظهور، كان حدثاً ســينمائياً وموسيقياً وغنائياً، لا 
يقل أهمية عن ظهور عبد الوهاب لأول مرة في فيلم 
»الوردة البيضاء« عام 1933، وفي كل من الفيلمن 
يتم رســم صورة جديدة للفنــان والمغني تحديداً، 
الــذي يرغب المجتمع في الاســتمتاع بفنه، بينما لا 
يريد أن يمنحه الاعتراف الاجتماعي، ويحرمه من 
الزواج بمن يحب، ويرى أن مصاهرته لا تشــرف، 
لكن كانت مهمة أســمهان هي الأصعــب بكل تأكيد 
لأنها امرأة، وشــتان بن أســمهان في فيلمها الأول 
وفيلمهــا الثاني والأخيــر »غرام وانتقــام« 1944 
الذي كان مشؤوماً إلى درجة أنها لم تكمل تصويره 
وتوفيت أثناء العمل فيه، واضطر صناع الفيلم إلى 
تغيير نهايته من ســعيدة إلى مأساوية، ولا تباين 
في مســتوى الغناء الرفيع في الفيلمن، لكننا نرى 
التبايــن كل التباين فــي أداء أســمهان التمثيلي، 
حيث تمثــل في »انتصار الشــباب« بارتياح كبير، 
شــقيقها  جوار  إلى  والاطمئنان  بالأمان  وشــعور 
فريد، والفيلــم يصور جانباً مــن حياتهما الفعلية 
ورحلة الكفاح والشــقاء، مع الكثير من التغييرات 
بالطبع، حيث يبدأ بمشــهد قدومهما إلى مصر على 
مــن باخرة، وتكــون أول كلمات أســمهان معبرة 

عن خوفها من الشــعور بالغربة، فيرد عليها فريد، 
الذي أحب مصــر من أعماق قلبه، رغم كل شــيء، 
قائــلًا: »غربــة في مصــر؟ مصر وطن كــريم لكل 
شرقي ضاقت بيه الدنيا«، ويمكن للحديث عن هذا 
الفيلم ألا يتوقف، نظراً لأهميته الفنية والموسيقية 
والإنســانية، فكم هــي مؤثرة تلك المشــاهد رغم 
بساطتها التي تجمع فريد بشقيقته، التي كان يلعب 
دور شقيقها في الفيلم أيضاً، ونكاد نرى كيف كانت 
حياتهما فــي الواقع، عندما نرى أســمهان تعتني 
بشــقيقها وتحتضــن ثيابه قبل أن تســاعده على 
ارتدائهــا، وتهتم بمظهره وأناقتــه، أو عندما نرى 
حمايته لها ووقوفه إلــى جانبها في الصعاب التي 
تعصف بزواجها، وفي هذا الفيلم نرى أسمهان على 
طبيعتها بــلا تكلف أو مبالغة فــي الأداء التمثيلي 
المصطنع، وما أجمل أن نستمع إلى اللهجة المصرية 
من فمها، بصوتها الســاحر عندمــا تتكلم أيضاً لا 
عندما تغني فقط، وما ألطفها عندما تكون غارقة في 
الضحك الطبيعي، الذي لا تستطيع أن تقاومه وهي 
تشــاهد ماري منيب، توبخ إحــدى معجبات فريد 

الأطرش على الهاتف.

اسمهان والسينما

ومن المؤثر أيضاً أن نرى فريــد الأطرش، الذي 
قام بتلحــن جميع أغنيات الفيلــم، وهو يمنح كل 
شــيء لشــقيقته الصغرى، ولا يكاد يمنح نفســه 
شــيئاً، ويســخر كل موهبته العظيمة في ســبيل 
صوتها، الذي يدرك قيمته وأهميته، كفنان ذكي كان 
مخلصاً للفن بشــكل نادر، كما نراه في هذا الفيلم 
وهو يشــق طريقه الموسيقي بأســلوبه الخاص، 
بشــكل فطري نابع من الروح، ونجــد إن فريد هو 

فريد، وكأننا نستمع إلى بدايات أحلامه الموسيقية، 
التي تطورت في ما بعد، لكن ســتبدو معظم ملامح 
تصوراته الأساسية للموســيقى العربية كما يحب 
لها أن تكون، فينطلق طموحاً مجرباً واثقاً من فنه، 
مبتكراً لأفكار جديدة في كتابته الموسيقية، ومظهراً 
لثقافتــه الرفيعــة، ولأول مرة نرى الأوركســترا 
الكاملــة في فيلم عربــي، كما انتقل فريــد في هذا 
الفيلم بفن الأوبريت من المســرح إلى السينما وهو 
ما لم يفعله أحــد من قبله، وقدمه بشــكل يمنحنا 
تصوراً عن الشــكل الذي كان يقدم به على مسرح 
نجيب الريحانــي، إلى درجة إنه يبــدو كأوبريت 
ســينمائياً،  تصويره  وتم  المســرح  علــى  يعرض 
وقــد تم اختصــار الأوبريــت الذي يحمل اســم » 
انتصار الشــباب« أيضاً، إلى مــا يقترب من نصف 
ســاعة، ويحتوي على حوار تمثيلــي، إلى جانب 
الغناء والإلقــاء الملحن، وفيه شــخصيات وقصة 
وعقدة دراميــة وحل مفــرح، وكان جميلًا تعاونه 
مــع العظيم بديع خيــري، الذي كان يكتب لســيد 
درويش ونجيب الريحاني، وكتب أيضاً لأســمهان 
أكثر من أغنية منها »عليك صلاة الله وسلامه«، أما 
أسمهان في هذا الأوبريت، فإنها تذهلــــنا بصوتها 
وأدائها الأوبرالي، الذي يصاحب الثيمة الموسيقية 
الرئيســية في الأوبريت، وما تأتــي به من تقنيات 
صوتية، نراها أجمل من تموجات صوت السوبرانو 
في الآريا الشــهيرة »ليبيامو« من أوبرا لا ترافييتا 

لفيردي.
واللافت في أســمهان تلك المرونــة الكبرى في 
الأداء، والانتقــال مــن ملحن إلى آخــر، ومن نوع 
موســيقي وقالب غنائي إلى آخــر أيضاً، بصوت لا 
تنتهي صفاتــه، فهو ذكي، مضيء، جــذاب، دافئ، 
ناعــم، نقي، حر، إلــى ما هنالك مــن صفات، وهو 
صــوت الســوبرانو، الــذي يمكنها مــن غناء كل 
شــيء، حيث إنه أعلى صوت أنثوي يستطيع غناء 
النوتــات المرتفعة، ويتميــز لديها بقــوة جانبيه 
الشــاعري والدرامــي، وإن كان الدرامــي عظيماً 
بتأثيره وقدرته على التعبير عن التوتر والعواطف 
والنزعات النفســية المختلفة، كما في أغنية »نويت 
أداري آلامي«. ولأســمهان حكايــة فنية طويلة مع 
كل من فريد الأطرش ومحمــد عبد الوهاب ومحمد 
الســنباطي،  ورياض  أحمــد  وزكريا  القصبجــي 
وتتجلى بشــكل عام في غنائهــا لألحانهم جميعاً، 
قدراتهــا الصوتيــة وإجادتهــا لبعــض التقنيات 
مثــل »كولوراتورا« حيــث تندفع النوتــات وراء 
بعضها بشــكل ســريع في مدى صوتــي وعاطفي 
واســع بتلوين بديع، وما تفعله من تنغيم وتكثيف 
متصاعد، وفق خيالها الخاص، الذي يمنح الكلمات 
والموســيقى أبعادا أخرى، ويذهــب بها نحو آفاق 
أرحب ربما لــم يصل إليها خيــال المؤلف والملحن، 
وتذكرنا قدرتهــا على الزخرفــة الصوتية المتقنة، 
وإضافــة الحليات إلــى الغناء بموســيقى هاندل 
وعصر البــاروك، ويذهلنا صوتها في انطلاقه نحو 
نوتة »هاي سي« وغنائها السريع ووقفاتها الحادة 
الكمان المحســوبة بدقة  الصارمة، كضربات قوس 
على الأوتــار، وتذهلنا أيضاً بمســاراتها الصوتية 
إلى الأسفل الناعمة بشــكل جميل، وعندما نستمع 
إليها في لحن »يا طـــــيور« للقصبجــي، وكيفية 
اســتخدامها لتكنيك »ســتكاتو« في غناء النوتات 
المتقطعة المنفصلة عن بعضها، لكنها متلاحقة بشكل 
متصل يوحــده ثبات الحنجرة، نتســاءل ماذا لو 
في زمن آخر اســتمع فيردي أو روسيني إلى صوت 

أسمهان؟

٭ كاتبة مصرية

كورونا والتحديات الجوهرية 
فجأة، وجد العالم نفســه أمام وباء اقتحم الشــعوب في غفلة عنها. حلت 
كورونــا فارتبكت الدول خاصة تلــك التي ما تزال تضــع بينها وبين البحث 
العلمي مســافة كبيرة، ومــا تزال تقف عنــد عتبة انتظار الحلــول المقبلة من 
وراء البحــار والمحيطات، فيما ترمي بأدمغتها خــارج الأوطان، بدون خجلٍ. 
لأول مرة تحضر آســيا/الصين في الإعلام والخطابات السياسية، بوصفها 
مصدر الوباء، وأوروبا/إيطاليا محطة الانتشــار الســحيق للفيروس وتغيب 
ـ إلــى حد مــا- افريقيا، القارة الســمراء التي اســتنزف الاســتعمار بشــتى 
أشــكاله مواردها الطبيعيــة، وتركها عرضــة للمجاعة والأمــراض والنزوح 
اللإنساني. هل بسبب نعمة الشمس الحارقة في افريقيا، الُمدمرة للفيروس؟ 
أم لأســباب سياســية اقتصادية، يتم تداولها في الفضائيات والسوشــيال 
ميديا، بوصفها مُؤامرة سياســية اقتصادية؟ أم لأن انعدام الثقة في التدبير 
السياسي العالمي، والجري وراء تغيير خريطة العالم، تبعا للبحث عن الموارد 
الجديدة، جعل الحــدث، وإن كان حقيقة ثابتة، تُلاحقه علامات الاســتفهام 

فتُشوش على حقيقته ووضعيته. 
بعيــدا عن كل الاحتمــالات في التأويلات التي يفرضها الواقع السياســي 
العالمــي اليوم، فإن الشــعوب تُواجه حقيقــة فيروس كورونا، الذي ينتشــر 
بسرعة، ويُدمر الحياة الطبيعية للإنسان، ويضع شروطا للتواصل، ويفرض 
قانونا جديــدا للحياة من أجل تفاديه، وفي الوقت ذاته، يحصد أرواحا. غير 
أن كل حــدث، وإن جــاء هذه المــرة عبارة عن وبــاء، فإنه يضع السياســات 
والدول وكذا المجتمعات أمام تحديات، وتتعمق هذه التحديات مع الوضعية 
العربيــة، ولعل من بين هذه التحديات، نختــار ثلاثة لأهميتها: التحدي الأول 

هو وضعية البحث العلمي ومدى خدمته للإنسان. 
بمجــرد ظهــور الفيــروس، دخلــت الــدول الغربيــة إلــى مراكــز بحثهــا 
ومختبراتهــا الطبية، للبحث عن لقــاح ضد كورونا، بل دخلــت بعض الدول 
فــي تنافس علمي حول اللقاح، كما كشــفت عن ذلك تقاريــر طبية ألمانية عن 
التنافس الألمانــي - الأمريكي في هذا اللقاح، في حين وقفت دول مثل دولنا 
فــي باب الانتظار، بل يصرح بعض مســؤوليها بدون جرعة خجلٍ عن انتظار 
اللقــاح، وقد يكــون من بين الكفــاءات الصانعة للقاح الُمنتظــر، أدمغة عربية، 
اضطررت للهجرة عندما لســعتها نــار الانتظار أمام مكاتــب الإدارة، فقررت 
الهجــرة، أو بتعبير أكثــر دقة النزوح. وهنا نطرح ســؤالا: ما جدوى ميزانية 
البحــث العلمــي، إذا لم تكــن هناك ثقة سياســية في الباحثــين؟ وما جدوى 
المختبرات الجامعية، إذا لم تكن تحضر في المقاربة السياسية، باعتبارها قوة 
اقتراحية ومشــغلا حقيقيا للتطور وتجويد الخدمات للمجتمع وأفراده؟ وما 
الجــدوى من الحديث عن الإصلاح فــي التعليم والبحث العلمــي، إذا لم تكن 
هناك ثقة في منجزات البحث العلمي؟ أين هي مراكز البحث؟ أين هي الأدمغة 
العربيــة التي تعيــش حالة »الغابــر الظاهر« على حد تعبيــر عنوان المجموعة 
القصصية )1987( للقــاص المغربي أحمد بوزفور، أدمغة تنطفئ في بلدانها، 

وتشع ضوءا مدهشا في الغرب.  
من أجل الاحتراز، ســلكت كثير من الــدول العربية إجراء وقائيا، لتخفيف 
التجمعات وهو توقيف الدراسة، فكانت أمام الصدمة الكبرى. سهلٌ أن تقرر 
توقيف الدراســة، لكن صعبٌ أن تُؤمن الدراســة مع هذا الإجراء. وهنا بدأنا 
نســمع بالتعليم عن بعد. نطرح سؤالا: أين كانت سياسية التعليم من التعليم 
عن بعد؟ لماذا لم يتم تكوين الأســاتذة في هــذا التعليم؟ ولماذا لا يتم الاهتمام 
بمســؤولية بالأنظمة الجديدة للتعليم من خلال التكنولوجيا؟ هل ستستطيع 
هــذه الدول تحقيق هذا التعليم بطريقة اعتباطية؟ ألا يعني هذا أننا نعيش في 
ثــورة رقمية بدون أن ننتمــي إليها؟ إذا كانت الثورة الرقميــة الرابعة الحالية 
تتميــز بالــذكاء الاصطناعي فكيــف لا يتم اســتثمار هذا الذكاء فــي التدبير 
التربــوي والتعليمــي والطبي والإداري؟ أم أننا ســنظل على عتبــة الانتظار، 
حتــى يحدث الحدث، بعدهــا نبدأ نفكر في تجــاوز العتبة بطلب المســاعدة؟ 
هل تســتطيع هذه الدول تأمين تعليــم عن بعد بدون تكوين ســابق، وبرامج 
مســطرة؟ وهل كونت التلاميذ والطلبة بهذا التعليم وقبلهم الأســاتذة؟ فأي 
إصلاحٍ في التعليم، يستوجب أساسا الاهتمام بعقلية أولئك الذين يطبقونه، 

على حد تعبير المهدي المنجرة. 
التحــدي الثانــي يتعلــق بثقافــة الرعــب. وهنــا، أســتحضر فكــر عالــم 
المســتقبليات المغربي الراحل المهدي المنجرة، الذي توقَع حكم العالم بالرعب. 
اعتبــر البعض جملة »الكثير سيخســرون أحبابهم قبل وقتهــم« التي وردت 
في خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون إلى الشــعب، صدمة 
إعلاميــة لأخــذ الحيطة، والتعامل بيقظــة مع الوباء، وقد يكــون الأمر كذلك، 
لكنها جملة تُؤسس لثقافة الرعب في المقبل. أما الشعوب العربية فقد دخلت 
فــي رعبٍ كبير، نتج عن فجائية الوباء من جهة، وغياب الوضوح السياســي 
مــع عدم الثقة في السياســيين من جهــة أخرى. عندما يُهيمــن الرعب، ينجح 
الوبــاء ـ كيفمــا كان - في الانتصــار، لأن العقــل يتوقف، والتحليــل يتعثر، 
وضــوء الحقيقة يخفــت. والدليل على ذلك، بمجرد إعــلان بعض الحكومات 
العربية توقيف الدراســة حتى أُفرغت الأسواق والمحلات من المواد الغذائية. 
وهي ظاهــرة تُعبر عن هــذه الازدواجية الحاصلة لدى الشــعوب بين الرعب 
من الفيروس، وفي الوقت نفســه التواجد دفعة واحــدة، وبأعداد كبيرة في  
المســاحات نفسها، وضعف حس المسؤولية بالوقاية، من خلال الابتعاد عن 
التجمعــات. فهل هو تحد للوعي الاجتماعي الجماعــي؟ أم هو تعبير عن عدم 
الشــعور بالمســؤولية الجماعية؟ أم إعلان صريح عن تفشــي الأنانية؟ أم أن 

الوعي الصحي ما يزال ضعيفا؟ هناك خللٌ ما في الممارسة الاجتماعية.
التحــدي الثالــث وهو المرتبــط بعلاقتنــا بالمعلومة. منذ انــدلاع الفيروس 
وهجمــة شرســة مــن المعلومــات يتلقاهــا الفــرد عبــر وســائط وتطبيقات 
التكنولوجيــا، ويُعيد تقاســمها بكل ثقــة، كأنه مرجعها ومنتجها. تشــتغل 
هــذه الهجمة نفســها في دعــم ثقافة الرعــب، لأن التحليل المطلــوب في مثل 
هذا الوضع يحتاج إلى مســافة، ومتخصصين، ومسؤولين عن نقاء المعلومة 
من كل شــائبة قد تجر بها إلى الهاوية. وهو وضعٌ يُعيد إلى الواجهة ســؤال 
علاقتنــا بالتكنولوجيــا، وهل تخدمنا أم نخدمها؟ وهل نســتخدمها أداةً، أو 
تحولنا إلى أدوات؟ وهل نحن على وعي بما نتلقاه من معلومات، ونتقاســمه 
بــدون التريث فــي تأمل حقيقته؟ وهل التقاســم هو مجرد إعــادة نقل بدون 
تشــغيل عقلنا، والتأكد من مرجع المعلومة ووضعيتها؟ ألا يحدث هذا بسبب 
التأخــر فــي التربية علــى الثقافة التكنولوجيــة؟ ألا يحتاج الأمر إلى ســرعة 
هندســة انخراط المجتمع في ثقافة التكنولوجيا؟ إن كل تأخر مسؤول علميا 

وذهنيا وثقافيا في هذا الانخراط، هو غيابٌ صارخٌ في المستقبل. 
أمام هجمة المعلومات الملتبســة، تضيــع المعلومة الُمنقــذِة، فتزداد مخاطر 
الفيــروس، وترتفع درجة الرعب، ولعل الأمر لــه علاقة بالإعلام الذي يضعه 
هــذا الفيروس أمام تحدي المســؤولية المهنية، من خــلال التأطير الاجتماعي 
للأفراد ببث الوعي بثقافة الوقاية، عبر متخصصين طبيين، يشرحون الوباء 
بلغــة تصل إلــى الكل، وليســوا متكلمين خارج التخصــص، يجتهدون لخلق 

الإثارة، وربح عدد من علامات الإعجاب. 
الوقت لم يعد للمزايدات، والمســؤولية مشتركة، والمواجهة تقتضي روحا 
جماعيــة، تبدأ من حســن وقاية ذاتك، لتنعكس بشــكل مباشــر على الآخر. 
ولعل في ذلك حكمة فلســفية، تجعل من الوجود الإنساني وجودا مشتركا، 
وتُعيد للواجهة قيما بدأنا نرى تلاشــيها أمام انتشار أفكار الأنانية، وتجاوز 
الُمشــترك الإنســاني، مثل قيم التضامن والإخاء والمحبة والســلام الحقيقي 

واحترام ضعف الناس.
 إذا كان فيــروس كورونــا يضع الــكل أمــام تحديات سياســية وثقافية 
وعلميــة، فإنــه يضعنا كــدول ومجتمعــات عربية أمــام ســؤال الرؤية التي 
بإمكانهــا الســير بنا إلى المســتقبل بأمان. فالمســتقبل مثــل الطبيعة لا يقبل 

الفراغ. 

٭ روائية وناقدة مغربية 

زهور كرام٭

فيلم »إن شئت كما في السماء«... وفراغ باريس
نعرف أن السينما الروائية كثيراً ما تكون حالةً توثيقية، وهذا يتعلق 
بتناول السينما لمراحل تاريخية محددة، بتصوير الماضي، والراهن هنا 
يبقى ماضياً طالما أن الفيلم صناعةٌ )كتابةٌ وتصويرٌ وإنتاج(. لكن كحال 
أعمال فنية، من بينها السينما )كما هو الأدب( يمكن لفيلمٍ أن يصل درجة 
التنبؤ، كقصيدة أو رواية كلاســيكيتن. والتنبؤ يظهر عادة بعد سنن، 
خمسن ســنة وأكثر. لكنه يظهر كذلك بعد أشــهر قليلة، ويأتي تحديداً 
حن تكون عملية صناعة العمل الفني، لدى الفنان، ممتدة لسنوات، هي 
ليســت إذن تصوير الفيلم وإنتاجه، هي أساساً وقبل ذلك، كتابة الفيلم 
التي تستغرق، في حالتنا هنا، سنوات. وهي، قبل الكتابة، تأملات صانع 

الفيلم.
أما الحالة هنا فهي ســينما المخرج الفلسطيني إيليا سليمان، تحديداً 

في فيلمه الأخير »إن شئت كما في السماء«.
مرت عشــر ســنوات بن هذا الفيلم، والســابق له، »الزمن الباقي« 
2009، وذلك لأســباب أهمها أن عملية الكتابة تســــــتغرق وقتاً، فلا بد 
لســليمان أن يعيش الَمشاهد التي نشــاهدها في فيلمه )لطبيعة كتابته 
لها(، أو لأســميها اللوحات وليس الَمشاهد، فهي حالات وليست أحداثاً، 
يعيشها ســليمان في يومياته، وكذلك يعيشها في ذهنه. لا بد أن تأتيه لا 
أن يلحقها، تَحضر له في مكانه، في المقهى أو البيت أو الشارع، تمر أمامه، 
أمام عينيه أو ذهنه، فيســجلها. بعد ســنوات تنضج وتندمج وتصبح 

سيناريو ثم فيلماً.
يقــدم هذا »التخمر« في تشــكيل اللوحــات، وفــي مَنتجَتها لتعطي 
سردية، وهي سردية الشــخصية الرئيسية )ES(، إيليا سليمان نفسه، 
يقدم للســيناريو بعداً تأملياً أبعد مما نشاهده مباشرة، أو مما نشاهده 
بعينَي سليمان الشــخصية في الفيلم. نعرف أنه في عموم أفلامه، وفي 
الأخير منها تحديداً كونه موضوعنا هنا، يتأمل وحســب، يتلقى المشهد 
مثلنا، يشاهده )لا أقول يراه أو ينظر إليه بل يشاهده(، تتحول المشاهدة 
)بصفتها مراقبَة( إلى تأمل، ينقل التأملُ الافتراضَ إلى الممكن في الفيلم، 
والممكن إلى حدثٍ فــي الواقع، ليصير التأمل تنبؤاً. هو تنبؤ اســتغرق 
عشر سنوات ليصل إلينا على هيئته السينمائية، مَشاهد لا نملك حيالها 
ســوى المشاهدة، وحالات لا نملك حيالها سوى التأمل في ما ستؤول هي 
)ونحن معها( إليه. فيلمه »إن شــئت كما في الســماء«، صور الناصرة 
وباريس ونيويورك، كل في حالتها المكشــوفة للتأمل، للمراقبة. الركود 

الذي تعيشه الناصرة، كمدينة فلسطينية، الملل الذي يحوم فيها، التوتر 
الذي يتناقله أهلها، هو حالٌ فلسطينيٌ عام، استقر منذ سنوات، وتعدى 
بتشاؤليته وإرباكاته فلســطنَ إلى العالم، فصار حالًا عالمياً. هو ماض 
وراهن نتابعهما في مغادرة سليمان/الشــخصية فلســطن إلى فرنسا 
)الناصرة إلى باريس( لنعيش اليوم )في حَجر كورونا( المســتقبل في 
حينه، مستقبل زمنَ كتابة الفيلم، وبمدى أقرب: زمنَ عرضه، وقد افتُتحَ 
فــي مهرجان كان قبل أقل من عام، وبدأت عروضه في العالم قبل أشــهر 

من الآن.
الصــور التي رأيناها لباريس فــي الفيلم، المدينــة الفارغة تماماً من 
سكانها، في اللوفر وشاتليه مروراً بأكثر شوارع المدينة ازدحاماً، وكانت 
في سياقها الكاريكاتيري الهزلي في الفيلم، خليطاً من صباح يوم أحد في 
باريس، وحالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد بعد الهجمات الإرهابية التي 
طالتها خلال الســنوات الأخيرة، وانتشار الجيش والشرطة )استبدال 
الناس بهم( على الأرصفة. مدينة الأشــباح التي لا نســمع من شوارعها 
ســوى هدير المدرعات، كانت هذه باريس في ذهنية ســليمان الساخرة 

المراقبة المتأملة، وكانت كاريكاتيرية إنما، بكاريكاتيريتها هذه، تنبؤية.
هذا ما تعيشــه باريس اليوم، وقد أعلن الرئيس الفرنســي قبل أيام 
حظر التجول لاحتواء فيروس كورونا، ونزلت الشرطة والجندرمة إلى 
الشــوارع الخالية لفرض هذا الحظر، والحجر المنزلي، على الباريسين. 
فكانت لوحات باريس في الفيلم، حالة المدينة التي ســخر منها سليمان، 

كانت مطابقةً لما ســيليها فــي واقع المدينة، 
اليوم، فــكان الكاريكاتير فــي الفيلم أمس 

واقعاً في المدينة اليوم.
للفيلم قسم ثالث هو في نيويورك، وهو 
ما يمكــن أن يكون أبوكاليبتيكيــاً )قيامياً( 

فــي تنبئه، ما يذهب، بنــا وبالعالم أجمع، أبعدَ إلــى حالة جنون يمكن 
أن نعيشــها بعد حالة العزلة التي نعيشــها اليوم فــي باريس والعالم 
)ألا تودي العزلة إلى الجنون!(، وحالة القلق التي عشــناها أمس، وقد 
أظهــر الفيلم هذه الحالات في نيويورك بعد كل مــن الناصرة وباريس. 
في القسم النيويوركي، كل المدنين مسلحون، برشاشات وأسلحة ثقيلة 
إضافة إلى الخفيفة. كانت هذه اللوحات كذلك تأملات سليمانية، ساخرة 
لاذعة كاريكاتيرية بعيــدة، كما يمكن أن نتلقاهــا أول مرة، عن الواقع، 
واقع البشرية اليوم، لكنها كذلك استمرارية منطقية )بما يمكن أن يحمله 
تعريف »المنطق« في عالمنا اليوم( لما يمكن أن تكونه حالة الناصرة أولًا، 
وباريس ثانياً، الأخيرة كاستمرارية للأولى، ونيويورك وتسلح المدنين 
كاستمرارية لكليهما. فكان تنقل سليمان/الشخصية بن المدن زمانياً كما 
هو مكانياً، بعدما توحدت/ تعولمت/ تفلسْطنَت المدن، وصار التنقل بينها 
تنقلًا زمانياً، مرحلة باريس فــي العالم تعقب مرحلة الناصرة، ومرحلة 

نيويورك )القيامية( تأتي أخيراً.
لا نملك ســوى تأمل أن لا يصيب ســليمان في تأملاتــه التنبؤية، أو 
تنبؤاتــه التأملية، فــي ما يمكن أن تكــون المرحلة التالية مما يعيشــه 
عالمنا اليوم، مرحلة شيوع التســلح والاقتتال المدني بعد مرحلتي القلق 
والتوتر )الناصرة( والعزلة والفراغ )باريس(. لا نملك ســوى الأمل في 
أن لا يصل كوكبنا إلى نيويورك ســليمان، وإن كان أملًا هَشاً. ليست أي 
من هذه المدن الثلاث الجنة، كان لا بد أن تكون، لكنها ليست كذلك. ذهب 
ســليمان في نفي ذلك إلــى أقصاه، إدراك ما قصدَه لا يكون بالمشــاهدة 
والتلقي المباشــر للفيلم، بصوَره الأولى، بل بمشاهدات متكررة تُدخلنا 
إلى ما بعد هذه الصور. نفيُ ســليمان أن تكون كل من هذه المدن، الجنة، 
أتى مضموناً، فــي لوحة أولى أخفاها تحت كل مــن لوحات الفيلم، هذا 

النفي هو، بشكل أو بآخر، تمهيدٌ للجحيم.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

مروة متولي٭

أسمهان

ش
أسمهان وفريد الأطر

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
كن حذرا أثناء قيادة السيارة لا 

سيما في الشوارع المفتوحة، تشعر 
بقوة العاطفة مع أحبائك

الثور
يحثك الفلك على العمل الفعال 

والمثمر. لا تضيع وقتك بأعمال 
سطحية. تنشغل باهتمامات صحية

الجوزاء
سوف تنفذ الحماسة التي تغمرك 

وتتخلل كل من تتعامل معه و تؤثر 
فيه

السرطان
تكون لامعا في الحوار والمفاوضات 
والامتحانات. إنها مرحلة تواصل دائم

  

الاسد
تتحرر من قيد وتغير اتجاهاتك. 

ربما تعدّل في وجهة نظر وتروج لأفكار 
جديدة

العذراء
يدعوك القمر إلى تسوية الأوضاع 

المالية. تنتظرك جائزة أو مكافأة 
وتقدير

الميزان
يتراكم العمل لديك، تشعر بالتعب  

اخلد إلى الراحة

العقرب
تنهمك في إعادة تنظيم أمورك المالية 

والفرصة متاحة لمكسب مالي من 
شراكة او تعويض

القوس
كن متفهماً للزوج أو الحبيب، ولا 

تذهب نحو عملية إغواء وأسر للقلوب 
فقد تفشل

الجدي 
لا تفرض رأيك بل ابحث عن القواسم 

المشتركة. تظهر ملفات تتطلب متابعة 
شخصية

الدلو
بعض البلبلة في شراكة ما، والتباس 

بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع، وذلك 
حتى نهاية الشهر

الحوت
تفتح صفحة إيجابية تعيد إليك 

نشاطك وحيويتك وتنجح في السيطرة 
على زمام الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دخلت السباق الرمضاني متأخرة في مسلسل » لما كنا صغيرين«

سجال بين ريهام حجاج ومعجبة
وصفتها بـ»خطافة الرجالة«

القاهرة – »القدس العربي«:

ردت الفنانــة المصرية ريهــام حجاج، على إحدى 
متابعيهــا بتعليــق مثيــر، بعدما علقت علــى فيديو 
نشــرته ريهام، حيــث كتبت »مانتي حلــوة أهو إيه 

اللي رماكي على كار خطف الرجالة«!
هــذا التعليق أثار غضــب ريهام، وهــو ما دفعها 
لمهاجمتهــا المعجبة: »مــا إنتي فاكرة نفســك لذيذة 
أهو وأنتي في الحقيقة بنــج، والله لو الرجالة اللي 
بتعرفيهــم هفأ  وبيتخطفــوا يبقى أنتــي معرفتيش 

رجالة، قلبي معاكي«. 
ومــا زالــت الفنانــة تعانــي الانتقادات بســبب 
زواجها من رجل الأعمــال محمد حلاوة، رغم مرور 
نحــو عامين على هــذا الموضــوع؛ حيــث تُوجَه لها 
الاتهامــات بأنهــا »خطفتــه« مــن زوجته الســابقة 
الفنانة ياســمين عبد العزيز، والتي ارتبطت مؤخرًا 

بالفنان أحمد العوضي.
وتضامنًا مع حملة »خليك بالبيت« نشرت ريهام 
حجاج عبــر صفحتهــا الرســمية على إنســتغرام، 
صــورة تجمعهــا بزوجهــا رجــل الأعمــال محمــد 
حــلاوة، وفوجئــت بالتعليقات التــي تتهمها بأنها 

»خطافــة رجالــة«، فخرجــت ريهــام لأول مرة عن 
شــعورها وعلقت ردًا على مثل هذه التعليقات بأنها 

»متصورة مع زوجها وليس عشيقها«.
وكتبــت »أنــا شــايفة أنكــم بقالكوا كتيــر أوي 
بتحكوا في المحكي، مــا زهقتوش، كلكم علي بعض 
170 كومنــت، تلــت ترباعكم لجــان إلكترونية وفي 

الربع التاني حافظ وبيردد كلام«.
من جهة أخرى اتفقت الممثلة مع مخرج مسلسلها 
» لمــا كنــا صغيريــن« على أن يتــم تكثيف ســاعات 
التصويــر مع الأخذ فــي عين الإعتبــار الاحتياطات 
اللازمــة لســلامة فريــق التصوير، وذلــك لكي يتم 
الانتهاء من تصوير المشــاهد كافة في فترة بسيطة 
ولرغبتها فــي أن تتواجد في المنافســة الرمضانية 
خاصة وأنها تراهن على أن مسلســل ســيحقق لها 

نقلة كبيرة.
ويشــاركها في البطولة الممثلــين محمود حميدة 
وخالد النبوي ونســرين أمين والعمل للمؤلف أيمن 

سلامة.
ولجــأت ريهــام إلــى وضــع الشــعر المســتعار 
والعدســات أيضا في المسلسل من أجل الظهور في 

نيولوك مختلف عن أعمالها السابقة.

 كورونا يطفئ شموع مراسم »الأعراس« في غزة
■ غــزة – من محمــد ماجد:   لم يتوقــع العريس 
الفلســطيني محمد شــاهين، أن يقيم حفل زفافه في 
منزله بعد سلســلة ترتيبات أجراها برفقة عروســه 
منذ شــهور ليكــون حفلا لا مثيل له، تحيطه شــموع 
المراســم وبهجة الحضور. فبعــد أن وصل »كورونا« 
إلى قطــاع غزة، أغلقت الســلطات قاعــات الأفراح، 
وقررت منــع إقامة الحفــلات في الشــوارع العامة، 
وعليه فقد قرر شــاهين، أن يقيم زفافه في بيته بعدد 
قليل من المهنئين خشية من فيروس »كورونا«.  ودفع 
فيروس »كورونا« شاهين، لإلغاء كافة الترتيبات التي 

اتخذها، من حجز في أرقى قاعات 
الأفراح في القطــاع، وإلغاء حفله 
الذي كان مقــررا أن يقيمه، فضلا 
عن الاعتذار لعدد كبير من المهنئين.  
قرار جيد  وما كان بيد شــاهين، إلا 
أن يأخذ عروســه مــن بيت أهلها 
إلى بيته ويقيما حفلا صغيرا بعدد 
قليل من الحضور . ويقول شاهين: 
»كان مــن المقرر أن يكــون زفافي 
في أرقى قاعــات الأفراح في قطاع 
غزة إلا أن كورونا هدم كل شيء«. 

وأضاف: »لســت حزينا بدرجة كبيرة على وقف كافة 
الترتيبــات والتي كلفتني مبالغ كبيــرة من المال )..( 
المصلحــة العامة أهــم وحفاظا على ســلامة أقربائي 
أيضــا«. ولفت إلى أن قرار الســلطات في قطاع غزة، 
إغلاق قاعــات الأفراح قرار »جيد« في ظل اكتشــاف 
حالات مصابة بفيروس »كورونا«.  ولم تكن مشــكلة 
القطــاع وإلغاء التجمعات  إغلاق قاعات الأفراح في 
مقتصرة على شــاهين، فعائد عطا الله، واجهته نفس 
المشــكلة. واتخذ عطا الله قرارا بأن يوقف حجزه في 
إحدى القاعــات ويقتصر زفافه فــي البيت على عدد 

قليل جدا من الحضور بسبب »كورونا«. 
كورونــا ثالث الأزمــات  وقال عطا اللــه: »القرار 
فاجأنــي لكن ســوف أطبقه خشــية على ســلامتي 
وســلامة المهنئين«. وأضاف عن ثالــث الأزمات التي 
ســيواجهها القطاع قائلا: » عشــنا حروبا وحصارا 
وكورونا مش راح )لن( يعطل حياتنا، لكن سنتصرف 
بشــكل ســليم مع اتخاذ التدابير الصحية«.  وأبدى 
عطا الله اعتذاره لكثير من أقربائه بسبب إلغاء حفل 
الزفاف منعا للتجمعــات، واقتصر على عدد قليل من 
أهله وأهل العروســة، حفظا على سلامتهم. والأحد، 
أقرت الشرطة بغزة )تديرها حماس(، 
عــددا من الإجــراءات الاحترازية لمنع 
تعطيل  بينهــا  من  الفيروس،  تفشّــي 
صلاة الجمعة، وإغلاق صالات الأفراح 
والمقاهي وصالات المطاعم، ومنع إقامة 
بيوت العــزاء؛ وذلك بــدءا من اليوم 
الأحد،  وفجــر  آخــر.  إشــعار  وحتّى 
الفلســطينية  الصحة  وزارة  أعلنــت 
عن اكتشــاف أول إصابتين، بفيروس 

كورونا في قطاع غزة. 
)الأناضول(

عبر مساعدة فقرائهم: شباب مغاربة يصدون »كورونا« عن أحيائهم 
■ الربــاط – مــن محمد بندريــس:  يكافح شــباب مغاربة لمنع 
فيــروس »كورونا المســتجد« )كوفيد- 19( من اقتحــام أحيائهم، 
عبر إطلاق حملات تضامنية لمســاعدة الأســر الفقيرة، والتخفيف 
من تداعيات الإجــراءات الاحترازية على تلك الأســر. وأطلق بلال 
كريكش )31 عامًا(، ناشط مغربي في مجال العمل الخيري، الثلاثاء 
الماضي، مبادرة مع شابين آخرين من حيه في مدينة تطوان )شمال(، 
لشــراء منتجات غذائية، وتوزيعها على الأسر الفقيرة وكبار السن 
والمصابــين بأمراض مزمنة، حتــى يمكثوا في منازلهم، ما يســاعد 
على الحيلولة دون تفشــي الفيروس، بعد وفــاة 4 وإصابة 115 به 
في المغرب، وفق ما أعلنته الســلطات أمــس الأحد. وتمكن ثلاثتهم، 
خلال اليومين الأولين، من توزيع أكثر من 90 ســلة محملة بمنتجات 
غذائية أساســية )القطاني )حبــوب(، الزيت، الطحــين، البيض 
والشــاي(، إضافة إلى مواد النظافة الضروريــة لمكافحة الفيروس 
القاتل. والشباب الثلاثة هم بلال كريكش، طالب باحث يعد أطروحة 
للدكتوراه في التاريخ حول »الدولــة العثمانية وتركيا الكمالية من 
خلال الصحافة المغربية المعاصرة«، وشــقيقه ياســين كريكش )28 
عامًا- عامل تقني(، وصديقهما محمد ياســين المنصوري )28 عامًا – 

عامل تقني(. 

فترات عصيبة

 حــول دواعي المبادرة، قــال بلال كريكش: »مــع تبني الحكومة 
إجــراءات صارمة لمنع تفشــي الوبــاء، منها دعــوة المواطنين إلى 
البقاء في منازلهم، انتبهت إلى أن الأســر المعــوزة والفقيرة داخل 
الحي الذي أسكن فيه ســتعيش فترات عصيبة«. وأضاف كريكش: 
»قررت أن أتحرك لتقديم يد العون لهذه الأســر، عبر تزويدهم، على 
الأقل، بمســاعدات للتخفيف عنهم«. وتابــع: »أطلقت، بمعية أخي 
وصديق مشــترك، نداءً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، 
لتقديم يد العون للأســر المعوزة وكبار الســن والمصابين بأمراض 
مزمنة، فتفاجأنا باســتجابة كبيرة من طرف محسنين لبوا النداء«. 
وأردف: »بدأنا الثلاثاء توزيع ســلات محملة بالمواد الغذائية على 
الأســر الفقيرة في حينا، قبل أن يتوسع نشــاطنا في اليوم التالي 
إلى الأحياء المجاورة«. ويتواصل الشــباب الثلاثــة مع المتطوعين 
لجمع الدعم المالي، ثم يجهزون ســلات المؤونة الغذائية الأساسية 
ومواد النظافة الضرورية، قبل توزيعها على الأســر الفقيرة وكبار 
الســن والمصابين بأمــراض مزمنة. وحدد الشــباب 300 درهم )30 
دولارًا أمريكيًا ( لتجهيز كل سلة. وأوضح كريكش: »نعطي الأولوية 
للنســاء الأرامل والأيتام وكبار الســن والمصابــين بأمراض مزمنة 

لنضمن عدم مغادرتهم لمنازلهم«. 
طلبات جديدة  مع نجاح المبادرة، وســع الشــباب الثلاثة دائرة 
تحركهم، وباتوا يوزعون مســاعدات غذائية في ستة أحياء شعبية 

بمدينة تطوان، خاصة بعد أن التحق بهم متطوعان يتكفلان بنقلهم 
في سيارتهما. وقال كريكش: »نتلقى يوميًا أزيد من 100 مكالمة هاتفية 
من أســر فقيرة تطلب المســاعدة.. نعمل كل ما بوسعنا للاستجابة 
للطلبــات، لكن نعول على الجهات الرســمية التحرك للتخفيف عن 
الأســر الفقيرة وذوي الدخل المحدود«. وتابع: »المطلوب اليوم هو 
رعاية خاصة من الحكومة والبلديات للفئات الهشــة حتى تمر هذه 
الجائحة بأقل الأضــرار«. فضلًا عن هؤلاء الشــباب الثلاثة، أعلن 
نشطاء آخرون عن مبادرات تضامنية أخرى، مثل التكفل بمصاريف 
أســر فقيرة، أو مســاعدة عدد من الأفراد الذين توقفوا عن العمل؛ 

بسبب إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه والرياضة.
 

إجراءات حكومية

 قــررت الحكومة المغربية، الإثنين الماضــي، إغلاق المطاعم ودور 
الســينما والأماكن الرياضية والترفيهية إلى أجل غير مسمى، ضمن 
تدابير التصدي لخطر تفشي الفيروس. وأوضحت وزارة الداخلية، 
في بيان، أن الإغلاق لا يشــمل الأســواق والمتاجر ومحلات عرض 
وبيع المواد والمنتجــات الضرورية للمعيشــة اليومية للمواطنين، 
وكــذا المطاعم التي توفــر خدمة توصيل الطلبــات للمنازل. ودعت 
وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشــترك الأربعاء، المغاربة إلى 
»تقييد والحد من تنقلاتهم« والتــزام »العزلة الصحية« في منازلهم 
كإجــراء وقائي ضــروري«. وأوضحتا أن »التحــركات في الأماكن 
والفضاءات العمومية ســتبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل 
التبضــع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمــل«. وأفتى المجلس العلمي 
الأعلى بالمغرب )أعلى هيئة علمية( بضرورة إغلاق أبواب المساجد، 
لمنع تفشــي الفيروس. وفي 15 مارس الجاري، قرر المغرب إنشــاء 
صندوق خــاص لتدبير ومواجهــة الفيروس، بمبلــغ 10 مليارات 
درهم )مليــار دولار(، للتكفــل بالنفقات المتعلقــة بتأهيل الآليات 
والوســائل الصحية. كما ســيدعم الصنــدوق »الاقتصاد الوطني، 
من خلال مجموعة من التدابير التي ســتقترحها الحكومة، لاســيما 
فيما يخص مواكبــة القطاعات الأكثر تأثرًا بفعل انتشــار فيروس 
كورونا، كالســياحة، والتخفيف من التداعيــات الاجتماعية لهذه 
الأزمة«. وأعلن رجال أعمال ومؤسســات حكوميــة وغير حكومية 
وشــركات تبرعهم للصندوق، حتى مســاء الخميس، بـ 17.2 مليار 
درهم )1.7 مليار دولار(. وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر 
من 344 ألف شــخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم 
في إيطاليا والصين وإســبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، 
وتعافى ما يزيد عــن 99 ألفًا. وأجبر انتشــار الفيروس على نطاق 
عالمي دولًا عديدة على إغــلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، 
وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. 
)الأناضول(

إطلاق قناتين تعليميتين في قطر لتعزيز جهود مكافحة كورونا
الدوحة – »القدس العربي«:

دشــنت المؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي محطتين تلفزيونيتين تابعتين لتلفزيون قطر، تحت مسمى 
»التعليمية 1« و»التعليمية 2«. وتأتي هذه الخطوة دعماً لجهود الدولة في البحث عن أنجع الســبل لاســتمرار العملية التعليمية بعد تعليق 
الدروس كإجــراء احترازي للتوقي من فيروس كورونا المســتجد )كوفيد ـ 19(، وتعزيزا للتعاون بين مؤسســات الدولة في هذه الظروف 
الاســتثنائية.  والقنــاة التعليمية1 مخصصة لبث دروس الصفوف من الأول وحتى الصف الســادس. والقنــاة التعليمية 2 مخصصة لبث 
الدروس للصفوف من الســابع وحتى الصف الثاني عشر. والدروس مسجلة مسبقاً من قبل وزارة التعليم، وبعد اطلاعي عليها وجدت أنها 

تصلح لكل أفراد الأسرة، حيث إنها مسجلة بطريقة مشوقة ومبسطة.
ومن المنتظر أن هذا المشروع الرائد الذي يأخذ بعدا إعلاميا وتعليميا سيكون له الأثر الكبير على معنويات الطلبة وأسرهم في هذه المرحلة 
من الســنة الدراسية، حيث سيتيح للطالب متابعة الدروس بطريقة مبسطة ومشــوقة من خلال صورة عالية الجودة، إضافة إلى أن تقديم 
الدروس والشــروح التعليمية عبر هذا الوســيط )المحطتان التعليميتان( يجعل الطالب أكثر قابلية لتلقي المعلومات، لأن الصورة الذهنية 

للتلفزيون لم تتغير على مر الأجيال رغم التطور التكنولوجي الهائل. 
وقد أثبتت تجربة التعليم عن بعد وتطورها ابتداء مــن التلفزيونيات ثم القنوات الفضائية وصولا إلى المنصات الرقمية، وأثبتت نجاعة 
أكثر عندما تقدم عبر شاشة التلفزيون لأن الطالب وهو يتلقى الدروس عبر هذا الوسيط عادة ما يكون محاطا بدفء العائلة، ما يجعله أكثر 
شعورا بالاطمئنان وأكثر التزاما، لذلك حرصت المؤسســة القطرية للإعلام على العودة إلى هذه التجربة في شكل أكثر حداثة ومرونة حتى 

يتسنى للطالب متابعة دروسه بشكل فردي، أو بحضور الوالدين لمساعدته وتحفيزه.

لقطتان من حفل زفاف محمد شاهين
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الإعلام السوري: »ليش طالعة من البيت؟« 
بماذا نصح الفنان علي الديك السوريين؟

والكورونا يوقف صحفاً ورقية
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وأرضيات

ظهرت مع والدتها بملابس النوم 

سيرين عبد النور تعايد الأمهات 
وتدعو للبقاء في البيت

بيروت – »القدس العربي«:
ظهرت الفنانة اللبنانية  سيرين عبد النور  في مقطع 
فيديو نشرته على صفحتها الخاصة، مع والدتها وهما 
ترتديان ملابس النــوم. وبعد أن توجّهت إلى الأمهات 
بالمعايدة لمناســبة عيد الأم، عايدت والدتها وشكرتها 

لأنها تســاعدها وتهتم بأودلاهــا، وتتحمل ما وصفته 
بجنونها الناتج عن ضغط العمل.

ودعت الجميع إلى البقاء في المنزل، من أجل حماية 
أنفسهم وعائلاتهم من خطر الإصابة بالفيروس القاتل.
وإعتذرت من محبيها، بسبب ظهورها بهذا الشكل، 

وقالت: »ما تواخذونا على مناظرنا«.

هارفي واينستين يصاب بفيروس كورونا 
■ واشنطن - أ ف ب: ذكرت 

أمريكيــة  إعــام  وســائل 
الســينمائي  المنتــج  أن 

الســابق  الأمريكــي 
واينســتين  هارفي 
الــذي حكــم عليه 
 23 بالســجن 
إدانته  بعــد  عاما 
الاعتــداء  بتهمــة 

مصاب  الجنسي، 
بفيــروس كورونــا 

المستجد.
وأكــدت مصادر عدة 

الــذي  أم زي«  »تــي  لموقــع 
يعنى بأخبار المشــاهير، أن المنتج 

الهوليــوودي النافــذ ســابقا البالــغ 68 عاما، هو 
أحــد ســجينين في ســجن ويندي )شــمال ولاية 
نيويــورك( ثبتــت إصابتهمــا بفيــروس كورونــا 
المستجد. وكانت صحيفة »نياغارا غازيت« المحلية 

أول من نشر المعلومة مساء الأحد.
ورفض ناطق باسم واينستين التعليق لوسائل 

الإعام الأمريكية على النبأ.

إلــى  الأربعــاء  واينســتين  ونقــل 
سجن ويندي من ســجن رايكرز 
آياند الواقــع في حي كوينز 
فــي نيويورك، حيــث كان 
مســجونا منذ إدانته في 
وقبل  آذار/مــارس.   11
نقلــه، كان عولــج فــي 
مانهاتن  في  مستشفى 
بأوجــاع  لإصابتــه 
وذكــرت  الصــدر.  فــي 
صحف محلية أن حراسا 
فــي ســجني رايكــرز آيلند 
شــخصت  ســينغ  وســينغ 
كورونــا  بفيــروس  أصابتهــم 

المستجد الأسبوع لماضي.
وقــد أديــن واينســتين فــي نيويــورك بتهمــة 
الاعتداء الجنســي والاغتصــاب، ولا يزال يواجه 
اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية أمام القضاء 
في ولاية كاليفورنيا. وتتهــم نحو 90 امرأة المنتج 
الحائــز الكثير مــن جوائــز أوســكار، بالتحرش 
وبانتهــاكات جنســية مــن بينهــن أنجلينا جولي 

وسلمى حايك وغوينيث بالترو وآشلي جاد.

ما هي فوائد كورونا بالنسبة لراغب علامة
ولماذا حذّر هشام حداد من الانتحار الجماعي ؟ 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

بعدما تحوّل وباء كورونا الى كابوس الناس 
اليوميّ توّقف النجم اللبناني راغب علامة عند 
الفوائد المرجوّة من هذا الفيروس الجديد وهو 
إدراك النــاس لنعــم الله التي وهبهــا الله لنا 

والتي دمّرها الإنسان بنفسه.
الرســميّ على موقع  ونشــر عبر حســابه 
التواصــل الاجتماعــي »تويتر« صــوراً تظهر 
كيــف كان الوضع القائم قبــل الكورونا وكيف 
أصبح بعد انتشار هذا الوباء وكتب »من فوائد 
كورونا )الله يبعــده( أن الناس أصبحت تقدّر 
النعمــة الإلهية التــي وهبها الله لنــا ودمّرها 
الإنسان، دمّرها الشرّ الموجود فى دوائر الحكم 
في العالم، دمّرها الجشــع والحقد الجالس في 
قلوب من حكموا العالم«، وأضاف »الآن وللمرة 

الأولى قد يصل الخطر إليهم ولو كانوا فى أبراج 
مشيّدة! هل سيصحون؟«.

الإعلامي هشــام حداد مقدّم برنامج »لهون 
وبس« على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال 
انترناشونال رفع الصوت عالياً بعد ارتفاع عدد 
الإصابات بشكل ملحوظ بهذا الوباء في لبنان، 
م  حيث طلب الدولة بالايعاز الى الجيش تســلّ
زمام الأمور حتى لا نصل الــى كارثة صحيّة لا 
بل انتحار جماعــيّ على حدّ ما جاء في تغريدة 
تحذيرّية جاء فيها: »حســب كل الأجواء لبنان 
رايح لكارثة صحية، يجب تسليم الأمر للجيش 
وعزل المناطق ومنع التجول بالقوة وإلا رايحين 
للانتحار الجماعي لأنو فــي عالم بلا ضمير ما 
عم يلتزمــو.... كمان يجب تعزيــز قدرة لبنان 
علــى أكبر حملــة فحوصات ممكنــة لكي نقدر 
النســب الحقيقية للاصابات. وختم بهاشتاغ: 
فهل  #بترجاكن_يا_جماعة_خليكن_بالبيت«. 

المعنيون سيتسجيبوا؟«.

... وتوم هانكس وزوجته أصبحا في »وضع أفضل«
■ غولد كوســت  - أ ف ب: أعلن الممثل الأمريكي 
تــوم هانكــس وزوجته ريتــا ويلســون المصابان 
بفيروس كورونا المســتجد أمس الاثنــين أنهما »في 
وضع أفضل« بعد أســبوعين تقريبا مــن الحجر في 

أستراليا.
وغــرد الممثل »مرحبا، يــا أصدقاء 
مر أســبوعان منــذ شــعورنا بأولى 
الأعــراض وبتنا نشــعر بتحســن«، 
التعليمات  احترام  إلى  متابعيه  داعيا 
والإبقاء على مســافة بين الشــخص 

والآخر.
وأضاف »الوقايــة تعني عدم نقلنا 
الفيروس إلى أي شــخص وألا ينقله 
أي شــخص إلينا. هــذا منطقي أليس 

كذلك؟.«
وتابع يقول »الأمر سيستغرق وقتا 
وإذا  البعض  ببعضنا  اعتنينا  إذا  لكن 
وتعاضدنا  ذلك  أمكننا  حيثما  ساعدنا 
أن نخرج«  الأمور. ويمكننا  ستســهل 

من هذه الأزمة.
الفائــز  الأمريكــي  الممثــل  وكان 

بجوائــز أوســكار، في منطقــة غولد كوســت قرب 
بريزبين )وسط أســتراليا الشــرقي( لتصوير فيلم 
عن ســيرة إلفيس بريسلي من إخراج الأسترالي باز 
لورمــان عندما أصيب الرجــلان وكلاهما في الثالثة 

والستين، بالفيروس.

أما ريتا ويلســون وهي ممثلة ومغنية فقد أقامت 
حفلات في ســيدني وبريزبين قبل أن تتبين إصابتها 
بالفيروس. وتحاول الســلطات الأســترالية تحديد 
الأشــخاص الذين كانوا على تواصــل مع الزوجين 

لاحتمال أن تكون العدوى انتقلت إليهم.

وكان هانكــس أول نجــم هوليــوودي يعلن أنه 
مصاب بالفيروس مع زوجته في 12 آذار/ مارس.

وقد أدخل الزوجان إلى المستشــفى الجامعي في 
غولد كوســت على ما ذكرت سلطات ولاية كوينزلاند 
)شمال شــرق البلاد( قبل أن يســمح لهما بمغادرته 

لمواصلة الحجر المنزلي في شقة.

برلين عاصمة الرياضة الإلكترونية
في أوروبا تفتتح ملعبا جديدا

■ برلــين  - د ب أ: إنــه موقــع بناء فــي الوقت 
الحالــي، ورغــم أغطيــة القمــاش المشــمع وألوان 
الطاء التي تغشــى المكان، لا يزال من الممكن رؤية 
التصميم الأبيض المستقبلي، وشاشات الكمبيوتر 

الكثيرة الموجودة في كل مكان.
إنه ملعب جديــد لألعاب الرياضــة الإلكترونية 
من المقــرر أن يتــم افتتاحه في العاصمــة الألمانية 
برلــين نهاية الشــهر الجاري. يقــع الملعب بالقرب 
من موقع »تشــيك بوينت تشــارلي« وسط برلين، 
وتبلغ مســاحته 2500 متر مربــع، ويهدف إلى أن 
يصبــح الملتقى الأوروبي لعشــاق ألعاب الرياضة 
الإلكترونية.  وتعرف برلين بالفعل بأنها العاصمة 
الأوروبيــة للرياضة الإلكترونية، وتقام بها بطولة 

رابطة الأندية الأسطورية الأوروبية وغيرها.
وســوف يضم النادي الجديد فــي برلين ملعبا 
للمنافســات ومقهــى للألعــاب ومطعمــا للبرجر 
وســتوديو  ســينمائي  عــرض  وقاعــة  وحانــة 
تليفزيونــي. ويمكــن للمبنــى أن يســتضيف 500 
شــخص في وقــت واحــد، ويتوقع المنظمــون أن 
يصل عدد زائريه إلى حوالي 250 ألف زائر سنويا.

وســوف يتم بــث الألعاب مباشــرة عبر قنوات 
يوتيوب.

مسلسل »تشيرنوبل« التلفزيوني يروج للسياحة لمحطتين نوويتين في أوكرانيا وليتوانيا
■ موســكو - د ب أ: عــزز المسلســل التلفزيوني 
القصير »تشــيرنوبل«، الذي يروي قصة أســوأ كارثة 
نووية في العالم الدوافع لزيارة محطة الطاقة النووية 
السوفيتية المليئة بالإشعاع في أوكرانيا وكذلك منشأة 

مماثلة في ليتوانيا حيث جرى تصوير الأحداث.
والعــام الماضــي عندمــا جرى 
بث المسلســل التاريخي في خمسة 
محطة  في  الســياحة  زادت  أجزاء، 
الطاقــة النوويــة تشــيرنوبل في 
مستوى  أعلى  إلى  أوكرانيا  شــمال 
لها على الإطلاق، حيث توافد عليها 
نحو مئة ألف زائر، بحســب تقييم 

حكومي.
وتشــجع أوكرانيا المتعثرة ماليا 
وصراع  بشدة  متأزم  اقتصاد  وسط 
جــار مــع المســلحين الانفصاليين 
الروســية،  الحــدود  من  بالقــرب 
فــي  تشــيرنوبل  فــي  الســياحة 

السنوات الأخيرة.
الإشــعاع  إن  أوكرانيــا  تقــول 
المفاعــل  انصهــار  مــن  المتبقــي 
 1986 عام  وقعــا  اللذين  والانفجار 
على بعد نحو مئة كيلومتر شــمال 

كييف، تراجع إلى مستويات مسموح بها.
زيلينســكي  فولوديمير  الأوكراني  الرئيــس  وقال 
في كلمة في تشــيرنوبل العام الماضي: »دعونا نتوقف 
أخيراعن إخافة الســياح ونحول المنطقة المنعزلة إلى 
موقع جذب علمي وســياحي«. وقــال منظم الرحلات 
ياروســلاف يميليانينكــو إن أشــهر الرحلات تجري 

تشــيرنوبل  محطة  إطلال  عند 
الأشــباح  وبلــدة  النوويــة 
ويقول  »بريبيــات«.  القريبــة 
يميليانينكو: »عدد السياح يزيد بمتوسط 100 في المئة 
ســنويا«. وقال إنه ربما واحد بين كل عشرة سياح زار 
المنطقة المحظورة الدخول شاهد مسلسل »تشيرنوبل« 
التلفزيوني. يجسد المسلســل الذي أنتجته الشبكتان 
التلفزيونيتــان »إتش بي أو« الأمريكية و«ســكاي يو 
كيه« البريطانيــة، الأحداث المهولة التــي تدور حول 

الكارثــة النووية وجهود التطهير التالية. والمسلســل 
الخيالــي ناطــق بالإنكليزية. وجــرى تصوير بعض 
مشاهد المحطة المنكوبة على بعد نحو 700 كيلومتر من 
موقع الكارثة، في محطة إجنالينا المصممة بشكل مماثل 

في فيزاجيناس بليتوانيا.
وزادت الســياحة في المنشــأة الليتوانية لأكثر من 
الضعف العام الماضي مقارنة بالعام الســابق إلى نحو 
خمســة آلاف زائــر. والرحلات كلها محجــوزة لعدة 

شهور بشكل مسبق.

فيسبوك تسخر »مسنجر« في محاربة فيروس كورونا أ ف ب: باشــرت  ■ ســان فرانسيســكو - 
بمطوري  الاســتعانة  الاثنين  أمس  »فيســبوك« 
برمجيات من خارج الشــركة للتوصل إلى طرق 
تســمح لخدمتها للدردشة »مســنجر« مساعدة 

المنظمات التي تعنى الصحة محاربة فيروس كورونا المستجد.
ودعت شــبكة التواصل الاجتماعي أيضا خبراء في البرمجيات إلى 
المشــاركة في حملة عبر الإنترنت تهدف إلى إيجاد طرق لاســتخدام 
»مســنجر« لجعل لزوم ابتعاد الأشــخاص عن بعضهم البعض أسهل 
وتوفيــر معلومــات دقيقة حــول الوباء، علــى ما قــال نائب رئيس 
»مسنجر« ســتان شدنوفسكي في مدونة. وكشــف عن برنامج عالمي 
يهــدف إلى الربط بــين منظمات صحة رســمية ووكالات تابعة للأمم 
المتحدة مع مطورين يمكنهم ابتكار ســبل لاســتخدام »مســنجر« في 

تشارك معلومات دقيقة وتسريع الرد على أسئلة الأفراد.
ويمكن لمطوري البرمجيات على ســبيل المثال مســاعدة الوكالات 

والهيئات على أتممة الردود على الأســئلة المتكررة للســماح للعاملين 
لديها القيام بمهام أصعب.

ويمكن للمطورين مساعدة المنظمات أيضا على استخدام برمجيات 
لنشر معلومات محدثة بسرعة.

وتستخدم يونيسف ووزارة الصحة الباكستانية »مسنجر« لإبقاء 
الشعب على اطلاع على تطورات وباء كوفيد-19 على ما قالت الخدمة 

التي تملكها »فيسبوك«.
وأطلقت »واتســاب« التي تملكها »فيســبوك« أيضــا نظام تنبيه 
مجانيا لمنظمة الصحة العالمية للرد على أســئلة حول فيروس كورونا 

المستجد وفضح »الأساطير المرتبطة بفيروس كورونا«.
وقد بوشــرت الخدمة باللغة الإنكليزية وستوســع في الأســابيع 

المقبلة لتشــمل العربية والصينية والفرنســية 
فضلا عن الروسية والإسبانية.

الماضــي  الأســبوع  »واتســاب«  وباشــرت 
أيضــا »مركز معلومات« حول كورونا المســتجد 
بالشــراكة مع منظمة الصحــة العالمية ومنظمات أخــرى تابعة للأمم 
المتحدة.وقد خصصت »واتســاب« التي لها أكثر من مليار مســتخدم، 
منحة بقيمة مليون دولار ل«شــبكة دولية للتحقق من صحة الأخبار« 
مكرسة لدحض الشائعات المحيطة بكورونا المستجد التي تنتشر عبر 

خدمات الرسائل.
وقال الناطق باســمها كارل ووغ »إن أهم خطوة يمكن لواتســاب 
القيام بها هي مســاعدة الناس على التواصل مباشــرة مع مسؤولين 
رســميين في مجال الصحة يوفــرون معلومات محدثــة عن فيروس 
كورونا«.وقد أثيرت مخاوف من استخدام »مسنجر« وخدمات دردشة 

أخرى لنشر معلومات خاطئة عن الفيروس.

 »عزيزتي كارينا، المعطيات التي نملكهــا تقول بأنك كنت قريبة من 
شــخص مصاب بفيروس كورونا في 6 مارس/ آذار الماضي. عليك إذن 

أن تبقي في حجر صحي في المنزل«. 
هذه فحــوى مكالمة هاتفية مع إســرائيلية )كارينــا( أجراها جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي )الشــاباك(، الذي أنذر ما يقارب 400 شخص 
)هــل بينهم عرب؟( بهــذه الطريقة، بعد أن أعطــى بنيامين نتنياهو، 
رئيس الحكومة الإسرائيلي، الضوء الأخضر للشاباك للتجسس على 
الإســرائيليين لوقف انتشار فيروس كورونا. كما »سمح له بالحصول 
علــى بيانات من أي هاتــف دون إذن في محاولة الســيطرة على هذا 

الفيروس«. 
وكانت »الحكومة وافقت على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ 

رغم رفض لجنة برلمانية المصادقة عليه«.
لا ندري إلى أي حد ستكون كارينا سعيدة بمكالمة الشاباك الهاتفية، 
هل ســتقدّر له حرصه على حياتها، إلى حدّ التنصّــت على مكالماتها، 
وملاحقــة أســرارها وتفاصيل حياتهــا الخاصة، بتقنيات »شــبيهة 
بتلك التي تســتخدمها هذه الأجهزة في حربهــا ضد الإرهاب«، أم أنها 

ستغضب لهذا الانتهاك الخطير لخصوصيتها؟
ما تفعله إسرائيل في شــأن صحيّ هو استثنائيّ في طرق مواجهة 
الفيروس، ولعلــه يعكس جوهر دولة الاحتلال، التــي تدّعي وتتقنّع 
بالديمقراطيــة، ثم لا تلبث أن تخلع عنها القنــاع عند أول مواجهة، ثم 
تحذو حــذو الصين وتايوان وإيران وســواها ممــن »اتهم بمحاولة 
اســتخدام التكنولوجيــا الرقمية، التــي تمكّنها من التجســس على 
مواطنيها«، إلى حدّ »أثار ردود فعل سياســية واســعة ما دفع القائمة 
المشــتركة )العربية( في الكنيســت لتقديم التماس في المحكمة العليا 
الإســرائيلية ضد القرار بسبب التخوف من اســتخدام التقنيات في 

أمور أمنية وسياسية«.
إســرائيل هي إســرائيل، دولة احتلال متوحشــة، تستطيع وقت 
السلم والرخاء أن تتشدّق بما تشــاء، لكن عند أول هزة، لا تستطيع، 

وربما لا تريد، أن تتخلى عن صورتها الأولى، والأصلية.

»ليش طالعة من البيت؟!«
 أســوأ تقرير تلفزيوني يمكن مشــاهدته بخصوص أزمة فيروس 
كورونا هو لمراســل تلفزيون النظام السوري شــادي حلوة. المراسل 
سألَ العابرين في شــوارع مدينة حلب، بل طاردَ العابرين، مع سؤال 
أقــرب إلى تحقيق أمني: »ليش طالعة مــن البيت؟«. لا ندري إن كانت 
مصادفة توجيه السؤال فقط لنساء، وخصوصاً المنقبات، أم أن الشاب 
كان يتصــرّف بوحي حادثة جرت معه في بدايات الثورة الســورية، 
وكان حينها على هواء »الفضائية الســورية« مباشــرة، متحدثاً عن 
فبركات إعلامية، عندما مرّ فتى ضربه بحذاء مع عبارة ســمعها العالم 
كلــه حينذاك »الإعــلام الســوري كاذب«، ما اضطــر التلفزيون إلى 
قطع الرســالة. لربما خشــي حلوة من مفاجأة مماثلة، فاكتفى بطرح 
الســؤال على نساء وحيدات. إذاً لم يكترث مراسل النظام للذعر الذي 
ســبّبه للنساء العابرات إلى أشــغالهن، وقد أظهرنَ ضيقاً صريحاً به 
وبكاميرته، بل راح يجري وراءهن مكرراً السؤال بلا هوادة. بإمكانك 
أن تتخيل الميكروفــون بيده وقد تحوّل إلى عصــا، كتلك التي بأيدي 

»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.
ما من تفســير لاستقواء شــادي حلوة على نســاء المدينة وناسها 
العزّل إلا بالعودة إلى مقابلاته الميدانية من ساحات القتال مع الضابط 
المعروف في جيش النظام سهيل الحسن، وقد بات معلوماً كم الإهانات 
التي وجهها الحســن لمراســل تلفزيون النظام. حلوة المهان من جيش 
النظام تارة، ومضروباً بحذاء فتية المدينة قبل ســنوات، وجد فرصته 

بالانتقام من الشارع.

توقّف الصحف الورقية

يقول خبر لوكالة »ســانا«، وكالة أنباء النظام السوري، نشر أول 
أمس: »ضمن الإجــراءات الحكومية الاحترازيــة للتصدي لفيروس 
كورونا، وفي إطار الخطوات الاستباقية للحفاظ على الصحة العامة، 
قررت وزارة الإعلام تعليق صدور الصحف الورقية حتى إشــعار آخر 

على أن تستمر في الصدور إلكترونياً«.
ما أجمل عبارة »للحفاظ على الصحة العامة«!

أزمة الإعلام
في الحــروب والأزمات الكبرى تنتعش الصحــف ويزدهر الإعلام 
عموماً، إذ تصبح حاجة الناس ماسة وملحة لمعرفة الخبر بأدق وأوسع 
وصف ممكن، بل إن قراءة الصحيفة قد تحدّد إن كنتَ ســتبقى اليوم 
هنا أم ينبغي عليــك الرحيل إلى هناك، إلا في حالة الحرب مع فيروس 
كورونــا، حيث ألغيت في عدد من البلدان معظــم الفعاليات، رياضية 
كانت أم ثقافية أو فنية وحتى اقتصادية. لم يبق للإعلام ســوى أخبار 
المرض نفسه، وأخبار ضحاياه، وحتى هذه يبدو أنها تقتصر على نزر 
قليل من المعلومات نظراً لخطورة الاقتــراب من المصابين بالفيروس. 
لذلك باتت الحظــوة اليوم، المنابــر التقليدية، ومنصــات التواصل 
الاجتماعــي، للأطباء، فقد دشــن هــؤلاء صفحات وحســابات على 
فيسبوك، وقنوات على يوتيوب، بعضها موجه خصوصاً للبلدان التي 
ما زالت تنكر وتخفي أعــداد المصابين، في ظل حكومات لا تكتفي بعدم 
القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، بل وتســهم في تجهيلهم وتركهم في 

مهب الشائعات والخرافات.

علي الديك

لا أنكر أن عنوان »ســانا« لفيديو: »بماذا نصــح الفنان علي الديك 
الســوريين« جذبني بعض الشيء، قلت لنرَ، لعل لدى المغني السوري 
مفاجأة ما، طرفة، موالًا، رقصة، على غرار ما شاهدنا من بيوتنا لفنانين 
ونجوم كثر، كيم كارداشــيان، ناعومي كامبل، أرنولد شــوازينيجر 
ونجوم آخرين غنوا ورقصوا وعزفوا.. مســاهمة منهم في المســاعدة 
على الحد من انتشــار فيروس كورونا بتشجيع الناس على البقاء في 

البيوت.
لكن علي الديــك كان مخيباً للغاية، لم يقل شــيئاً تقريباً، ســوى 
نصيحة التقيّد بتعليمات وزارة الصحة. إلى جانب فيديو الديك هناك 
اثنان لفنانــين آخرين، وعلى ما يبدو هذا كل ما في جعبة »وكالة أنباء 
النظام الســوري« كحملة »احترازية« )وهذه هي الكلمة الأكثر تداولًا 

اليوم على الشاشات السورية( لمواجهة الفيروس.
كيف لا »يطفش« الناس من بيوتهم!

٭ كاتب فلسطيني سوري

بوستر المسلسل

لقطة من المسلسل 

توم هانكس وزوجته

سيرين عبد النور مع امها
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اقتصاد ومـال

■دبي - أ ف ب: تســتعد دبي لإغلاق المراكز 
التجارية التي تشــتهر بهــا وتعليق الرحلات 
الجويــة، ضمن سلســلة إجــراءات للحد من 
انتشــار فيروس »كورونــا« الجديد قد تصيب 

اقتصاد الإمارة بأضرار.
وفــي التزامن مع هــذه الإجــراءات، تعمل 
حكومــة دبي علــى التخفيــف مــن الأضرار 
أعلنت حزمــاً مالية ضخمة  الاقتصادية، حيث 
ماليا«  ودعماً  الكهرباء  لفواتير  خفضاٍ  شــملت 

لقطاع السياحة.

إغلاق التام

وكانت دبي، التي يزورها أكثر من 16 مليون 
شــخص ســنويا وتعتمد على السياحة بشكل 
كبير، قد قرّرت في وقت ســابق وقف الســماح 
منح  وتعليق  التأشــيرات،  حاملــي  بدخــول 

تأشيرات لدى وصول المسافرين.
وأمس الإثنين قالــت وزارة الصحة والهيئة 
الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشــترك 
أنه تقرر »إغلاق كافــة المراكز التجارية ومراكز 
بيع  تشمل  التي  المفتوحة  والأســواق  التسوق 
الأســماك والخضار واللحوم«. ويسري القرار 
لمدة أسبوعين »قابلة للمراجعة والتقييم على أن 

يكون سارياً بعد 48 ساعة«.
وبدت مراكز تجارية في دبي ظهر أمس خالية 

من الازدحامات أمسية المعهودة.
اســتقبال  عدم  المطاعــم  إلــزام  تقــرر  كما 
الطلبات  تسليم  بخدمة  فقط  والاكتفاء  الزبائن 

والتوصيل المنزلي.
وجــاء ذلــك بعدما قــررت حكومــة دولة 

الإمارات الســبت الماضي إغلاق شواطئها غداة 
تردّد مئات الســكان عليها، رغــم الدعوات إلى 
تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشــار 

الفيروس.
ويعتبر اقتصاد دبي الأكثر تنوعا في المنطقة، 

إذ ان 94 في المئة من ايراداته غير نفطية.

والإمــارة مقصد ســياحي عالمي رئيســي، 
أكبر  لأحــد  وموطن  مهمــة،  تجارية  ومحطــة 

أسواق العقارات في المنطقة.
والترفيهية  التجارية  المراكز  إغلاق  وسيؤثر 
سلباً على الفنادق وعشرات مواقع الترفيه التي 

تشكل شريان حياة رئيسيا للإمارة.

وإلــى جانــب إغــلاق المراكــز التجاريــة 
والترفيهية، أعلنت الإمارات أمس أنها ســتعلّق 
»جميع الرحــلات الجوية للركاب والترانزيت« 

لمدة أسبوعين على خلفية تفشي »كورونا«. 
ويأتي القرار بعيد إعلان »طيران الإمارات«، 
أكبــر ناقل جوي في المنطقــة ومقرها دبي، أنها 

ستعلّق كافة رحلات الركاب اعتبارا من من يوم 
غدٍ الأربعاء.

لكن الشــركة عادت وتراجعت عــن قرارها 
مبقية 13 وجهة فقط من بين 159 بينها الولايات 
المتحــدة والمملكة المتحدة وكنــدا، قبل أن تقرر 

دولة الإمارات وقف جميع الرحلات.
وقال الشــيخ أحمــد بن ســعيد آل مكتوم، 
نراقب  »نحن  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيس 
الأوضــاع لحظة بلحظة، وســوف نســتأنف 
تشــغيل رحلاتنــا المنتظمة بمجرد أن تســمح 

الأوضاع بذلك«.

تعليق الرحلات الجوية

للطيران«،  »الاتحــاد  مجموعة  أعلنــت  كما 
انها  أبوظبي،  ومقرها  للإمارات  الرسمي  الناقل 
ستعلق رحلاتها من وإلى وعبر العاصمة مؤقتاً.
وقال تونــي دوغلاس، الرئيــس التنفيذي 

للمجموعة، في بيان »إننا نمر بفترة صعبة«.
وكانت الحكومــة الإماراتية قد أعلنت حزمة 
مســاعدات بقيمــة 35 مليــار دولار لمســاندة 
الاقتصاد في ظــل إجراءات الحد من انتشــار 
الفيروس.  كما اتخــذت حكومة دبي إجراءات 
أخــرى بينهــا تأجيل دفــع قروض لمدة شــهر 

وخفض وفواتير الكهرباء.
ورأت مؤسســة »كابيتــال إيكيونوميكس« 
الاستشــارية في لندن أن إجــراءات الحد من 
منطقة  اقتصادات  »ستصيب  الفيروس  انتشار 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأضرار«.
ويســهم القطاع السياحي بنســبة 12.5 في 
من النــاتج المحلي في دبي. وحســب »كابيتال 

إيكيونوميكس« فان هذا القطاع معرض للضرر 
كون الإجراءات تأتي في وقت الذروة السياحية 

حين تستقبل الإمارة أعدادا كبيرة من السياح.
لبطاقات  »ماســتركارد«  شــركة  وحســب 
الإئتمــان، فإن الإنفاق الســياحي في دبي كان 
الاعلى مقارنة بأي مدينة اخرى على مســتوى 

العالم العام الماضي.
وفــي حال اســتمر وقــف الرحــلات حتى 
نهاية الربع الثاني، كما هــو متوقع حاليا، فإنّ 
تقديــرات »كابيتال إيكونوميكس« تشــير إلى 
»تراجع القطاع الســياحي، ما سينسف 2 إلى 3 

من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي«.
ويتزامن ذلــك مع صعوبــات اقتصادية في 
دبي حيــث نما الناتج المحلي بنســبة 1.9 و2.1 
فقط في العامين الماضيين وهما النسبتان الأقل 

منذ 2008.
التجزئة والجملة في دبي  وتســاهم تجارة 
بنحو ربع إجمالي الناتج المحلي، بما قيمته أكثر 

من 25 مليار دولار.
كمــا أن الأضرار الاقتصاديــة تحل في وقت 
تستعد دبي لاســتضافة »معرض اكسبو2020« 

المقرر افتتاحه في أكتوبر/تشرين الاول المقبل.
وتُعوّل دبي على المعرض الذي يستمر حتى 
أبريل/نيسان 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري 
والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار 

على بُنيته التحتية.
وأمــس قــال منظمــو المعــرض فــي بيان 
»ستجتمع لجنة تسيير إكسبو 202 دبي عن بعد 
من جديد خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الأوضاع 
وتعديل خطط الاستعدادات المزمعة في ضوء ما 

تستلزمه المتغيرات«.

ض اقتصاد دبي لأضرار كبيرة إجراءات التصدي لانتشار »كورونا« ستعرِّ

الجزائر تخفض الإنفاق بنسبة 30% وتؤجل مشروعات الاستثمار في الطاقة 
■ الجزائــر -وكالات الأنباء:ذكرت الرئاســة الجزائرية في 
بيان أن الرئيس عبد المجيد تبــون أمر الحكومة بخفض الإنفاق 
العام بنســبة 30 في المئة وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة 

الضغوط المالية.
وجاء في ، الصادر عقب اجتماع للحكومة لمناقشــة الأوضاع 
المالية وأســواق النفط العالمية التي تشــهد انهيارا متواصلا، أن 
تبون طلب من شركة »ســوناطراك« الحكومية للطاقة تخفيض 
نفقات الاســتثمار المزمعة من 14 مليار دولار إلى سبعة مليارات. 
كما دعا إلــى التوقف عن إبرام عقود الدراســات والخدمات مع 
المكاتب الأجنبية، مما ســيوفر للجزائر حوالي 7 مليارات دولار 
سنويا، وتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي 
لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل ) الفقيرة(، وكذلك 
المشروع المتعلّق بدراسة مستشــفى مكافحة السرطان في ولاية 

الجلفة جنوبي البلاد.
وتمثــل عائدات النفط والغاز 60 في المئــة من ميزانية الدولة 
و94 فــي المئة من إجمالــي المبيعات في الخــارج. وقال تبون إن 

الإجراءات تهدف إلى »الحفاظ على احتياطي الصرف«.
وأدى التراجع في إيــرادات الطاقة إلى هبــوط احتياطيات 
النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار من 72.6 مليار دولار 
في أبريل/نيســان من العام الماضي، و79.9 مليار دولار في نهاية 
2018، و97.3 مليار في نهاية 2017 وفقا لبيانات رسمية. وتوقعت 
ميزانيــة الدولة للعام الحالي تقلص هذه الاحتياطيات إلى 51.6 

مليار دولار مع نهاية العام.
ونقل البيان عن تبون قوله خــلال الاجتماع أن على الجزائر 
»بناء اقتصاد جديــد قائم على تنويع مصــادر الدخل.. حتى لا 
يبقى مصيــر الأمة بكاملها تحــت رحمة تقلبات أســواق النفط 
العالمية«. ويُســتخدم جزء كبير من عائدات تصدير مواد الطاقة 
)النفط والغاز( لســداد ثمن واردات الغذاء وســلع أخرى، تقدر 
بنحــو 45 مليار دولار ســنويا، بالرغم من قيــود مفروضة على 

الاستيراد.
وتوقعــت الحكومة إنفاق 41 مليار دولار على مشــتريات من 
الخارج في 2020، لكن تبون أصدر توجيهاته للحكومة بتخفيض 
فاتورة الاستيراد إلى 31 مليار دولار. وتعهد تبون، الذي انتُخب 
في ديسمبر/كانون الأول، بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية 
لتلبية مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة 
منذ أوائل العــام الماضي أدت إلى اســتقالة الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة الذي حكم البلاد لمدة طويلة.
ووافقت الحكومة بالفعل على خفض الإنفاق بنســبة 9.2 في 
المئــة في 2020، لكنها أبقــت على إعانات مهمة للمــواد الغذائية 
الأساسية والوقود والإسكان والأدوية دون تغيير لتجنب اندلاع 

اضطرابات في المجتمع.
وجاء في البيان إن قطاعات مثــل التعليم والصحة لن تتأثر 

بالتخفيضات الجديدة في الإنفاق العام.
وجاء أيضا أن »صندوق النقد الدولي« وعد ســلطات البلاد 

بقرض قيمتــه 100 مليون دولار يوجه لاقتنــاء الأجهزة الطبية 
ضمن خطة احتواء تفشي وباء »كورونا«، وأن »البنك الأوروبي 

للإنشاء والتعمير« وعد بـ32 مليون دولار، للغرض نفسه.
وأضــاف ان الرئيس تبون أمر بتســخير مبلــغ 100 مليون 
دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية 
وأجهــزة التحليل الكيمياوي للكشــف عن فيــروس »كورونا« 
بالعدد الكافي، مع منح الأولويــة الكاملة في توزيعها على قطاع 
الأطبــاء والممرضين وأعوان الصحة لاتصالهم المباشــر أمســي 

بحالات الإصابة.
من جهة ثانية اشــار بيان الرئاســة الجزائرية إلى تشجيع 
المنتجــات الممولة بواســطة الصيرفة الإســلامية، والعمل على 
إصدار النصوص التنظيميــة الخاصة بها من طرف بنك الجزائر 
المركزي، فضلا عن التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، 

واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك الحكومية.
وخــلال اجتمــاع الحكومة تقدم وزيــر الطاقــة باقتراحات 
لمواجهة تراجع اسعار النفط، تتمثل في زيادة إنتاج الأسمدة إلى 
أعلى مســتوى، وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على 
المستوى الدولي، ودراســة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض 
دول الجــوار، وتخفيض واردات القطاع إلــى أقصى حد ممكن، 
وتأجيل بعض المشــاريع الاســتثمارية التي لا تكتســي طابعا 
الكهرباء، وتجميد مناقصات  إنتاج  استعجاليا، لاسيما محطات 

اقتناء معدات النقل، مما سيوفر مبلغ مليار دولار.

خام برنت يواصل التراجع والإغلاقات تنال من الطلب
■ طوكيو - : واصلت أســعار خام برنت التراجــع أمس الإثنين مع 
اتخــاذ الحكومات المزيد من إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشــي فيروس 
»كورونــا« مما يقلص توقعــات الطلب علــى النفط وينــذر بانكماش 

اقتصادي عالمي.
 وفي المعاملات الآسيوية كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 

سنتا بما يعادل 2.4 في المئة إلى 26.33 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 29 
ســنتا بما يعادل 1.3 في المئة إلــى 22.92 دولار للبرميل لكنها انخفضت 

نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أســابيع على التوالي. وتراجعت 
نحو 60 فــي المئة منذ بدء العام. وتضررت أيضا أســعار كل شــيء من 
الفحم إلــى النحاس. واضطرت الســوق لمواجهة صدمــة مزدوجة من 
تراجع الطلب بســبب وباء »كورونا«، وحرب غير متوقعة على أســعار 

النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.
وقال جيوفاني ســيريو رئيــس الأبحاث في »فيتول«، أكبر شــركة 
لتجارة النفط في العالم، أن من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من عشــرة 
ملايــين برميل يوميا أي نحو 10 في المئة من الاســتهلاك العالمي أمســي 

للخام.

الليرة التركية هبطت 10% منذ بداية العام
مع تنامي المخاوف من تباطؤ بسبب »كورونا«

■ إســطنبول - رويتــرز: تراجعــت الليرة 
التركيــة 0.8 في المئــة أمس الإثنــين إلى أدنى 
مســتوياتها منــذ ســبتمبر/أيلول 2018، إذ من 
المنتظــر أن تمهــد زيــادة في حــالات الإصابة 
لتباطؤ  البــلاد  داخــل  »كورونــا«  بفيــروس 
اقتصادي حاد قد يصيب الســياحة والصناعات 

التحويلية وقطاع الخدمات الضخم.
وبحلول الســاعة 1323 بتوقيــت غرينتش، 
بلغت الليرة 6.6 مقابل الدولار، منخفضة من 6.5 
يوم الجمعة، ومتجهة لســادس هبوط في آخر 

ثماني جلسات. وفقدت العملة حوالي عشرة في 
المئة من قيمتها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية 
العام، وهو ما يتماشــى مع خســائر عام 2019 

الذي اتسم بالتقلب.
وبلغ عدد الوفيات فــي تركيا جراء فيروس 
»كورونــا« 30 حالة حتى أمــس الأول، مع تأكد 
الجوية  الرحلات  تركيــا  وأوقفت  إصابة.   1236
إلى نحو 70 بلدا وأغلقت مدارس ومقاه وحانات 
وعلقــت صــلاة الجماعــة وأرجــأت مباريات 

ومناسبات رياضية.

العمــلات »النزوح  وقال متعامل في ســوق 
العالمــي من المخاطــر والاتجاه صــوب الدولار 
قوي للغاية بســبب فيروس كورونا. نحن أيضا 
لا يمكننــا تحديد متى ينتهي ذلك«، مشــيرا إلى 
تكبد بعض عملات الأســواق الناشــئة الأخرى 
مثلي خســائر الليرة. دفعت أزمــة عملة بلغت 
أوجها في أغســطس/آب 2018 الاقتصاد التركي 
للركود، لكنه تعافى بقــوة في الجزء الأخير من 
العام الماضي. غير أن الليرة فقدت في المجمل 36 

في المئة من قيمتها في العامين الأخيرين.

 »بلاك روك« تنسحب من التنافس على الاستثمار
 في خطوط أنابيب غاز تابعة »لأدنوك« الإماراتية

لِعان أن شــركة »بــلاك روك« الأمريكية العملاقة لإدارة  ■ ميلانو/دبــي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
صناديق الاســتثمار انسحبت من التنافس على الاســتثمار في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة 
بتــرول أبوظبي الوطنية »أدنوك«. وقالا أن ذلك ســيجعل شــركي البُنية التحتية »ســنام« الإيطالية 

و«غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز« من بين ستة منافسين متبقين على الأقل.
وكانت »بلاك روك« قد اشترت العام الماضي، بالشــراكة مع »كيه.كيه.آر آند كو« للاستثمار المباشر، 
حصة أربعين فــي المئة في »أدنوك لأنابيب النفط« بقيمة أربعة مليارات دولار. وقال المصدران إنها كانت 
تتطلع أيضا إلى صفقة تشــمل البُنية التحتية  لـ«أدنوك لأنابيب النفط«،  لكنها الآن قررت عدم المنافسة 
لَعين »لم تعد بــلاك روك هناك بعــد الآن«، مضيفا أن التوقيت  علــى الأصول. وقال أحــد المصدرين الُمطَّ
ليس مناســبا لأكبر مدير صناديق في العالم نظرا لاضطراب الأســواق العالمية المرتبط بتفشي فيروس 
»كورونا«. وامتنعت »أدنوك« و«بلاك روك« و«ســنام« عن التعقيب. ولم ترد »غلوبال إنفراستراكتشر 
بارتنــرز« حتى الآن على طلب للتعليق. ورفض المصدران الإفصاح عن هويتيهما لأن المعلومات ليســت 
معلنة. وكانت »أدنوك« المملوكة لحكومة أبو ظبي قد عينت العام الماضي مصرفيّ »بنك أوف أمِريكا ميريل 
لينش« و«ميزوهو« الياباني لترتيب تأجير أصولها لخطوط أنابيب الغاز، إذ تسعى إلى شراكات جديدة 

في وقت يتسم بانخفاض أسعار النفط.
وشرعت »أدنوك«، التي تدير تقريبا جميع احتياطيات النفط المؤكدة في الإمارات، في تعديلات كبيرة 

على مدار السنوات القليلة الماضية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتسييل أصولها.
وقــال المصدران أن »ســنام« تقوم بفحص جدوى الاســتثمار في خطوط أنابيــب لـ«أدنوك« للغاز 

الطبيعي مع صناديق بنية تحتية أخرى مثل »غلوبال انفراستركتشر بارتنرز«.
وقال أحد المصدرَين إن هناك ستة أو سبعة متنافسين. وقال الآخر »إنه ثمن مرتفع، لذا قد يكون هناك 
تحالف كبير من بين المهتمين المتعددين«. وقال مصدران آخران أنه ســيكون من المنطقي بالنسبة للشركة 

الإماراتية تأجيل عملية العطاء نظرا لحجم العملية وضبابية الأسواق العالمية.

الخليجيون يحثون شركات الاتصالات على إنهاء
حظر مكالمات الإنترنت المجانية لمواجهة الفيروس

»فيتش«: الوباء سيضرب ميزان الحساب الجاري لمصر 

■ دبــي - رويتــرز: يحث ســكان دولة الإمــارات ودول 
الخليــج الأخرى شــركات الاتصالات على تخفيــف القيود 
بشــكل أكبر علــى المكالمات المجانيــة عبر الإنترنــت في ظل 
فصل فيروس كورونا العائلات وإجباره للناس على العمل 

والدراسة من المنزل.
وقالــت شــركتا الاتصــالات فــي الإمــارات »اتصالات« 
و«دو« أنهما أتاحتــا مؤخرا تطبيق »مايكروســوفت تيمز« 
عبــر حزمة البيانات في الهواتف وأجهزة الاتصال الهوائي 
بالإنترنت، وكذلك تطبيقات »بلاك بورد« و«زووم« و«كلاود 
توك«، لكن يبدو أن تطبيقات أخرى أكثر شهرة وسهولةً  في 

الاستعمال ما زالت محجوبة.
د دانيال مكريفنز على »تويتر« قائلًا »رجاء اســمعوا  وغرَّ
لنا. ألغوا حجب ســكايب وواتســاب وفيس تايم حتى ولو 
كان بشكل مؤقت. 80 في المئة من )سكان( البلد بعيدين عن 

ديارهم وأهلهم«.
وكتب باســم ســيف علــى »تويتــر« أمــس الأول »إذا لم 
يحدث هذا الآن أثناء انتشــار الفيروس لإتاحة التواصل مع 

عائلاتنا، فمتى إذن؟«.
وتقيــد الإمــارات وســلطنة عمــان وقطــر والســعودية 
التطبيقــات التــي تســتخدم خدمــات بروتوكــول الصوت 
عبر الإنترنــت )في.او.آي.بي( التي تتيــح المكالمات المجانية 
بالصــوت والصورة بدرجــات متفاوتة. ولا تتبــع البحرين 

والكويت النهج ذاته.
ويشــكل المغتربــون غالبيــة الســكان في كثيــر من دول 
التجــاري  المركــز  تعــد  التــي  الإمــارات  الخليــج، خاصــة 

والسياحي للمنطقة.
ورفضــت هيئة تنظيم الاتصــالات في الإمــارات التعليق 
على إتاحــة )في.او.آي.بــي(. وحولت شــركة »اتصالات« 
المملوكة للدولة و«دو« الخاصة تساؤلات رويترز إلى الهيئة.
ولم تــرد »فيرجــن موبايل«، وهــي جزء مــن »دو«، على 
طلبــات للتعليــق لكنها أخبــرت أحد العملاء الذي شــكا من 
قيــود )في.او.آي.بــي( علــى تويتــر أنها »تعمــل« على حل 

المشكلة.
وبينما لا تزال ســلطنة عمان تحجب تطبيق »واتســاب« 

المملوك لشركة »فيسبوك«، فقد قالت أن تطبيقات »سكايب 
فور بيزنــس« و«غوغــل ميــت« و«زووم« و«ويبكس« باتت 
متاحــة الآن. وقالــت هيئــة تنظيــم الاتصــالات أن الخطوة 

تهدف للمساعدة على استمرارية الأعمال والاتصالات.
وفي قطر حيث يتعين الحصول على تصريح لاســتخدام 
تطبيقــات )في.او.آي.بــي( قــال موظــف خدمــة العمــلاء 
بشــركة »فودافون قطر« أن تطبيقيّ »واتساب« و«سكايب« 
محظوران، لكــن »زووم« و«في يبكــس« متاحان عبر خدمة 

البيانات على الهواتف المحمولة.
يذكر ان حجب غالبيــة دول الخليج تطبيقات الاتصالات 
المجانيــة عبــر الإنترنــت يعود إلــى ســببين، أولهمــا أمني 
تجسســي بحــت، حيــث ان مراقبــة الاتصــالات عبــر هذه 
التطبيقــات والتجســس عليهــا أكثــر صعوبــة مــن مراقبة 
الاتصــالات عبر الشــبكات العادية. أما الســبب الثاني فهو 
اقتصــادي لإتاحة المزيد مــن الأرباح لشــركات الاتصالات 
العاديــة، التــي تملك حكومــات هذه الــدول حصصا كبيرة 

فيها، أو حتى تملكها بالكامل.  

■ القاهرة - الأناضول: قالت وكالة »فيتش« 
للتصنيــف الإئتمانــي أمــس  الإثنــين أن صدمة 
فيروس »كورونا« ســتؤثر على ميزان الحساب 
الجــاري لمصــر، ونمــو إجمالــي النــاتج المحلي 
والأداء المالي للبلاد. وذكرت في تقرير أن تعطل 
قطاع السياحة الوافدة إلى مصر، واحتمال تأثر 
قطــاع الصادرات، ســيؤثران بشــكل حــاد على 
الماليــة العامة، »كمــا أن التعافي ســيحتاج  إلى 

وقت للعودة لمستويات ما قبل الأزمة«. 
ويســاهم قطاع السفر والســياحة بنسبة 12 
فــي المئة مــن إجمالي النــاتج المحلي فــي مصر، 
و10 فــي المئة مــن العمالــة، بينما تقــدر الوكالة 
عائــدات الســياحة للبلاد بـــ13 مليــار دولار )4 
في المئــة من إجمالــي الناتج المحلــي( في 2019. 
وحســب الوكالة فــإن الطلب الدولــي الضعيف 
ســيؤدي إلى الحد من صادرات السلع المصرية، 
رتها بحوالــي 17 مليار دولار، وكذلك من  التي قدَّ
عائدات المرور عبر قناة السويس، التي بلغت 5.8 
مليار دولار في 2019. وأضافت »يمكن أن تتأذى 
التحويــلات الخارجية إلى مصر البالغة 25 مليار 
دولار خلال العام الماضــي.. وأي نمو في الطلب 
المحلي لن يكون كافيا لمنع اتســاع كبير في عجز 

الحساب الجاري بشكل عام«. 
وتابعــت »ويهــدد تفشــي الفيــروس عالميــا 
بالمزيــد من التدفقــات المالية إلــى الخارج خلال 
الأشهر الستة المقبلة.. كان المستثمرون الأجانب 
يحتفظون بقيمة 20 مليار دولار من أذون الخزانة 

المصريــة المقومــة بالجنيــه المصــري فــي نهاية 
الشــهر الماضــي« حســب التقرير.ومــن المتوقع 
أن يــؤدي عجز الحســاب الجاري خــلال العام 
الحالي، إلى جانب تدفقات استثمارات الحافظة 
للخارج، للضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر 

البالغة 45.5 مليار دولار، حسب الوكالة. 
الضبــط  جهــود  تعثــر  »فيتــش«  وتوقعــت 
المالي التــي تبذلها الحكومة علــى المدى القريب، 
بالنظر إلى ضعف النمــو الاقتصادي وتحصيل 

الإيرادات.

... والبنوك تخفض فائدة الودائع
 الدولارية بتوجيه من المركزي

■ القاهرة - : قال ســتة مصرفيين أمس الإثنين أن البنــك المركزي المصري أصدر تعليمات 
للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى واحد في المئة فوق سعر الفائدة بين بنوك 

لندن »ليبور« كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلا من 1.5 في المئة سابقاً.
وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية طالبا عدم نشــر اســمه »الهــدف من الإجراءات 

السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة.«
وخفض البنك المركزي الأسبوع الماضي أســعار الفائدة الرئيسية على العملة المحلية 300 
نقطة أســاس )3%( عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالميــة والإقليمية في إطار 

إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي »فيروس« كورونا.
وطــرح كل من »بنك مصر« و«البنك الأهلي« أمس الأول شــهادات إدخــار بالعملة المحلية 
بعائــد 15 في المئة لأجل عام واحدا. وقال مصرفي في »البنــك الأهلي«، أكبر بنوك البلاد، أنه 
خفض عائد الودائع الدولارية على شــهادات الإدخار بالدولار إلى 1.25 في المئة من ثلاثة في 
المئة لشهادات العائد مدفوع مقدما لثلاثة أعوام، وإلى 1.35 في المئة من 3.75 في المئة لشهادات 

الخمس سنوات، وإلى 1.5 المئة من 3.75 المئة لشهادة ذهبية جديدة مدتها ثلاثة أعوام.

مصفاة نفطية تابعة لـ »سوناطراك«

أبنية وشوارع خالية وعمال يعقمون الطرقات في دبي
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اقتصاد ومـال

ألمانيا: توقع خسارة 500 مليار يورو ونصف مليون وظيفة
وعدم استبعاد تأميم  كلي أو جزئي لشركات متعثرة

  

إلغاء توزيع حصص أرباح العام الماضي وتوقعات الحالي 

»إيرباص« تعزز سيولتها وتستأنف الإنتاج في فرنسا واسبانيا 
مجموعــة  اســتأنفت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
»إيرباص« أمس الإثنين إنتاجها ببطء في اســبانيا 
وفرنســا عقب اتخاذهــا تدابير صحيــة، وأعلنت 
تعزيــز ســيولتها لمواجهــة الأزمة غير المســبوقة 

الناتجة عن فيروس كورونا الجديد.
وقال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي للمجموعة 
ن أنشطتنا للحفاظ على مستقبل إيرباص  »نحن نُؤمِّ
ولاستئناف أنشطتنا بفعالية بعد الأزمة« التي تشل 

الحركة الجوية وتهدد السلاسل اللوجستية.
الطائرات الأوروبية  وأعلنت مجموعة صناعات 
الحصــول على خــط تمويل جديد لرفع ســيولتها 
المالية مــن 20 إلى 30 مليار يــورو. ووضعت »عدة 

سيناريوهات تشغيلية، بما فيها تدابير تهدف إلى 
وأشــارت في بيان إلى أنها حصلت على موافقة 
مجلــس إدارتها لـ«ســحب عرض ســداد حصص 
أرباح لعام 2019 بقيمة 1.8 يورو للســهم والبالغة 

قيمته الإجمالية حوإلى 1.4 مليار يورو«.
وقال فوري خلال مؤتمر هاتفــي مع صحافيين 
أن »القطاع مــر بعدة أزمات فــي الماضي، لكن من 
الواضح أن الشــركات المرتبطة بالطيران معرضة 
جدا هذه المرة إلى انهيــار هائل في الطلب وتقلّص 

الرحلات«.
وأضاف »لقد ألغينا توقعاتنا للعام 2020 بسبب 
تقلبــات الوضع. في الوقت نفســه، نحن ملتزمون 
بضمان ســيولة الشــركة فــي أي وقــت، بفضل 
سياســة حذرة في وضع الميزانية. أنــا مقتنع بأن 
إيرباص ومجمل قطاع الصناعات الجوية الفضائية 

سيتجاوزان هذه الفترة الحرجة«.
وأوضحت »إيرباص« أنــه بفضل هذه القرارات 
أصبح »لدى الشركة سيولة كافية لمواجهة حاجاتها 

المالية الأضافية المرتبطة بوباء كوفيد-19«.
واســتأنفت المجموعة الإنتاج جزئيا في فرنسا 
واســبانيا أمس، عقب تعليقه أربعــة أيام لضمان 
شروط عمل صحية للعمال. وقالت أنها أعادت فقط 
تنشــيط الوظائف التي تتطابق مع شروط الصحة 
والأمــان الجديدة لناحية النظافــة وحفظ الصحة 
ومســافة الأمان. كما وضعت عدة تدابير في مواقع 

العمل الأخرى، دون إيقاف الإنتاج.
واســتلهمت المجموعة النمــوذج المتبع في موقع 
إنتاجهــا في تيانجين قرب بكــين الصينية حيث لم 

يصب أي عامل بالفيــروس الجديد، من أجل إدارة 
هذه الأزمة، وفق ما أشار غيوم فوري.

وكان خط التجميع النهائي لطائرة  »إيه320« قد 
أغلق لأسبوع أضافي عقب أسبوع العطلة بمناسبة 
العام الصيني الجديــد. وقال الرئيس التنفيذي إن 

»الإنتاج عاد إلى مستواه الطبيعي« أمس.
ومع انهيار الحركة الجوية العالمية بسبب القيود 
على التنقل، لفت فوري إلــى أن المجموعة العملاقة 
»لا تطالب أمس بدعم مباشــر من الحكومات«، لكنه 
طالب بـ«دعم قوي للنظام بأكمله، لا سيما لشركات 
الطيران المتضررة مباشــرة حتى تتمكن من البقاء 

واستئناف أنشطتها مع انتهاء الأزمة«.
ولم يذكر رئيس المجموعــة إلغاء طلبيات. وقدّر 
أن »أغلبية كبيرة جدا من الشــركات تسعى لتأمين 
وضعها علــى المدى القصير لتتمكن من التعافي بعد 

الأزمة«.
وحتى نهاية فبراير/شــباط الماضي، شمل دفتر 
طلبيات الشــركة 7670 طائرة منها 6209 من طراز 

»إيه320«  للمسافات المتوسطة.
ومن ناحيــة أخرى، ســاهمت »إيربــاص« في 
مبادرة التضامن التي شاركت فيها عدة مجموعات 
كبرى لســد النقص في أقنعة الوجه، اذ اشترت من 

الصين مليوني قناع طبي أرســلتهم على متن طائرة 
تجريبية من طراز »إيه800/330« حطّت صباح أمس 
في في مطار مدينة تولوز الفرنسية. وستسلم أغلب 

الأقنعة إلى الحكومتين الفرنسية والإسبانية. 
وقالت المجموعــة أنها ســتقوم برحلات أخرى 

مماثلة في الأيام المقبلة.
وبلغ عــدد موظفي »إيربــاص«0  135 ألفا حول 
العالم في 2019، وبلغ رقم معاملاتها 70 مليار يورو.
للمجموعة  العامــة  الجمعية  اجتماع  وســيعقد 
يوم 16 مايو/أيار في أمســتردام الهولندية، ولكن 

مساهميها لن يحضروه بشكل شخصي.

■ ميونخ/برلــين - د ب أ: يتوقــع معهد »إيفــو« الألماني للبحوث 
الاقتصادية أن تتكبد ألمانيا خســائر تزيد على نصــف تريليون يورو 
وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة وإجبار أكثر من 6 ملايين شــخص 
على العمل بدوام جزئي، بسبب تداعيات وباء »كورونا« الجديد. وقال 
رئيس المعهد، كليمنس فوســت، أمس الإثنين »التكاليف قد تتخطى كل 
الخسائر المعهودة من الأزمات الاقتصادية السابقة أو الكوارث البيئية 

في العقود الأخيرة في ألمانيا«.
وأضاف »قد يتقلص الاقتصاد الألماني بنســبة تتراوح بين 7.2 نقطة 
مئوية و20.6 نقطة مئوية، أي ما يعادل 225 مليار إلى 729 مليار يورو... 
أيضا سوق العمل سيتكبد خسائر كبيرة بسبب الأزمة ستفوق الأوضاع 

التي كانت عليها إبان ذروة الأزمة المالية العالمية«.
وجاء في بيان للمعهد أن الأزمة ســتؤدي إلى عجز في الإنتاج يُقدر 
قيمته بمئات المليارت وســتزيد مــن العمالة بدوام جزئــي والبطالة 

وستثقل كاهل ميزانية الدولة.
وقال فوســت »من المجدي لذلك أن يتم بالتوازي تنفيذ أي إســهام 
ممكن لإجراءات السياســة الصحية... الهــدف يجب أن يكون تقليص 

الإغلاق الجزئي للاقتصاد بدون الإضرار بمكافحة الوباء«.

وأكد فوســت الحاجة إلى وضع إســتراتيجيات لاستئناف الإنتاج 
والحد من الوباء في الوقت نفسه.

ويتوقــع معهد »إيفو« خســائر تتراوح بــين 255 و 490 مليار يورو 
في حال اســتمرار الوقف الجزئي للاقتصاد لمدة شــهرين، بينما تقدر 
الخسائر في حال الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أشهر بين 354 و 729 مليار 
يــورو.  هذا ويتوقع البنك المركزي الألمانــي أن ينزلق الاقتصاد الألماني 

إلى ركود »واضح« بسبب أزمة وباء »كورونا«.
وجاء في التقرير الشــهري للبنك الذي نُشر أمس أن إجراءت الحد 
من أعداد الإصابات لها تأثيرات اقتصادية بالغة، وأضاف أن »الانزلاق 
إلى ركود واضح لا يمكن الحيلولة دون حدوثه«، مُشيراً إلى أن التعافي 

الاقتصادي لن يبدأ إلا عند السيطرة بفعالية على خطر الوباء.
وجاء في التقرير »تداعيات الوباء ستضر بشدة على الأرجح بالأداء 
الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من هذا العام على الأقل، وســتكون 
القطاعات الأكثر تضررا هي الخدمات الموجهة للمســتهلكين وللاقتصاد 
المحلي، وهــي التي عــززت حتــى الآن الاقتصاد الألمانــي، مثل قطاع 
الضيافة وصناعة الترفيه والمعارض التجارية وشــركات الطيران. كما 

يتوقع أن ينخفض الطلب على الصادرات الألمانية«.

ومن جانبه، أقر وزيــر الاقتصاد الألماني بيتــر التماير بإمكانية أن 
تتســبب أزمة »كورونا« الراهنة في حدوث تراجــع ملحوظ لاقتصاد 
بلاده. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي 
الديمقراطي، في أعقاب جلســة لمجلــس الــوزراء أن الانكماش الذي 
سيســجله إجمالي الناتج المحلي الألماني لن يقل عــن معدل الانكماش 
الــذي كان قد ســجله إبان الأزمــة المالية والمصرفية فــي 2009/2008 

والبالغ %5.7.
من جهة ثانية قــال الوزير التماير مجددا أمس بــأن حكومة بلاده 
ستواجه تداعيات أزمة »كورونا« الحالية بالاستحواذ الجزئي أو الكلي 
على الشــركات المتعثرة إذا لزم الأمر، لكنه أكّد أن الحكومة لا تهدف إلى 
هذا » لكن بلادنا لابد أن تتمكن من حماية نفسها«. وأضاف أنه لا ينبغي 

لهذا الوباء أن يضر بالهياكل الاقتصادية في ألمانيا بشكل مستدام.
وأوضــح أن الحكومة لديها مجموعة من الأدوات المناســبة في حال 

تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا.
في الوقت نفســه، قال التماير إن الحكومة ســتتعامل مع هذا الأمر 
بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قــدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على 

التصرف في حال الضرورة. 

■ واشــنطن - أ ف ب: بالرغــم مــن مفاوضات 
مكثفــة، فشــل البيــت الأبيــض والجمهوريــون 
والديموقراطيون في مجلس الشــيوخ ليل الأحد/
الإثنــين في الاتفــاق لإقــرار خطة إنقــاذ ضخمة 
للاقتصــاد الأمريكــي المهدد بفعل تفشــي فيروس 

»كورونا.
وحــذر الســناتور الجمهــوري جــون كورنين 
ومعها  )الإثنــين(  غــدا  ســتهبط  »الأســواق  بأن 
مدخــرات ملايين الأمريكيــين«، معلقا على فشــل 
التصويت الإجرائي على مشروع قانون ينص على 
تخصيص تريليون دولار لدعم الاقتصاد ومساعدة 

الأمريكيين.

مفاوضات خلف الكواليس

وبالفعــل هبطــت البورصات الآســيوية أمس 
ولحقتها البورصات الأوروبية.

وطوال أمس تواصلت المفاوضات في الكواليس 
ســعيا للتوصل إلى تســوية يطالب بهــا الرئيس 
دونالد ترامــب. وأعلن ترامب مــن البيت الأبيض 
فيما كان التصويت جاريا »إننا نعمل بشــكل عاجل 
مع الكونغــرس لدعم ملايين الموظفين والشــركات 
الصغــرى والقطاعــات المتضــررة بشــدة جراء 
الفيــروس في حين أنها لم تفعل شــيئا لتســتحق 
ذلك«. وأضاف »هذا سيســاعد اقتصادنا وسترونه 
يحلق بعدما ينتهي كل ذلك«، رافضا التكهن بتاريخ 

لانطلاق النشاط مجددا.
وتشهد الولايات المتحدة وضعا متفاقما على وقع 
انتشــار وباء »كورونا«، ما حمل على اتخاذ تدابير 
عاجلــة مثل إقامــة الجيش مستشــفيات ميدانية 

وفرض تدابير حجر منزلي. وأمس الأول ســجلت 
لأول مرة في الولايات المتحدة أكثر من مئة وفاة في 
24 ســاعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 
410 وفيات حتى مســاء الأحد، أضافة إلى ما لا يقل 

عن 33 ألف إصابة.
ولم يوفر الفيروس الكونغرس نفسه حيث أعلن 
الســناتور الجمهوري راند بول أنه خضع لفحص 
كشــف إصابته بالوباء، وذلك بعدما خالط زملاءه 
في الكونغرس. وفي مجلــس النواب، أعلن نائبان 

الأسبوع الماضي إصابتهما.
ويطرح انتشــار الوباء شــكوكا حــول انعقاد 
جلســات تصويت مقبلة في الكونغرس. وإذا كان 
ترامب أيد فكرة تنظيم عملية تصويت عبر الإنترنت، 
فإن تنفيذ ذلك يبقى معقدا في ظل القواعد الصارمة 
التي تحكــم عمل الكونغرس. وبعدمــا أعرب وزير 
الخزانة الأمريكي، ســتيف منوتشين، صباح الأحد 
عن تفاؤله حيال الاتفــاق على خطة دعم الاقتصاد 
في مجلس الشيوخ، فشلت الخطة إذ لم تحظ بدعم 
أي من الديموقراطيين فيما تغيب خمسة جمهوريين 

عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي.
واتهــم الديموقراطيــون الجمهوريــين بأنهــم 
تســرعوا فــي طرحهــا للتصويت في حــين كانت 
المفاوضات لا تزال جارية حول نص »يجب تحسينه 

أكثر«.
الديموقراطيــة في مجلس  وقال زعيــم الأقلية 
الشــيوخ تشاك شومر بعد فشــل عملية التصويت 
الأولى »إننا أقرب من أي وقت إلى اتفاق«، مشــيرا 
إلى أنه على تواصل مباشــر مع منوتشــين. وقال 
شــومر أن الخطة لا تؤمن حمايــة كافية للموظفين 
خطر  منهــم  الملايين  يواجــه  الذيــن  الأمريكيــين 

خســارة وظائفهم مــع تعثر الاقتصــاد، فيما توفر 
»مســاعدة كبرى للشــركات بدون ضمــان حماية 
للعمــال ولا مراقبة«. واتهم الجمهوريين بالســعي 
لـ«الحــد مــن التمويل« بهــدف معالجــة النقص 
الذي تعاني منــه المستشــفيات والطواقم الطبية 
والهيئات الصحيــة. في المقابل، اتهم زعيم الغالبية 
الجمهورية في مجلس الشــيوخ ميتــش ماكونيل 
المعارضة بـ«التلاعب بالاقتصاد الأمريكي والشعب 
الأمريكي«، مؤكدا أنه سيدعو إلى تصويت إجرائي 

جديد حين يشاء بدون الأخذ بالاحتجاجات.

المركزي يطلق مدافعه الثقيلة

وفي حـــال تخطــى النص هــذا الحاجز الأول، 
سيطرح لتصويت نهائي في مجلس الشيوخ، يليه 
تصويــت في مجلــس النواب الذي يســيطر عليه 

الديموقراطيـون، قبل أن يوقـعه ترامـب.
وقبــل التصويت امــس الأول الــذي لم يوصل 
الطرفــين إلى اتفاق، حض منوتشــين عبر شــبكة 
فوكس على الموافقة على الخطة مؤكدا »إننا بحاجة 

إلى هذه الأموال الآن«.
وكشف أن شــقا أساســيا من المجهود الضخم 
لدعــم الاقتصاد الأمريكي ســيكون »مجموعة من 
التدابير المتخذة مع البنــك المركزي لتخصيص ما 
يصل إلــى أربعة آلاف مليار دولار لدعم الاقتصاد« 
على شــكل قروض للشــركات. ويمثل هــذا المبلغ 
ينتجها  التــي  الســنوية  الثروة  خمــس  حوإلى 

الاقتصاد الأمريكي.
ومقابل فشل مجلس الشيوخ في اتخاذ أجراء 
يقلص من أخطار »كورونا« على الاقتصاد ، أطلق 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( أمس 
الإثنين عددا مــن البرامج الجديدة الاســتثنائية 
الحادة«  »التعطيــلات  أثــر  لتخفيــف  الهادفــة 
للاقتصاد، مقدما الدعم لتشكيلة غير مسبوقة من 
القروض المخصصة للأفراد والشــركات الصغيرة 

وكبار أرباب العمل.
وتتضمــن البرامــج الجديــدة قيــام مجلس 
الاحتياطــي بالإقــراض بضمان قــروض الطلبة 
وقروض بطاقــات الإئتمان وقروض الشــركات 
الصغيرة المقدمة بدعم من الحكومة الأمريكية، إلى 

جانب شراء سندات كبار أرباب العمل وإقراضهم 
في شكل تمويل تجسيري لأربع سنوات.

وقــال المجلــس إن برنامجــا جديــدا لتقديم 
الإئتمان للشــركات الصغيرة والمتوسطة سَيُعلن 
»قريبا« أيضا. وســيجري التوسع في مشتريات 
سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المعززة 
برهــون عقارية قدر الحاجة »لدعم سلاســة عمل 

السوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية.«
وقال راســل برايس، كبيــر الاقتصاديين لدى 
»أميريبرايــز« للخدمــات الماليــة في تــروي في 

ولاية ميشــيغان »إنها لحظة إطلاق المدافع... إنها 
لحظة ســنبذل كا ما يلزم وهو ما ينبغي أن يكون 
إشــارة إلى الأســواق المالية والمســتثمرين بأن 
مجلس الاحتياطي ســيوفر أي ســيولة ضرورية 
لدعــم الاقتصاد فــي تلك الفتــرة.« وقال مجلس 
الاحتياطي فــي بيان أن الجهــود الجديدة، التي 
نالــت إجمــاع أعضاء لجنــة الســوق المفتوحة 
الاتحاديــة، قد اتخذت لأنه »أصبــح من الواضح 
أن اقتصادنا سيعاني من تعطيلات حادة« نتيجة 

للأزمة الصحية.

ر إقرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة في مجلس الشيوخ... لكن المركزي يطلق برنامج دعم ضخما أمريكا: تعثُّ

... ومسؤول في المركزي توقع بطالة بنسبة %30 
■ واشــنطن - د ب أ: توقع جيمس بــولارد، رئيس فرع مجلس 
الاحتياط الاتحادي )المركزي الأمريكي( في مدينة سانت لويس في 
ولاية ميســوري، أن يســجل معدل البطالة الأمريكي 30 في المئة في 
الربع الثاني بسبب حالات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس »كورونا« 
الجديد، مع تراجع غير مسبوق في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 50 في 

المئة.
ودعا إلــى اســتجابة مالية قويــة للتأمين 2.5 تريليــون دولار 
لتعويــض دخل مفقود خــلال ذلك الربع الســنوي، من أجل ضمان 
تعاف قوي في نهاية المطــاف للاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن مجلس 
الاحتياط »البنك المركزي« سيكون على استعداد لعمل المزيد لضمان 

عمل الأسواق خلال فترة تقلب شديدة.

وقال في مقابلة هاتفية ليل الأحد من ســانت لويس أن »كل شــئ 
مطروح علــى الطاولة« لمجلس الاحتياط فيما يتعلق ببرامج إقراض 

أضافية.
وأضاف »هناك الكثير الذي نســتطيع القيام به عند الضرورة«، 
مع وجود سلطة طوارئ. وأشار إلى أنه »ربما يكون هناك الكثير في 

الأشهر المقبلة، استنادا إلى ما يريده الكونغرس الوصول إليه«.
وكان مجلس الاحتياط قد اســتأنف في الأســبوع الماضي العمل 
ببرامج مالية خلال وقت الأزمات لمســاعدة أســواق المال والأوراق 
التجاريــة، بعدما خفض أســعار الفائدة إلى قــرب الصفر، متعهدا 
بتعزيز محافظه من أذون الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار ومن 

أوراق الرهن العقاري بما لا يقل عن 200 مليار دولار.

إحدى طائرات إيرباص على خط التجميع النهائي في مقر الشركة في كولومييه بالقرب من تولوز الفرنسية

الأمين العام لـ »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« يدعو إلى إطلاق »خطة مارشال« دولية لمواجهة »كورونا«
 

■ لنــدن - أ ف ب: تتزايــد الدعــوات للحكومات الثرية الســاعية 
لحمايــة اقتصاداتها من وبــاء »كورونا« الجديد للتنســيق من أجل 
التصــدي لركــود عالمي طويــل الأمد، وموجــات إصابة مســتقبلية 

بالوباء في الدول الأفقر.
وقال أنخيل غوريــا، الأمين العام لـ«منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« التي تضم أغنــى دول العالم، أن التنســيق المطلوب يجب 
أن يفــوق ذلك الذي تم فــي الثلاثينات إبان »الصفقــة الجديدة« في 
الولايــات المتحــدة أو »خطة مارشــال« التي ركزت على إعــادة بناء 

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشــار المســؤول فــي المنظمــة التــي تأسســت بموجــب »خطة 
مارشــال« نفســها إلى أن ركوداً عالمياً يبدو »مرجحاً بشكل متزايد« 
في النصف الأول مــن هذا العام »وعلينا التصرف الآن لتجنب ركود 

طويل الأمد«.
وأضاف في بيان »فقط جهد كبير ذو مصداقية يتم تنسيقه دوليا 
يمكن أن يواجه حالة الطوارئ العامة العاجلة في قطاع الصحة، وأن 

يمتص الصدمة الاقتصادية ويطور مسارا نحو التعافي«.
وبينمــا تكشــف العديد مــن الحكومــات عن حزم إنفــاق ضخمة 

لمواجهــة فيروس »كورونــا« الجديد، بما يفوق ما حــدث إبان الأزمة 
الماليــة العالميــة فــي 2009/2008، لــم تصــدر حتــى الآن أي خطــة 
عمل مشــتركة من مجموعــات على غــرار »مجموعة الدول الســبع« 

و«مجموعة العشرين«.
ر الرئاســة الســعودية لمجموعة الدول العشرين لقمة عبر  وتُحضِّ

الفيديو. 
ويقــول لوفديتــش ســوبران، المحلــل الاقتصادي فــي مجموعة 
»أليانــز« الألمانية للتأمين أن الجهد المتســق مطلوب مــن أجل الدول 
الأفقر وخاصة في أفريقيا، ويحذر من أنه »تم اتخاذ كافة الإجراءات 

الدولية من دون أي تنسيق وهذا أمر غير مسبوق«.
وقــال غوريا إنــه كان لزامــا على الحكومــات العمل مــع بعضها 
البعــض لضمان حصول تقدم علــى الجبهة العلمية بما يشــمل ذلك 

أبحاث اللقاحات واختبارات فحص شاملة.
أما فيمــا يتعلق بالجانب المالــي، فقال أن على الســلطات مقاربة 
أوجه من قبيل تقديم ســيولة مالية مباشــرة كمساعدات لمن يعملون 
لحســابهم، وأولئك الذين لا يتلقون المســاعدات التي تقدم لمن يعمل 

في وظائف بدوام كامل أو برواتب.

وذكــر غوريــا أنه وســط محادثــات عن خطــط إنقاذ للشــركات 
الإســتراتيجية، علــى الحكومــات أن تمــد يــد العون إلى الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي الخدمات والسياحة.
وقال »على كل شي أن يصب في صالح كسب ثقة المواطنين الذين 

شعروا بمواطن الضعف في اقتصاداتنا قبل أن يحدث كل هذا«.
وتجمــع الحكومات الأكثر ثــراء ومصارفها المركزيــة تريليونات 
الــدولارات لمحاربــة »كورونا«، لكن القلــق يزداد في مــا يخص تلك 
الــدول الأكثر فقــراً ممن لا تملــك حرية الوصــول إلى أســواق المال 

ونظام صحي ملائم.
وأفاد تشــارلي روبرتســون، كبير المحللين المتخصصين بشؤون 
الاقتصاد الدولي في »رينســانس كابيتال« فــي لندن، أنه »في حال 
ليس بمقدور جنوب إفريقيا التحكم بالفيروس، فسينتشر مجدداً. لا 
يمكن لأي بلد أن يتحمل الإبقاء على كل البلدان ممنوعة من الســفر«. 
وأضــاف »لذا، أعتقــد بوجوب خلق حــل مالي عالمــي لمواجهة أزمة 
الفيروس هذه«، داعياً إلى تحرك مجموعتي الدول السبع والعشرين.
وقــال أيضا أنه فــي إمكان مجموعــة الدول الســبع الأكثر تقدما 
الاســتدانة لصالح الدول الأقل نموا بمعدّلات الفائدة الحالية الأقرب 

إلى الصفر.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتسم سياسته 
بالانعزالية، فلم يلق الحديث عن تنســيق دولي آذانا صاغية بعد في 

وقت تعمل واشنطن جاهدة لرأب تصدّعاتها الداخلية.
وأفــاد غوريا في مقابلة مع شــبكة »بي بي ســي« إلــى أن اعتقاد 
صانعــي القــرارات فــي دول مجموعة العشــرين قبل عدة أســابيع 
بــأن العالم قد يتعافى بشــكل حاد وســريع من تداعيــات الوباء هو 
»محض تمنيّات«. وأضاف أن الدول ستضطر للتعامل مع التداعيات 

الاقتصادية »لسنوات«.
كمــا ذكر نيــل شــيرينغ، كبير خبــراء الاقتصــاد لــدى »كابيتال 
إيكونوميكــس« للأبحاث في لنــدن، أنه من المحتمــل أن تعود معظم 
الاقتصــادات إلى اتّجاهــات ما قبل مرحلة انتشــار »كورونا« في ما 

يتعلق بإجمالي الناتج الداخلي ولكن بعد عدة سنوات.
لكنه حذّر من أن تحوّل النمو المنخفض في إجمالي الناتج الداخلي 
إلــى أمر دائم غير مســتبعد. وأوضــح أن »المخاطر أكبر فــي البلدان 
الأكثر مديونية في منطقة اليورو والأســواق الناشئة ذات الميزانيات 

الهشّة«.

 مؤشرات الأسهم الآسيوية تواصل الهبوط
بضغط من استمرار المخاوف من الوباء

■ نيودلهي/طوكيو - لندن: سجلت مؤشــرات الأسهم الآسيوية تراجعات حادة أمس الإثنين وسط 
مخاوف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشــار فيروس »كورونا« حول العالم. وتراجعت سوق 
الأسهم المحلية الهندية بأكثر من 11% بعدما دخلت البلاد في حالة من الحظر، لتنضم بذلك إلى العديد من 

الدول التي اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس.
وتم تعليق التداول لمدة 45 دقيقة بعد انخفاض مؤشــر »سينســيكس« القياســي للأسهم الآسيوية 
المؤلف من 30 سهما بنســبة 10% خلال الدقائق القليلة الأولى من التداول. وواصل المؤشر خسائره بعد 
اســتئناف التداول وتراجع 3494 نقطة بنســبة 12%  تقريبا. وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الأسترالية 
متراجعا بنســبة 5.6% ، بينما تراجع مؤشــر »أورديناريز فيرســت« الأوسع نطاقا بنســبة 6% تقريبا. 
وتراجع مؤشر كوسبي للأســهم الكورية الجنوبية بصورة حادة تجاوز5% ، ومؤشر هانغ سينغ لأسهم 

ع للأسهم الصينية بنسبة %2.62. هونغ كونغ بنسبة 4.25%. وتراجع مؤشر شنغهاي الُمجمَّ
إلا أن مؤشــر نيكاي 225 القياســي للأســهم اليابانية أغلق مرتفعا بنســبة 2% . ويرى المحللون أن 

المستثمرين اليابانيين أعادوا شراء الأسهم التي يرون أنها وصلت إلى ما دون قيمتها الحقيقية.
وخيّم الفشــل في إقرار خطة بقيمة تريليون دولار طُرحت في الكونغــرس الأمريكي لدعم الاقتصاد 
على الأســواق. وعلى الرغــم من إجراء مفاوضــات مكثفة، لــم يتمكن البيت الأبيــض والجمهوريون 

والديموقراطيون في الكونغرس من التوافق لإجراء عملية تصويت أولى.
من جهة ثانية اســتقرت ســوق الديون في أوروبا والولايات المتحدة عند مســتويات متدنية. وقال 
ستيفن إينيس، المحلل في مجموعة »أكسيكورب«، أن »هذا الانخفاض السريع وغير المسبوق يعكس بأي 

سرعة انتقلنا من مخاوف ضعيفة على الصحة العامة إلى ركود عالمي«.
وأوضح تانغي لو ليبو الخبير في مجموعة »اوريل بي.جي.سي«، أنه »فيما تحاول الأسواق الأوروبية 
أن تســتقرّ، فقد ظلت من جديد تحت ضغط شديد عند الافتتاح بســبب تراجع بورصة وول ستريت في 
نهاية اسبوع التعاملات الماضي مســاء الجمعة«، والخلافات المستمرة بين الديموقراطيين والجمهوريين 
بشــأن مضمون خطة الدعم. وأضاف »يمكننا افتراض أن المعســكرين ســيتمكنان من حلّ خلافهما لكن 
انتشار الوباء يُرغم المستثمرين والمحللين على زيادة كلفته الباهظة في الأساس بشكل مستمرّ«. وهذا ما 
شهدت عليه صباح أمس سلســلة التحذيرات بشأن النتائج المالية وتدابير التقشف الصارمة كتلك التي 
أطلقتها في باريس كل من قناة »تي.أف1«، و«ســان غوبان« و«إيرباص« و«توتال« و«كيرينغ«. وأعلنت 
شركة »ســنغابور إيرلاينز« أيضاً تجميد غالبية طائراتها حتى نهاية أبريل/نيسان، مضيفة أنها تواجه 

أكبر تحدّ في تاريخها.
وأشــار لو ليبو إلى أن »كل تقديــر للأرقام يبقى )...( عشــوائياً للغاية في هــذه المرحلة« و«بعض 
الاحصاءات الاقتصادية المرتقبة اعتباراً من هذا الأســبوع، مثل التسجيل الأسبوعي للبطالة )الخميس 

في الولايات المتحدة(، قد تعكس بشكل ملموس التداعيات الضخمة للوباء«.
وقال أيضا »نواصل الاعتقاد بأن الأســواق لم تسجّل على الأرجح أدنى مســتوياتها، لكن نحن غير 
قادرين على القول ما إذا كان التراجع سيستمرّ هذا الأسبوع، أو ما إذا كانت الأسواق ستتمكن من تحقيق 
اســتقرار على الأقل موقتاً بعد الإعلان عن خطط الدعم الهائلة من جانب الحكومات والمصارف المركزية. 

حتى الآن، لم يسمح انتشار الوباء للأسواق بالتقاط أنفاسها«.

هبوط معظم أسهم الخليج مع اتساع نطاق الإغلاقات 
■ دبي - رويترز: واصلت معظم البورصات في الخليج خسائرها أمس الإثنين، مع تفاقم المخاوف من 
ركود عالمي عميق بسبب تنامي الإغلاقات العامة في المنطقة وغيرها لاحتواء انتشار فيروس »كورونا«. 
وفي دبي، نزل المؤشــر 3.8 في المئة، تحت وطأة تهاوي سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« بنسبة خمسة 
في المئة. ونزل ســهم »بنك دبي الإسلامي« 3.2 في المئة. وقالت الإمارات، وهي المركز السياحي والتجاري 
للمنطقة، أنها ســتعلق جميع الرحلات الجوية للركاب والطيران العارض لأســبوعين من أجل التصدي 
للفيروس. ويسري القرار في غضون 48 ساعة، مع اســتثناء رحلات شحن البضائع والإجلاء الطارئ. 
وأعقــب ذلك إعلان »طيران الإمــارات« تعليقا مؤقتا لجميع خدمات نقل الركاب لمدة أســبوعين بدءا من 
25 مارس آذار. وأغلق ســهم »العربية للطيران«، شــركة الطيران الوحيدة الُمدرجة في أسواق الإمارات، 

منخفضا خمسة في المئة، ليصل إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى 43 في المئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 3.1 في المئة، مع هبوط سهم، أكبر مصارف البلاد، 3.1 في المئة.

وانخفض المؤشر العام الســعودي 2.9 في المئة، بقيادة سهم »البنك السعودي الفرنسي« الذي هوى 
8.3 في المئة، في حين نزل سهم »مصرف الراجحي« 1.1 في المئة.

وكانت الحكومة الســعودية قد قررت في وقت ســابق أمس حظر تجول على مستوى البلاد بدءا من 
ليل الإثنين بعد الإعلان عن قفزة بنحو الربع في حالات الإصابة بفيروس »كورونا«. رصدت دول مجلس 
التعاون الخليجي الست أكثر من 1700 حالة إصابة وأربع وفيات بسبب الفيروس. والسعودية هي الأكثر 
تأثرا حتى الآن، بـ511 إصابة مؤكدة. وفي قطر، التي سجلت 494 حالة إصابة، هوى المؤشر 3.9 في المئة.
وفي الأســبوع الماضي، أعلن البلد إجراءات لدعم الاقتصاد تشــمل توفير 75 مليار ريال )20.5 مليار 

دولار( حوافز مالية للقطاع الخاص.
في المقابل، ارتفع المؤشــر القيــادي المصري ثلاثة في المئة، مواصلا مكاســبه للجلســة الثالثة على 

التوالي. وقفز سهم »السويدي إلكتريك« 7.8 في المئة، وارتفع سهم »المصرية للاتصالات« 8.5 في المئة.
قررت مصر تخيصيص 20 مليار جنيه )1.27 مليار دولار( لدعم البورصة، حســبما قاله الرئيس عبد 

الفتاح السيسي أمس الأول. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية تراجع المؤشــر 2.9 في المئة إلى 5990 نقطة. كما تراجع مؤشر أبو ظبي 3.1 في المئة إلى 

3442 نقطة. كذلك تراجع مؤشر دبي 3.8 في المئة إلى 1714 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 3.9 في المئة إلى 8258 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.9 في المئة إلى 4948 
نقطة. وانخفض المؤشــر البحري 0.4 في المئة إلى 1389 نقطة، في حين اســتقر المؤشر العُماني عند 3567 

نقطة. وفي مصر صعد المؤشر ثلاثة في المئة إلى 10047 نقطة.
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أستراليا تطالب لاعبيها 
بالاستعداد لأولمبياد طوكيو »2021«!

■ كانبيــرا - د ب أ: طالبــت اللجنة الأولمبية 
الأســترالية الرياضيين في بلادها بالاســتعداد 
لدورة الألعــاب الأولمبية في طوكيــو باعتبارها 
ســتقام فــي 2021، مؤكــدة أن البعثــة لا يمكن 
أن تتجمــع للمشــاركة فــي دورة أولمبية تنطلق 

فعالياتها في 24 تموز/يوليو المقبل.
وقال مــات كارول الرئيــس التنفيذي للجنة: 
ورياضيون  بالخارج  يقيمــون  رياضيون  "لدينا 
يتدربون في مواقع مركزية بكل أنحاء أســتراليا 
مــع فرقهم ومن خــلال برامجهــم الخاصة، ومع 

القيــود المفروضة على الســفر وعلى نشــاطات 
أخرى، يكون تجمع هــؤلاء الرياضيين متعذرا". 
ويأتــي البيان بعدما أشــارت اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة إلى احتمــال تأجيل أولمبيــاد طوكيو. 
وقال آيان تشيسترمان رئيس البعثة الأسترالية 
المقرر مشاركتها في أولمبياد طوكيو: "من الواضح 
المقبل.  تموز/يوليو  فــي  الأولمبياد  إقامة  صعوبة 
رياضيونا كانوا رائعين في تعاملهم الإيجابي مع 
التدريبات والاستعدادات. ولكن الضغوط وهذه 

الشكوك تمثل تحديا كبيرا للغاية لهم".

كندا تنسحب من الأولمبياد... واليابان ترى أن التأجيل قد يصبح »حتميا«!
■ طوكيو - أ ف ب: باتت كندا أول دولة 
تعلن عدم مشــاركتها فــي دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية في طوكيو بحال إقامتها 
في موعدهــا المقرر، في حين طالب الاتحاد 
وســط  بتأجيلها  القوى  لألعــاب  الدولي 
إقرار اليابان بــأن ذلك قد يصبح "حتميا" 

بسبب فيروس كورونا.
طوكيو  تســتضيف  ان  المقــرر  ومــن 
الأولمبيــاد الصيفي 2020 بــين 24 تموز/

يوليو والتاسع من آب/أغسطس، وشددت 
والمنظمون  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة 
اليابانيــون في الآونة الأخيــرة على ان 
تحضيراتهم تمضــي لإقامتها في موعدها، 
على رغم تفشــي وباء "كوفيد-19" الذي 
حصد حتى أمس الإثنــين أكثر من 15 ألف 
حالة وفاة معلنة في العالم. لكن في أعقاب 
ضغوط متزايــدة من رياضيين واتحادات 
يطلبون التأجيل، أعلنت الأولمبية الدولية 
ان الإرجاء بــات من الخيارات المطروحة، 
ذلك  بشأن  النهائي  القرار  ســتتخذ  لكنها 
فــي غضون أربعة أســابيع. وفــي ما بدا 
انه اســتباق لاحتمال إبقاء الموعد قائما، 
باتت كندا أول دولة تضع اللجنة الأولمبية 
الدولية في مواجهة الأمر الواقع، بإعلانها 
والبارالمبيــة  الأولمبيــة  "اللجنتــين  ان 
وبمســاندة من الرياضيــين ومنظماتهما 
القرار  اتخذتا  كنــدا،  وحكومة  الرياضية 
الصعب بعدم إرســال فرقهما للمشــاركة 
في الألعاب الأولمبيــة والألعاب البارالمبية 
الخاصة("  الاحتياجات  لذوي  )المخصصة 
فــي صيــف 2020. وأضافــت فــي بيان 
اللجنتين  من  اللجنتان  "تطلب  مشــترك: 
الدوليتــين ومن  الأولمبيــة والبارالمبيــة 
منظمة الصحــة العالمية تأجيــل الألعاب 
لمدة عام"، مثمّنــة موقف الأولمبية الدولية 
واســتبعاد  احتمالا  التأجيــل  باعتبــار 

الإلغاء.
وأقرت كنــدا بتعقيــدات تأجيل دورة 
ألعــاب يشــارك فيهــا أكثر مــن 11 ألف 
أربعة  كل  إقامتها  لدى  وتستقطب  رياضي 

أعــوام ملايين المشــجعين، لكنها اعتبرت 
ان "لا شيء أهم من سلامة وأمن رياضيي 
المجتمع العالمــي". ورأت انه في ظل الوباء 
"لــن يتمكــن رياضيونا من الاســتعداد 
للألعاب بالشــكل المطلوب نظرا للنصائح 
الصحيــة التــي طالبنا جميــع الكنديين 
باتباعها". وبات الموقف الكندي أول إعلان 
هذا  الألعاب  في  المشــاركة  بعدم  رســمي 
الصيف، علما أن وزير الصحة الفرنســي 
أوليفييه فيران صــرّح الأحد انه لا يحبذ 
إرســال رياضيي بلاده للمشــاركة بحال 

بقيت الألعاب في موعدها.

دعم صلب

وحظيت الأصــوات المطالبة بتأجيل 
الألعاب بدعم هائل مــع دخول الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى على الخط، وذلك 
بحســب نص رســالة بعث بها رئيسه 
البريطاني سيباســتيان كــو الأحد الى 
الألماني  الدولية  الأولمبية  اللجنة  رئيس 
تومــاس بــاخ )قبــل إعــلان احتمال 
"في  الرسالة:  نص  في  وجاء  التأجيل(. 
الوقــت الذي نــدرك فيــه ان دول عدة 
حول العالم تعيــش مراحل مختلفة من 
الفيــروس، فان الاجماع فــي الرأي في 
مختلف مناطقنا هو ان اقامة الالعاب في 
تموز/يوليو غيــر ملائمة وغير مرغوب 
الألعــاب" من الأكثر  "أم  بها". وتعتبــر 
شعبية في المنافســات الأولمبية والأكثر 
الجماهيرية،  الناحيــة  مــن  حضــورا 
الى جانب مســابقة كــرة القدم. وحدد 
كو، العداء الســابق المتــوج بذهبيتين 
أولمبيتين في سباق 1500م، ثلاثة أسباب 
لطلب التأجيل، أولها "مبدأ تكافؤ فرص 
المنافســة" بــين الرياضيين نظــرا لأن 
العديد منهم غير قادر على الاســتعداد 
القيود  بشــكل ملائم للألعاب في ظــل 
التنقل  حركة  على  المفروضة  الواســعة 
والسفر لمكافحة تفشي الوباء، ومخاطر 

عائلة يابانية تسير الى جانب شعار عملاق لدورة الألعاب الأولمبية التي قد لا ترى النور

■ طوكيــو - أ ف ب: بات احتمال تأجيــل دورة الألعاب 
الأولمبيــة الصيفية هــذا العام فــي طوكيــو، مطروحا من 
المنظمين ومطلبا ملحا للرياضيين، في خطوة ستشكل سابقة 
من نوعها خارج زمن الحرب، ويرجح ان تســبب تداعيات 

اقتصادية هائلة بعد أعوام التحضير.
واعتبر رئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية الألماني توماس 
بــاخ ان "إرجاء الألعاب الأولمبية ليــس كتأجيل مباراة كرة 
قدم الى الســبت المقبل". في ما يأتي عرض لأكبر التحديات 
التي يواجهها تأجيل الأولمبياد المقــررة بين 24 تموز/يوليو 

والتاسع من آب/أغسطس:

إعادة جدولة المنافسات

وصف موقــع "انســايد ذا غايمز" الرياضــي الألعاب 
الأولمبيــة بأنها "تتمحور حول دورة تقام كل أربعة أعوام. 
إذا استيقظت يوما ما والشــمس في مكان مختلف تماما، 

ستكون هناك تداعيات حتما". 
وفي تبريره لعــدم اتخاذ قرار تأجيل الألعاب من الآن، 
أوضح باخ ان خطوة كهذه كانت ستعني حكما عدم إمكان 
تحديد موعد جديد، نظرا للتعديلات الضخمة والنقاشات 
الواســعة المطلوبــة قبل القيــام بذلك. إقامــة الأولمبياد 
فــي 2021 كما هــو مطلوب من أطــراف رياضيــة عدة، 
ســتكون بمثابة كابوس للرياضيين ومالكي حقوق البث 
التلفزيوني، نظرا لأن هذا العام يتضمن أساســا مواعيد 
رياضية عــدة. وفي حــال أرجئت الألعــاب الى الصيف 
المقبل، قد تتعارض مع بطولة العالم لألعاب القوى المقررة 
في الولايــات المتحدة في آب/أغســطس. كمــا من المقرر 
إقامة بطولة العالم للســباحة في اليابــان بين 16 تموز/
يوليو والأول من آب/أغســطس 2021. كمــا ان بطولتي 
كأس أوروبا وكوبا أمريكا لكرة القــدم كانتا مقررتين في 
صيف 2020 وأرجئتا الى صيف العــام المقبل على خلفية 
تفشــي فيروس كورونا. واقترح العداء الأمريكي السابق 
كارل لويس المتوج بتســع ذهبيات أولمبية، إقامة الألعاب 
الصيفية في 2022، العام نفسه الذي من المقرر ان تقام فيه 
دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية فــي العاصمة الصينية 

بكين. يشــار الــى ان 2022 هو أيضا عام حــدث رياضي 
أساسي هو نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام 

في أواخر السنة في قطر.

الملاعب والمنشآت

ســتقام الألعاب في 43 منشــأة أولمبيــة، بعضها مؤقت، 
وبعضها بني خصيصا للحدث، والآخر ســيعاد استخدامه 
لأغــراض مختلفة بعد الــدورة، وكلها ســتواجه تحديات 
صعبة في حال التأجيل. وســلطت اللجنــة الدولية الضوء 
على هذه المسألة وحذرت أن "عددا من المنشآت التي نحتاج 
إليهــا للألعاب قــد لا يكون متاحــا" بحــال التأجيل. فعلى 
ســبيل المثال، من المقرر أن تتحول إحــدى نقاط بيع التذاكر 
الرئيســية للملعب الأولمبي الجديد الذي يتســع لـ68 ألف 
مشــجع، الى مكان لاقامة "فعاليات ثقافيــة ورياضية" عند 
انتهاء الاولمبياد. لذا ســيتحتم نقل أي حدث مقرر فيها، الى 
مكان آخر بحال تزامَن مــع موعد جديد للألعاب. ولا يقتصر 
الأمــر على المنشــآت الرياضيــة، اذ حجز المنظمــون مركز 
معارض ضخم فــي طوكيو لتحويله الــى المركز الصحافي 
الذي يتوقع ان يســتخدمه الآلاف خــلال تغطيتهم الحدث 
العالمي. ويعتبر مركز "بيغ ســايت" من الأضخم في آســيا، 
ويســتضيف مؤتمــرات وفعاليــات كبيرة، وعــادة يكون 
محجوزا قبل شــهور. وسيكون تعديل موعد حجزه من أجل 
الألعاب الأولمبية، أو إقناع من سبق لهم حجزه بالانتقال الى 
مكان آخر )بحال تعارض الموعدين(، تحديا كبيرا للمنظمين.

القرية الاولمبية

تدور أسئلة كثيرة حول مصير القرية الأولمبية المقامة على 
عقارات غالية مطلة على خليج طوكيو وناطحات الســحاب 
وجسر "قوس قزح" الشــهير. وتضم القرية 21 مبنى مؤلفا 
من 14 الى 18 طابقا بسعة اجمالية تبلغ 18 ألف سرير خلال 
الألعــاب الأولمبية وثمانية آلاف للألعــاب البارالمبية. وكان 
المخطط يقتضي إعــادة تأهيل القريــة وتحويلها الى آلاف 
الشقق الخاصة الفخمة وعرضها للبيع أو الايجار. وطُرحت 

إرجاء الأولمبياد معضلة كبيرة لمختلف القطاعات!

■ طوكيو - د ب أ: أكد خبراء يابانيون أن تأجيل 
دورة الألعــاب الأولمبيــة )طوكيــو 2020( ودورة 
الألعاب البارالمبية التي تعقبها في طوكيو ســيكلف 
اليابان ما بين 640 و670 مليار ين ياباني )ما بين 5.8 

مليار و6.1 مليار دولار.
واعترفــت اللجنة الأولمبيــة الدولية أنها تدرس 
تأجيــل أولمبياد طوكيو بســبب تفشــي الإصابات 
بفيــروس "كورونا" فــي أماكن عــدة بالعالم. كما 
أشــار رئيس الوزراء الياباني شــنزو آبي إلى أنه 
لا يمكــن إقامة الأولمبياد في ظــل الظروف الحالية. 
وقال البروفيســور كاتســوهيرو مياموتو أســتاذ 
بلاده  أن  اليابانيــة  "كانســاي"  بجامعة  الاقتصاد 
ستخســر نحو 640.8 مليار ين ياباني حال اتخذت 

اللجنة الأولمبيــة الدولية قرارهــا بتأجيل أولمبياد 
طوكيو 2020 .وأوضــح مياموتو أن إلغاء الأولمبياد 
بشــكل تام ســيكلف بلاده نحو 4.5 تريليون ين. 
ولكن اللجنــة الأولمبية الدولية وآبي أكدا أن الإلغاء 
ليس مطروحا. وقال الخبير الاقتصادي جونيتشي 
ماكينو إن تأجيــل الأولمبياد ســيكلف اليابان 670 
مليون ين، فيما ستقفز التكلفة في حالة الإلغاء إلى 
7.8 تريليون ين ســيفقدها إجمالــي الناتج القومي 
للبــلاد. ومن المقرر أن تقــام دورة الألعاب الأولمبية 
خلال الفترة مــن 24 تموز/يوليو إلى التاســع من 
آب/أغســطس المقبلين كمــا تعقبهــا دورة الألعاب 
البارالمبية من 25 آب/أغســطس إلى الســادس من 

أيلول/سبتمبر المقبلين.

التأجيل يكلف اليابان ستة مليارات دولار!

■ برلين - د ب أ: جاء قــرار اللجنة الأولمبية الدولية بالنظر 
فــي إمكانيــة تأجيــل دورة طوكيــو 2020، ليفتح البــاب أمام 
إمكانيــة عدم إقامة الأولمبياد في موعدهــا المحدد للمرة الأولى 
في وقت الســلم، منذ انطلاق النسخة الأولى للألعاب الأولمبية 
المقامة تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية في أثينا عام 1896.

وألغيت أولمبيــاد 1916 التي كانت مقررة بالعاصمة الألمانية 
برلــين بســبب نشــوب الحــرب العالمية الأولــى، فيمــا ألغيت 
الأولمبيــاد الشــتوية والصيفية فــي طوكيو عــام 1940 ولندن 
عــام 1944 خلال الحرب العالمية الثانيــة. وبخلاف ذلك، نجت 
الــدورات الأولمبية من النزاعات المســلحة الرئيســية الأخرى، 
والأزمــات الماليــة، وتعاطي المنشــطات والفســاد والخلافات 
السياسية، بينها العديد من حملات المقاطعة. وشهدت أولمبياد 
موسكو 1980، انضمام العديد من الدول، بينها اليابان والصين 
وألمانيــا الغربيــة لقــرار الولايــات المتحــدة بمقاطعــة الدورة، 
احتجاجا على غزو الاتحاد الســوفييتي السابق لأفغانستان 
آنــذاك. وفي المقابل، قاطعــت الكتلة الشــرقية بقيادة الاتحاد 
الســوفييتي دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 1984، فيما قرر 
عدد كبير من الدول الأفريقية مقاطعة أولمبياد مونتريال 1976، 
عقــب رفض اللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على نيوزيلندا 
التي قــام منتخبها للرغبي بزيارة جنــوب أفريقيا، التي كانت 

معزولة آنذاك بسبب انتهاجها سياسة التمييز العنصري.

وشهد الأولمبياد الشــتوي عام 1976 بعض المشاكل، عقب 
انســحاب مدينة دنفــر الأمريكية من تنظيم الــدورة بعدما تم 
رفض تمويــل اســتضافة البطولة خلال اســتفتاء، ليتم منح 
مدينة إنســبروك النمساوية شرف التنظيم. كما تم استخدام 
الألعــاب الأولمبية كمنصة لتعزيز الأيديلوجيات السياســية، 
وعلــى الأخص في أولمبيــاد برلين عــام 1936 بألمانيا النازية، 
كما كانــت هدفا للإرهاب. وشــهدت دورة ميونيــخ الأولمبية 
1972 واحــدة مــن أحلــك لحظــات الــدورات الأولمبيــة، بعد 
الهجــوم الــذي نفذته منظمــة فلســطينية )أيلول الأســود(، 
التي احتجزت 11 رياضيا إســرائيليا كرهائــن، وقتلت اثنين 
منهــم بعــد وقــت قصير مــن الهجوم، فيمــا تم قتل التســعة 
الآخرين في محاولة إنقاذ فاشــلة بقاعدة فورســتنفلدبروك 
الجويــة بالقرب من مدينة ميونيــخ. وتوقفت الدورة بعد عدة 
ساعات من الهجوم، واستمر التعليق الأول في عصر الألعاب 
الأولمبيــة الحديثة  لمدة 34 ســاعة، ثم اســتؤنفت المنافســات 
بعــد حفل تأبيني جــرى بالملعب الأولمبي، أعلــن خلاله أفري 
برونــدغ رئيس اللجنــة الأولمبية آنــذاك أن "الألعاب ينبغي أن 
تســتمر". الآن، بات بإمكان فيروس كورونا أن يكرر ما سبق 
عندما تســببت الحربان العالميتان فــي توقف للأولمبياد، بعد 
الانتقــادات المتزايــدة التــي وجهتهــا الاتحــادات الرياضية 

أولمبياد برلين 1936 استغلت سياسيا من الحزب الألماني الناري بقيادة هتلر والرياضيين للجنة الأولمبية الدولية.

كورونا يهدد بعدم إقامة الأولمبياد للمرة الأولى في وقت السلم!

طوكيو 2020 

■ بيرن - د ب أ: أعربت اللجنة الأولمبية السويسرية عن تأييدها لعدم إقامة دورة الألعاب 
الأولمبية في اليابان قبل انتهاء وباء فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة أنها بعثت خطابا إلى اللجنة الأولمبية الدولية عرضت فيه "بشــكل واضح 
وجهة النظر التي على أساسها ينبغي عدم إقامة الدورة قبل وضع أزمة كورونا تحت السيطرة 
على مســتوى العالم". وأضافت اللجنة في خطابها أن "الصحة والسلامة تأتيان قبل كل شيء 
بالنســبة للجنة الأولمبية السويسرية". وتابعت أنها صورت أيضا في خطابها للجنة الأولمبية 
الدولية مــدى صعوبة وضع التدريبات للرياضيين والمدربين فــي الموقف الحالي، وقالت إنها 
عازمة على إجراء استطلاع رأي لاستبيان الحالة المزاجية للرياضيين في حال تنظيم الألعاب 
بــين 24 تموز/يوليو حتى 9 آب/أغســطس، وذكرت أنها ســتخطر اللجنــة الأولمبية الدولية 

بنتيجة هذا الاستطلاع لاحقا.

سويسرا تطالب بعدم 
إقامة الأولمبياد بعد القضاء على الوباء

كثّفــوا  بحــال  لإصابــات  تعرضهــم 
تمارينهم مــع اقتراب موعــد الألعاب، 
بــين  الاختيــار  لجهــة  و"معاناتهــم" 
التمارين والصحة. وسبق كشف موقف 
الأسترالية  الأولمبية  اللجنة  اعتبار  كو، 
انــه "من الواضــح" ان أولمبياد طوكيو 
لن تقام فــي موعدها المحــدد. وعقدت 
اللجنة الأســترالية اجتماعا أمس رأت 
خلاله ان "الألعــاب لا يمكن ان تقام في 

قال  ما  بحســب  المقبل"،  تموز/يوليــو 
إيان تشسترمان الذي كان من المقرر ان 
يرأس بعثة بلاده الــى أولمبياد طوكيو 
2020. ورأى المســؤولون الأستراليون 
ان علــى رياضييهــم الآن التركيز على 
الوضع الصحــي والاعتناء بعائلاتهم، 
العام  تقام  أولمبيــة  لألعاب  والتحضير 
شبه  بشلل  الفيروس  وتســبب  المقبل. 
وتأجيل  الرياضــي،  النشــاط  في  تام 

مثل  الصيف  هــذا  مقررة  كبيرة  مواعد 
لكرة  أميركا  كوبا  وبطولة  أوروبا  كأس 

القدم.

مسيرة الشعلة قائمة

وحتى مســاء الأحد، بقي المسؤولون 
اليابانيون على إصرارهم على التحضير 
لإقامة الألعاب في موعدها، لاســيما وان 

طوكيو تستعد لذلك منذ اختيارها مدينة 
مضيفة في العام 2013، ورصدت ميزانية 
تقدّر بنحو 12 مليار دولار لإقامة الألعاب 
الصيفية للمرة الثانيــة في تاريخها بعد 
1964. لكن موقف اللجنة الأولمبية استتبع 
إقرارا يابانيا على أعلى مستوى باحتمال 
التأجيل، وأتى عبر رئيس الوزراء شينزو 
آبي أمس. وأكد الأخير أمام جلسة للبرلمان 
الياباني تصميم بلاده على إقامة الألعاب 

"لكن اذا أصبــح ذلك صعبا، آخذين وضع 
الرياضيــين كأولوية، فان قــرار التأجيل 
يصبح حتميا"، مشــددا علــى ان "الالغاء 
ليــس خيارا". أمــا عمدة مدينــة طوكيو 
يوريكــو كويكي فاتخــذت موقفا مماثلا، 
التأجيل ســيكون  وأقــرت الإثنين بــأن 
مــن الخيــارات التي يتم البحــث بها في 
الدولية  الأولمبية  وكانت  المقبلة.  الأسابيع 
أعلنــت الأحد انها "ســتبدأ، بالتنســيق 
الكامــل والشــراكة مع اللجنــة الأولمبية 
المنظمة لطوكيو 2020، السلطات اليابانية 
وحكومة مدينة طوكيو، بنقاشات مفصّلة 
لاستكمال تقييمها للتطور السريع للوضع 
الصحــي عالميــا وتأثيره علــى الألعاب 
الأولمبية، بما يشمل ســيناريو التأجيل"، 
بأنها "ســتكون أنجزت هذه  مبدية ثقتها 
النقاشات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة". 
ألعاب  وشــددت اللجنة على ان "إلغــاء 
طوكيو 2020 لن يحل أي مشكلة أو يساعد 
أي كان. لذا، الإلغــاء ليس مطروحا على 

جدول الأعمال". 
واكتســبت دعــوات التأجيــل زخما 
وانتقلت  الماضــي،  الأســبوع  نهاية  في 
مــن الرياضيــين بصفــة فرديــة الــى 
الأميركي  الاتحادين  مثل  عدة،  اتحادات 
والفرنسي للسباحة، والاتحاد الأميركي 
بيد  آخرين.  وأطــراف  القــوى،  لألعاب 
ان الكلام عن احتمــال التأجيل لم يؤثر 
حتــى الآن أقله على مســيرة الشــعلة 
الأولمبيــة المقرر انطلاقها رســميا في 26 
الحالــي، لكن مســؤولي اللجنة المنظمة 
أشــاروا الــى امكانية إعــادة النظر في 
الأيــام المقبلة. وقــال المديــر التنظيمي 
للجنة المنظمة توشيرو موتو أمس: "تبدأ 
مســيرة الشــعلة في 26 آذار/مارس في 
فوكوشيما، الخطة لم تتغير". وأقر موتو 
أن "الحالــة تــزداد ســوءا، ولكن الآن، 
القرار الذي اتخذ منذ أســبوع )للمضي 
قدما كما هو مخطط في مسيرة الشعلة( 

لا يزال قائما".

الدفعــة الأولــى المؤلفة من 940 شــقة للبيــع بداية صيف 
2019، وتم بيع القســم الأكبر منها، بحسب ما تفيد التقارير 
الصحافيــة اليابانية. وبحــال تأجيل الألعاب، ســيضطر 
المنظمون لتأجيــل أعمال التأهيــل، وتاليا تأخير تســليم 

الشقق للشراة الذين سبق لهم توقيع عقود.

الفنادق

من بين التحديــات "الكثيرة" التي ذكرتها اللجنة الدولية 
هي حجوزات الفنــادق التي كلفت الملايين والتي ســيكون 
"من الصعب جدا معالجتها". فقبل تفشــي فيروس كورونا، 
ســاد قلق في اليابان من عدم توافر غرف كافية في الفنادق 

للذين سيحضرون لمتابعة الألعاب، وتم اقتراح رسو سفينة 
سياحية واستخدامها كفندق عائم. لكن يبدو ان هذه الفكرة 
باتت مســتبعدة لا سيما بعد تســجيل إصابة أكثر من 600 
شــخص على متن سفينة "دايموند برينســيس" السياحية 
بفيروس "كوفيد-19"، ووضع أكثر من ثلاثة آلاف شــخص 
في الحجــر الصحي على متنها لأســابيع عــدة. وتم حجز 
العديــد من الغــرف الفندقية قبل شــهور عــدة حيث دفع 
الكثيرون مبالغ طائلة كدفعة اولى قد يخســرونها، اضافة 
الــى اضطرارهم لاعــادة الحجز مجددا في حــال تم إرجاء 
الالعاب. وســيواجه القطاع الفندقي أزمــة كبيرة في حال 
أرجئ الأولمبياد، علما أنه يعاني أصلا من تراجع الحجوزات 
بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح على خلفية تفشي 

فيروس "كوفيــد-19" الذي أودى بحياة أكثــر من 15 ألف 
شخص، وتســبب بفرض قيود واســعة على حركة التنقل 
والســفر. إرجاء الاولمبياد لشهور قليلة وتحديدا الى أواخر 
العام 2020 قد يحل معضلة شكلت مصدر قلق كبيرا في دورة 
طوكيو، وهي الطقس الحار الذي تشهده البلاد في الصيف. 
وقد يتيح ذلك إعادة سباق الماراثون الى العاصمة اليابانية 
بعد نقله الى مدينة سابورو الشــمالية ذات الطقس الأكثر 
اعتــدالا، خوفا من تأثيــر الحر الشــديد والرطوبة العالية 
على ســلامة العدائين. وســيمنح إرجاء الالعاب الاتحادات 
الرياضية حول العالــم الوقت للتحضير للدورات التأهيلية 
والتصفيات، وهو أمر شكل مصدر قلق للعديد من الرياضيين 

كونهم غير قادرين على التدرب في ظروف طبيعية.

العد التنازلي لبدء أولمبياد طوكيو قد يمتد ويطول
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أرسنال الإنكليزي يراقب 
عيسى ديوب مدافع وستهام

■ لنــدن - د ب أ: وضــع نــادي أرســنال 
الفرنسي عيسى ديوب لاعب  المدافع  الإنكليزي، 
وستهام، كهدف لضمه خلال الانتقالات الصيفية 
المقبلة، لحل الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق. 
وذكرت صحيفة "ميرور"، أن المدرب الإســباني 
ميكيل أرتيتا وضع ديوب كأحد الحلول للمشكلة 
التي يعانــي منها في خط الدفــاع. وأضافت أن 
الصفقة ســيكون من الســهل إنهائهــا في حال 
هبوط وستهام من الدوري الممتاز )يحتل المركز 
السادس عشــر برصيد 27 نقطة(، لكن في حال 
البقاء فأن أرسنال ســيكون عليه دفع المزيد من 
الأمــوال للحصول على اللاعب صاحب 23 عاما. 
وكان ديوب انضم لوستهام من تولوز الفرنسي 
مقابل 22.5 مليون يــورو في صيف 2018، حيث 

يتألق رغم معاناة فريقه.

كافاني يحذر مواطنيه
 من تكرار سيناريو أوروبا! 

الأوروغوانــي  حــذر  أ:  ب  د   - باريــس   ■
إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، 
أُثار انتشار فيروس كورونا.  مواطني بلاده من 
وقــال في فيديو نشــره عبر "تويتــر"، أن على 
كبير  بشــكل  احتياطاتهم  اخــذ  بلاده  مواطني 
فــي الوقت الحالــي، لتجنب الوقــوع في نفس 
الأخطاء التــي وقعت بها القارة العجوز، ما أدى 
إلى زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا خاصة 
في إيطاليا. وأضاف أن الوقت الحالي يســتلزم 
بقاء كل شــخص في منزله وعــدم النزول الى 
الشوارع إلا للضرورة القصوى، معربا عن أسفه 
على عــدم قدرته على الاختــلاط بأفراد عائلته 
في الوقت الحالي. وكان كافاني غادر إلى بلاده 
أوروغواي، قبل أيام من إغلاق المجال الجوي في 
فرنسا، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

الفرنسية لمواجهة الفيروس. 

جائزة أذربيجان للفورمولا-1 
تنضم إلى لائحة 
السباقات المؤجلة

■ باريــس - أ ف ب: انضــم ســباق جائزة 
العالــم للفورمولا-1  أذربيجان ضمــن بطولة 
والذي كان مقررا في حزيران/يونيو، الى لائحة 
الســباقات المؤجلة بســبب فيروس كورونا، ما 
يؤخر بشــكل إضافي انطلاق الموســم. وكانت 
جائــزة أذربيجان التي تقام في شــوارع باكو، 
مقررة في الســابع من يونيو المقبل، وان تكون 
المرحلــة الثامنة مــن بطولــة 2020. وحتى ما 
قبل إعلان التأجيل، كان الســباق أول الجوائز 
الكبــرى التي مــا زالــت مدرجة علــى جدول 
البطولــة، بعد إعلان إلغاء ســباقي أســتراليا 
)الافتتاحي( وموناكو، وإرجاء جوائز البحرين 
وأوضح  وإســبانيا.  وهولندا  والصين  وفيتنام 
منظمو جائــزة أذربيجان التي تقام في باكو، ان 
الإرجاء "يأتي كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19 
توجيهات  الى  بالكامل  واستند  عالميا،  المتواصل 
خبراء وفرتها لنا السلطات المعنية". وحتى الآن، 
يبقى الســباق الأول المدرج على موقع البطولة، 

جائزة كندا المقررة في 14 يونيو.

مدرب أهلي جدة يعرض 
التدريبات على »واتساب«

■ الريــاض - د ب أ: وضــع الصربي فلادان 
ميلويفيتــش مــدرب أهلــي جدة الســعودي، 
برنامجا خاصــا للتدريبات للاعبيه عبر تطبيق 
المتخصص.  اللياقة  مدرب  بوجود  "واتســاب"، 
وطلــب فلادان من اللاعبين الالتــزام بتدريبات 
اللياقة بشــكل يومي من المنازل، بعد قرار إيقاف 
كافة الأنشطة الرياضية داخل السعودية بسبب 
الحرص من تفشي فيروس كورونا. وركز الجهاز 
الفني في التدريبــات على عمل اللاعبين تمارين 
التوازن والمرونة للحفاظ قدر الاســتطاعة على 
معــدلات اللياقــة للاعبين خلال فتــرة التوقف 

الإجبارية الحالية.

تمديد تعليق النشاط الرياضي 
في الكويت حتى سبتمبر

■ الكويــت - أ ف ب: قــررت "اللجنة الثلاثية" 
المشكّلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة 
واللجنــة الأولمبية الكويتية، أمــس تمديد تعليق 
النشاط الرياضي كاملا حتى أيلول/سبتمبر المقبل 
بســبب تفشــي فيروس كورونا. وعقدت اللجنة 
اجتماعــا حضــره مديرهــا العام حمــود فليطح 
ونائب رئيس مجلس إدارتها أســد تقي، ورئيس 
اللجنة الأولمبية الشــيخ فهد ناصــر الصباح، الى 
عدد من المســؤولين الآخرين. وأوضحت في بيان 
ان التعليق سيمتد حتى الأول من سبتمبر. وكانت 
اللجنة الأولمبية الكويتية دعت في التاسع من آذار/
مارس، الاتحــادات والأندية الرياضية إلى تعليق 
نشــاطاتها حتى إشــعار آخر، ضمــن الإجراءات 
وجمّد  "كوفيد-19".  تفشــي  من  للحد  الاحترازية 
النشــاط الرياضي فــي الكويت بــدءا من أواخر 
شــباط/فبراير الماضي، ضمن إجــراءات الحد من 

انتشار الفيروس.

الوحدة السعودي يضيف 
الكمامة على شعاره!

■ الريــاض - د ب أ: أضــاف نــادي الوحــدة 
الســعودي لكرة القدم الكمامة إلى شــعاره وذلك 
عبر حســابه الرســمي على "تويتر". وجاء وجود 
الكمامــة على شــعار نــادي الوحدة في إشــارة 
لتضامن النــادي في الحملة الوقائية من انتشــار 
فيروس كورونا المســتجد )كوفيــد - 19(. وكانت 
وزارة الرياضة الســعودية أعلنت في وقت سابق 
تعليق الأنشــطة الرياضية كإجراء احترازي للحد 
من انتشار فيروس كورونا. يذكر أن نادي الوحدة 
يقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي من الدوري 
السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث في 

ترتيب المسابقة قبل توقفها.

رادار الملاعب

■ برشــلونة - د ب أ: سيكون الأسبوع الجاري حافلا 
لأندية الدوري الإسباني، حيث ســتحاول اتخاذ قرارات 
كبيرة في مواجهة التأثير المالي الضخم لتفشــي فيروس 

كورونا.
وأكــدت تقاريــر أن برشــلونة ســيعلن عــن حزمــة من 
القــرارات التــي تقضــي بتقليــل رواتــب أطقــم العاملين 
بالنادي، باســتثناء اللاعبين. لكن فــي نهاية المطاف، فإن 
إجــراء التغييرات فــي عقود نجوم النــادي ذوي الرواتب 
العاليــة قــد يكــون الحــل الأمثــل .وكان برشــلونة عانى 
بشــكل كبير خلال فتــرة ما قبــل بداية الموســم الجاري، 
بســبب محــاولات النــادي لتلبيــة متطلبــات ميزانيتــه. 
وأعلن مســؤولو النــادي في أيلول/ســبتمبر الماضي، أن 
برشــلونة ســيكون أول ناد يكســر حاجز المليار يورو من 
حيــث الإيــرادات، لكن هــذا الرقــم يعتمد علــى بيع بعض 
اللاعبــين. وتضاعفت الأزمة الحالية في برشــلونة، حيث 
قلــت جميــع الإيــرادات، بســبب التأثيــرات الاقتصادية 
الناجمة عن تفشــي فيــروس كورونا حــول العالم. وذكر 
برشــلونة أن تأجيــل المباراة أمــام نابولي فــي إياب دور 
الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا، كلــف خزينة النادي 
ســتة ملايين يورو. وأغلق برشــلونة ملعبه "كامب نو" في 
وجه الزوار، ليحرم نفســه من ايــرادات وصلت 60 مليون 
يورو من متحف النادي، وكذلك المتجر الذي حقق مكاسب 
بلغــت 86 مليون يورو العام الماضي. ومن المتوقع أن تظهر 
مشــكلة أخرى بخصــوص الرعاة، والذيــن ربما يتوقفون 
عن دعم النادي، خاصة وأنهم يواجهون مشــاكلهم المالية 
الخاصة بسبب تأجيل الموسم الجاري. وأصبح من المؤكد 
أن عدم اختتام الموســم الجاري، سيعرض النادي للخطر 
خاصة مــن ناحية العقــود التليفزيونية. وعقد مســؤولو 
برشــلونة اجتماعا عبر "الفيديــو كونفرانس" يوم الجمعة 
الماضــي، حيــث نوقشــت إمكانية بيــع بعــض اللاعبين. 
وأشــارت وســائل إعلام، إلى أن قادة الفريق الأرجنتيني 
ليونيل ميسي وسيرجيو بوســكيتس وسيرجي روبيرتو 
وجيرارد بيكيــه، أكدوا للنادي أنهم ســيكونون منفتحين 
علــى أي قــرار يصدره النــادي فــي الفترة المقبلــة. ويرى 
النادي أن إظهار اللاعبين اســتعدادهم لتقديم التضحيات 
برواتبهم ســيخفف من وطــأة الاضطرار إلــى تقليل عدد 
الموظفــين مؤقتــا هــذا الأســبوع. ويســمح قانــون العمل 
الإســباني للشــركات بأن تقوم بتســريح الموظفين لفترة 
من الوقت في حال حدوث ظروف استثنائية، لكن تلزمها 
بإعادة توظيفهم مرة أخرى عندما تتغير الظروف القائمة. 
ومــن المرجــح أن يتم تطبيــق نظــام جديد مــن العديد من 
الأندية على الموظفين، في أنحاء إسبانيا في الأيام المقبلة. 
وربما تلجأ الأندية الأصغر إلى التفكير بنفس الإجراء، رغم 

كورونا يدفع برشلونة إلى التفكير في سياسات مالية جديدة

نادي برشلونة سيخسر إيرادات طائلة من الإغلاق في وجه الزوار 

■ مدريــد - أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الإســباني 
والاتحاد المحلي تمديــد تعليق مباريات الدرجتين الأولى 

والثانية حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء فــي بيان مشــترك للرابطة والاتحــاد: "قررت 
لجنة المتابعة تعليق المنافســات الاحترافية في كرة القدم 
حتى تقرر السلطات الحكومية في إسبانيا انه من الممكن 
اســتئنافها من دون أي خطــر على الصحــة". وأعلنت 
الســلطات الكروية في 12 آذار/مارس تعليق النشاط في 
الدرجتين الأولى والثانية لمرحلتين على الأقل، في خطوة 
أتــت في أعقاب إعــلان ريال مدريد فــرض حجر صحي 

علــى كل أفراده بســبب ثبوت إصابة أحــد لاعبي فريق 
الســلة بالفيروس. وكانت الرابطة أعلنت قبل ذلك إقامة 
"مباريات لاليغا من دون جمهور على أسبوعين"، تماشيا 
مع تعليمات المجلس الأعلى للرياضة. وتعد إســبانيا من 
أكثر الدول تضــررا بوباء "كوفيــد-19"، وأعلنت أمس 
ارتفــاع الحصيلة الاجمالية للوفيات بســببه الى 2182، 
بينمــا تجاوز عــدد الإصابــات المؤكدة حاجــز 33 ألف 
شخص. وفرضت السلطات، مثل العديد من دول العالم، 
إجراءات عزل صحي شــبه تام يمكــن ان يمدد حتى 11 

نيسان/أبريل. 

تمديد تعليق المباريات حتى إشعار آخر!

■ مدريــد - أ ف ب: يمضــي الألماني ســامي 
خضيرة لاعب يوفنتــوس وقته في تعلم العزف 
البيانــو، ويراجع مواطنه روبن غوســنز  على 
لاعب أتالانتا الــدروس لامتحانات علم النفس، 
وتتنافــس الأندية الإســبانية فــي دورة ألعاب 
الكترونية... فرض العزل الصحي بسبب فيروس 
كورونا آثاره على حياة لاعبي كرة القدم، وبات 
يهدد بتداعيات على الصعيدين البدني والذهني.

بعدما فرض الفيروس شــللا شبه كامل على 
العالمية، وجــد الآلاف مــن اللاعبين  الرياضــة 
أنفسهم في العزل الطوعي أو الإلزامي، ما يتطلب 
منهم بــذل جهد إضافــي للحفاظ علــى لياقتهم 
البدنية وتوقدهم الذهني اســتعدادا لاستئناف 
المنافسات متى بات ذلك متاحا. ويقول ايمانويل 
أورهــان، المدير الطبــي في الاتحاد الفرنســي 
لكرة القــدم: "على الجميــع أن يكونوا جاهزين 
الســلطات  أذنت  متــى  التماريــن  لاســتئناف 
الصحيــة" بذلك. لكن هــذا الموعد يبــدو علامة 
الاســتفهام الأكبر، اذ ان الفيــروس الذي أودى 
حتى الإثنين بحياة أكثر من 15 ألف شخص، جمّد 
النشــاطات الرياضية لآجال غير معروفة، ودفع 
لفرض قيود واســعة على حركة التنقل والسفر، 
منها إجــراءات عــزل منزلي تطال نحــو مليار 

شخص حول العالم.
العودة  موعد  معرفة  عدم  للاعبين،  وبالنسبة 
الى المســتطيل الأخضر يضعهــم دائما في حال 
تأهــب. نظريا، قد تعــود عجلــة الدوريات الى 
الدوران بعد أســابيع، وعلــى الأندية ان تكون 
جاهزة، لاسيما وان الموســم الكروي وصل قبل 
تعليقه، الــى مراحــل قريبة من خــط النهاية. 
ويقــول لاعب برايتــون الإنكليــزي غلين مري: 
"قد يحتــاج اللاعبون لأخــذ إجازاتهم الصيفية 
الآن. قد ننهي موســم 2019-2020 ونبدأ موسم 
2020-2021 بشــكل فــوري بدون إجــازة على 
الإطــلاق". وعمــا اذا كان اللاعبون ســيقبلون 
ســيناريو مماثلا، رأى مــري أنه "مــا من خيار 
آخــر أمامنــا". ويتطلب هذا الوضــع من مدربي 
اللياقة تحضير برامج أســبوعية وتمارين فردية 
وشــرحها للاعبين والتواصل بتقنيــة الفيديو. 
ويوضح المدير الطبي لبيتيس الإسباني خوسيه 
ألفاريز: "أعطينا كل لاعب من لاعبينا الارشادات 
وانقســم  والطبية.  الغذائيــة  حتــى  اللازمة"، 
لاعبو بيتيس الــى مجموعتين وفقا لخصائصهم 
البدنية، ويتولى مدرب الإشراف على كل منهما. 
زوّد كل لاعب بجهاز خاص لتســجيل بيانات عن 

الحجر الصحي يغربل حياة لاعبي كرة القدم... والهاجس الحفاظ على اللياقة

■ ميلانو - أ ف ب: رأى رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( السويســري جاني إنفانتينو، ان الأزمة 
التي ســببها فيروس كورونا عالميا، قد تشــكل فرصة 
لإعــادة هيكلة اللعبة الشــعبية التي توقــع ألا تعود 

عجلتها للدوران قبل أيار/مايو.
وفرض الوباء الذي أودى بحيــاة أكثر من 15 ألف 
شــخص حول العالم، شــللا شــبه كامل على مجمل 
النشــاطات الرياضية، وجمّد منافسات كرة القدم الى 
أجل غير معروف. ودفع الفيروس الذي فرضت لمكافحة 
تفشــيه قيود واسعة على حركة الســفر والتنقل، الى 
إرجــاء مواعيد كبيــرة كانت مقررة هــذا الصيف الى 
الصيف المقبل، أبرزها كأس أوروبــا وكوبا أمريكا، ما 
حدا بالفيفــا أيضا الى تأجيل النســخة الأولى لكأس 
العالم بصيغتها الجديدة، والتي كان يأمل بإقامتها في 
صيف 2021، الى موعد لم يحدده بعد. وقال إنفانتينو: 
"نحتاج الى تقييم الأثر الاقتصــادي العالمي. لا نعرف 
متى يمكن للأمور ان تعود الى طبيعتها". وأضاف: "من 
دون التســبب بحالة من الذعر، لنواجه الأمر، سنلعب 
عندما يصبح في إمكاننا ان نلعب بدون ان يشكل ذلك 

تهديدا لحياة أي كان. الصحــة تأتي بالدرجة الأولى. 
وبعدها كل الأمــور الأخرى"، مؤكدا ضرورة "ان نتأمل 
حصول الأفضــل، لكن أيضــا نحضّر للأســوأ". لكن 
إنفانتينو الذي أعيد انتخابه هذا العام لولاية ثانية من 
أربعة أعوام علــى رأس الفيفا، دعا الى ان تفتح الأزمة 
الراهنة باب البحث في المستقبل. وأوضح: "لننظر الى 
الفرص المتاحــة. يمكننا ربما إصلاح كرة القدم العالمية 
من خلال التراجع خطوة الى الخلف. مع صيغ مختلفة 
)للبطولات والمســابقات(. عدد أقل من الدورات، ربما 
بعدد أقل من الفرق، لكن بشــكل أكثر توازنا. عدد أقل 
من المباريــات للحفاظ على صحــة اللاعبين". وتابع: 
"هــذا ليس خيالا علميا، لنتحدث بهذا الشــأن. دعونا 
نحــدد الضــرر، ونرى كيــف يمكن تعويضــه، نبذل 
تضحيات ونبــدأ من جديــد، ليس مــن الصفر، لكن 
نعمل معا لانقاذ كرة القدم مــن أزمة تهدد بأن تكون لا 
رجعة فيها". وفي ظل عدم اليقين بشــأن موعد محتمل 
لمعاودة منافسات اللعبة، أشار إنفانتينو الى ان الفيفا 
يدرس تطبيق استثناءات مؤقتة بشأن عقود اللاعبين 
التــي تنتهي فــي 30 حزيران/يونيو، بحــال حلّ هذا 

التاريخ ولم تكن المواســم انتهت بعد. وأوضح: "الآن 
علينا ان نفكر بجــدول المنتخبات الوطنية، وتعديلات 
مؤقتة واعفــاءات من القواعد بشــأن وضع اللاعبين 
والانتقــالات لحمايــة العقود وأقلمة فترات تســجيل 
عقود اللاعبين"، معتبرا ان خطــوات من هذا النوع قد 
تكون قاســية "لكن لا خيار أمامنا. علينــا جميعا بذل 
التضحيات". ورغم حديثه عن إعادة تعديل المسابقات، 
جدد إنفانتينو رفض إقامة "دوري ســوبر" بين الأندية 
الكبيرة في أوروبــا، معتبرا ان طرحا مــن هذا النوع 
"يثير ضحكي. وماذا أيضا؟ أرى ان الآخرين يخططون 
مــن الآن وينظمون مســابقات حول العالــم، خارج 
إطار البنى التنظيمية، ومــن دون أي احترام للطريقة 
التي تنظم بها كرة القــدم محليا وقاريا وعالميا". وكرر 
موقفه الداعي لمســاواة أكبر في اللعبة، معتبرا انه "في 
المســتقبل يجب ان يتمكن 50 منتخبا وطنيا من الفوز 
بكأس العالم، ليــس فقط ثمانية منتخبــات أوروبية 
ومنتخبان من أمريكا الجنوبيــة. ويجب ان يتمكن 50 
ناديا من الفوز بمونديال الأندية، وليس فقط خمسة أو 

ستة أندية أوروبية".

إنفانينو يرى الأزمة فرصة لإعادة هيكلة كرة القدم العالمية

■ برلين - أ ف ب: كشــف لوكا كيليان، اول لاعــب الماني من الدرجة الاولى 
اصيب بفيروس كورونا بانه شــعر "بالخوف" في بــادئ الامر قبل ان يتعافى 

كليا.
وقال كيليان لاعب بادربورن متذيل البوندسليغا: "بدأت الامور في العاشر 
من اذار/مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدأت أشعر 
بأوجاع في الرأس لكنني واظبت على التمارين". وتابع: "وفي 12 مارس بدأت 
اشــعر بصعوبة في التنفس ثم اصبح الامر اقوى فــي اليوم التالي. حرارة مع 
رجفة قوية. في تلك اللحظة شــعرت فعلا بالخوف للمرة الاولى. استمر الامر 
أربعة أيام قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشــعر بتحسن تدريجي من يوم 
الى يوم". وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد 
وقال: "استطيع الان ان أتقاسم تجربتي، فأنا رياضي وفي حالة صحية جيدة 
لكن توجــب علي أن أكافح بقوة هذا الفيروس. بالنســبة للاشــخاص الذين 
يعانون من امراض معينة، فان ذلك قد يشــكل خطرا على حياتهم". ولم يدخل 
كيليان المستشفى للعلاج لان والدته ممرضة واهتمت به في منزلهم الكائن في 

مدينة دورتموند.

الدوري الالماني

اول لاعب مصاب
 يعترف بأنه شعر بـ»الخوف«!

الدوري الاسباني

تحذيــرات نقابــات اللاعبين من عدم التــدرب في مثل تلك 
الظروف، وبالتالي فإن أي اســتئناف للموســم ســيجعل 
اللاعبــين غير لائقــين. ويأمل برشــلونة بــأن تتمكن كافة 
الأندية من جميع أنحاء أوروبا، من التوصل إلى اتفاقيات 
تجعل تنفيذ الإجراءات أسهل. ولم تتخل الأندية عن أملها 
في استئناف الموســم، بعد تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 
حتى العام المقبل، لكن برشــلونة، يجب أن يســتعد لقبول 
احتمالية عدم اســتئناف الدوري، وكذلك دوري الأبطال. 
وذكــر النــادي في بيانــه الجمعــة: "من الواضــح أن هذه 
الأزمة سيكون لها تأُثير سلبي كبير على صناعة كرة القدم 
وصناعة الرياضة ككل، النادي ملزم بالاستعداد لمواجهة 

جميع السيناريوهات المحتملة".

الارهاق، النــوم، الألم وحتى الحالــة الذهنية، 
بينمــا يقــدم اللاعبــون تقارير بشــأن وزنهم 
وحراراتهــم، وأهداف التمارين الذين تمكنوا من 
تحقيقها. وليس أمــام اللاعبين أي عذر للامتناع 
عن مزاولــة التمارين، اذ ان منازل معظمهم تضم 
صالة مخصصة لذلك. وفي حال لم تكن متوافرة، 
عمــدت إدارات أندية الى توفيرهــا لهم في هذه 
الفترة. ويوضح رئيس نادي مارسيليا الفرنسي 
جاك إيرود، ان اللياقة البدنيــة للاعبين "دقيقة 
ومعقدة ومتطورة تتطلب صيانة يومية تقريبا".

الانضباط الذاتي

عمدت بعض الأندية، ومنها بايرن ميونيخ 
بطــل ألمانيا في المواســم الســبعة الأخيرة، 
افتراضية عبر  إقامة حصــص تدريبيــة  الى 
الانترنــت، يشــارك فيهــا كل اللاعبين. وفي 

فرنسا، طلب نادي ليون من لاعبيه الاستراحة 
حتى 24 آذار/مارس، بينما لجأ أتلتيكو مدريد 
الى إجراء تدريب تكتيكي من خلال اجتماعات 
عبر الفيديو بين اللاعبين والمدربين للبقاء في 
جو اللعبة. ويبدو نادي العاصمة الاســبانية 
صارمــا أيضا فــي النظام الغذائي. وأســوة 
بغالبية الأندية، يســلّم لاعبيه وجبات معدة 
خصيصــا، مــع منحهــم بعض الخيــارات. 
الغداء والعشــاء في  اللاعبين  ويتنــاول كل 
الوقــت عينه. لكــن الانضبــاط الذاتي ليس 
سهلا على الجميع. ويقول الانكليزي جوناثان 
برانــت، وكيل الويلــزي غاريــث بيل لاعب 
ريــال مدريد: "بالطبع بعــض اللاعبين أفضل 
من غيرهم في التعامل مع المســألة. اللاعبون 
هم بشــر أيضا وحاليا يشــعرون بالإحباط 
الشديد". الظروف الشــخصية تحكم الوضع 
الراهــن. فالعــزل المنزلي قد يوفــر للاعبين 

فرصة تمضية وقت أطول مــع عائلاتهم، لكن 
في حالات أخــرى، قد يجعل ذلــك أمرا بعيد 
البلجيكي  حُــرم  المثال،  ســبيل  وعلى  المنال. 
روميلو لوكاكو مهاجم الانتر من رؤية والدته 
كونها تعانــي من مرض الســكري، نظرا لأن 
"كوفيد-19" يمثل خطورة أكبر على المســنين 
والاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. 
أما الصربي لــوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، 
فخــرق قوانين العزل بعد عودتــه الى بلاده، 
وشــوهد وهو يحتفل ويتنزه مــع صديقته. 
ويعلّــق مــوراي: "بعض اللاعبــين الاجانب 
حُرموا من فرصــة الذهاب الــى ديارهم. انه 
أمر صعب جدا لهم". ويبدي اللاعب البالغ 36 
عاما، وبات على مشارف نهاية مسيرته، أسفه 
على الوقت الضائع حاليا، مؤكدا أن ما يمر به 
"جعلني أكثر إصــرارا على اللعب لأطول فترة 

ممكنة".

بيغوفيتش  أســمير  البوســني  ويعتبــر 
حارس ميــلان: "عدم تمكننا مــن التدرب أمر 
غريب جدا... تحاول القيام بأمور أخرى ولكن 
ما من شيء ســوى نتفليكس". ورغم الجهود 
لياقة  ان  باللعبــة  المبذولة، يــرى معنيــون 
اللاعبين لــن تكون على حالهــا لدى عودتهم 
للملاعــب، واحتمــالات تعرضهــم للإصابة 
بيات،  فيليب  الفرنســي  ويوضح  ســتزداد. 
رئيــس النقابــة الدولية للاعبــين المحترفين 
"فيفبرو": "يقول الأطباء أن التوقف لـ15 يوما 
يجب ان تتبعه تمارين على مدى 15 يوما. ماذا 
ســيتطلب الأمر في حال راحة لثلاثة أسابيع؟ 
لقد كانــوا واضحين: لا تتفاجــأوا اذا وقعت 
إصابات". ويؤكــد أن "خطر الاصابات هو أمر 
نتوقعه. لن يتمكنوا من خوض حصة تدريبية 
عادية، هذا أمر واضح". ويضيف: "هذا وضع 

غريب وجديد كليا للجميع".

لاعبو كرة القدم لا يعرفون متى يعودون إلى التدريبات الجماعية
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عاموس هرئيل

■ في الوقت الــذي تواصل فيه الأعــداد اليومية للموت 
بســبب فيروس كورونا فــي إيطاليــا وإســبانيا والدول 
الأوروبية الارتفاع فإن إســرائيل ما زالت تشــهد بالأساس 
بيانات عــن ارتفاع عــدد المصابــن العام. هــذا العدد زاد 
أمس الأحد بـ 200 مصاب في اليــوم. والدليل على الارتفاع 
»البطيء جداً« في وتيرة الفحوصــات، التي يتوقع أن تزيد 
في الأيام المقبلــة. هذه الليلة تم تجاوز خــط الألف مصاب. 

وحسب وزارة الصحة فقد بلغ 1071.
الرقم المقلق أكثر لجهاز الصحة هــو عدد المصابن بحالة 
خطيرة. ويــدور الحديث فــي هذه الأثناء عن 18 شــخصاً 
)إلى جانب الوفاة الأولى الســبت الماضي(، وهذه نسبة لم 
تغرق المستشــفيات بعد. وخلال هذا الأسبوع سيتبن إذا ما 
كانت القيود التي فرضت على الجمهور قبل أكثر من أسبوع، 
والحفاظ علــى بعد بينهــم وتقليص عــدد العاملن خارج 
البيوت، كانت كافيــة لكبح ارتفاع كبير فــي عدد المصابن. 
وحســب جميع الدلائل حتــى الآن، تم إجراء اســتعدادات 

لفرض إغلاق كامل وربما يكون ذلك خلال بضعة أيام.
في التوجيهــات والمقابلات المتواتــرة للصحف، لا توجد 
حتى الآن أي إجابة عن استراتيجية الدولة لإدارة الأزمة أو 
نقطة الانطلاق المطلوبة، باســتثناء الرغبة في كسب الوقت 
الذي ســيمكن من مواجهــة أفضل في المستشــفيات ويمنع 
إغراقها بالمصابن. رئيــس الحكومة بنيامن نتنياهو وصف 
نفسه، السبت، كقبطان يقود الســفينة في محاولة لإنقاذها 
من الخطر )كانت له زلة لســان في مقابلــة مع القناة 13 قال 
فيها »أنا أوجه هــذه التايتانيك«(. والجمهور لا يعرف الثمن 
الاقتصــادي الكامل الذي يجب عليه دفعــه في الوقت الذي 

تجاوز فيه عدد العاطلن عن العمل نصف مليون شخص.
اتخاذ القرارات في إسرائيل يجري في مثلث ضيق الأبعاد 
برئاســة نتنياهو ويضم أيضاً رئيــس مجلس الأمن القومي 
مئير بن شباط، ومدير وزارة الصحة موشيه بار سمنطوف. 
وزير الصحة يعقوب ليتســمان لا علاقة لــه، معظم الوزراء 
منشــغلون في إظهار الإخــلاص العلنــي لنتنياهو ومكتب 
رئيس الوزراء تتم إدارته من قبل ناشــط سياســي صغير 
فــي مركز قائم مقام مؤقت بالأعمال هــو رونن بيرتس. بعد 
ثلاث جولات انتخابية من دون حســم، ليس جهاز الصحة 
وحده الذي يواجه تحدياً غير مســبوق لكورونا وهو متعب 

وضعيف، بل الحكومة بالكامل، بمكاتبها وموظفيها الكبار.
في محادثات مع أشخاص شــغلوا مناصب عليا في جهاز 
الأمن والحكومة، يتبن أن هناك اتفاقــاً كبيراً حول الحاجة 
إلــى إقامة مبنى تنظيمــي أكثر فعالية، قد يحســن مواجهة 
الأزمة التي يتوقع أن تشتد وتطول. بعد العام 2007 وكجزء 
من حــرب لبنان الثانية، قررت الحكومــة إقامة مركز لإدارة 
الأزمات الوطنية، الــذي يعتمد على الدروس التي تم تعلمها 
في علاج أزمة طوارئ وطنية. ليس هناك صعوبة لتشــغيله 
الآن، ولا يوجد أي سبب لعدم تفعيل جهاز الإعلان الوطني، 
بدلًا من إلقــاء كل العبء على المتحدثــن المهنين في وزارة 

الصحة.
  لهذه المســألة علاقة وثيقة مع رفــض تفعيل الجيش في 
إطار أوســع. قالت وزارة الصحة وبحق إن هذه أزمة مدنية 
وليس للجيــش فيها أفضلية معرفة فــي علاج تهديد صحي 
كبيــر جداً. مصدر كبير في جهاز الصحــة قال للصحيفة بأن 
تحمس وزارة الدفاع للمســاعدة يتســبب بالضرر في عدد 
من الحالات. وحســب قوله، فإن جهاز المشتريات في وزارة 
الدفاع بدأ بمنافســة قسم المشــتريات في وزارة الصحة من 
أجل شــراء أجهزة التنفــس وقطع الغيار للمعــدات. وبهذا 
صعبوا على شراء معدات مناسبة. وزارة الدفاع، حسب هذه 
الرواية، تدخــل بقدم فظة إلى مجال لا تفهم فيه جيداً وتعمل 
»بمعايير عيلي اكســبرس« )أي شــراء عبر الشبكة لملاين 

المنتجات بأسعار رخيصة مباشرة من الصن(.
ولكــن الجيش الإســرائيلي، بواســطة قيــادة الجبهة 
الداخلية، له أفضلية علــى وزارة الصحة في توثيق العلاقة 
مع السلطات المحلية والوزارات الحكومية بواسطة ممارسة 
كبيــرة وتجربة حقيقية فــي إحداث إطــلاق صواريخ على 
الجبهة الداخلية. القدرات الكبيــرة للجيش وقيادة الجبهة 
الداخلية فــي هذه الأثناء غيــر مفعلة، ويتــم التركيز على 
اســتخدام الفنادق لعزل المصابن بإصابة طفيفة وبمساعدة 

نجمة داود الحمراء في مراكز المعلومات الهاتفية.
وزير الدفــاع نفتالي بينيت خائب الأمل من ذلك بشــكل 
واضح ويحاول الدفــع بكثير من المبادرات، حتى لو كان هذا 
مرتبطاً بصورة واضحة بتطبيق القواعد. هكذا، تحدث أمور 
غير معقولة. بينيــت دعا المصابن باصابات طفيفة أمس إلى 
الاستشــفاء في فنادقه، في الوقت الــذي أظهرت فيه وزارة 
الصحــة أفضلية العــزل المنزلي لهؤلاء المصابــن. والموارد 
الكبيرة لجهاز الأمن لا يتم استغلالها، والحكومة تبث رسائل 

متناقضة للمواطنن.
إجــراء  مســألة  حــول  حربــاً  الصحــة  وزارة  أدارت 
الفحوصات، لكن يتبن الآن بأن هذه الفحوصات ستتوســع 
في الأيــام القريبة القادمة لتصل إلــى 5 آلاف فحص يومياً. 
هذا العدد مــا زال منخفضاً جداً حســب رأي بينيت وجهات 
في جهاز الصحــة ورأي العلماء، الذيــن يعتقدون أن تجند 
المؤسسات العلمية في إسرائيل قد يسمح بالوصول السريع 

لعدد أكبر بكثير من الفحوصات.
المعلومات، باســتعارة من المجال العســكري، حاســمة. 
تركيــز الفحوصات من أنــواع مختلفة ســيمكن من معرفة 
مراكز الانتشار بشــكل جيد وعلاجها بشكل أسرع. وقد تولد 
الانطبــاع بأن وزارة الصحة تريد أن تكــون متأكدة 100 في 
المئة من نتائج الفحوصات. ولكن في الظروف التي تقدم فيها 
هذا الفيروس يظهر أن هذا طلب غير معقول: الممتاز هو العدو 

الأكبر للجيد جداً.
فــي الخلفية يــزداد القلق في إســرائيل ممــا يحدث في 
المناطق. ففي الضفة الغربية هناك عشــرات المرضى بكورونا 
وفي قطاع غــزة أعلنت حماس عن أول مصابن. إســرائيل 
تخاف من تسرب المرض من الضفة إلى داخل الخط الأخضر 
لأنــه لا يوجد فصل تام بن المنطقتن. وبالنســبة لغزة، فإن 
القلق يتعلق بتفشي كارثة إنسانية بسبب الاكتظاظ والموارد 

الضئيلة لدى جهاز الصحة هناك.
رغم الأبعــاد الدراماتيكيــة لأزمة كورونــا، فإن الحرب 
السياسية تستمر. وقد وصلت أمس إلى أبواب محكمة العدل 
العليا. رئيــس ”أزرق أبيض” بني غانتــس في وضع غير 
محتمل، ولا يستطيع تشكيل الحكومة. وإذا جرت انتخابات 
رابعة فقد يلقي نتنياهو عليه مســؤولية ذلك )والفوز عليه 
في صناديق الاقتراع(، وفي المقابل، إن الدخول إلى الحكومة 
ســيعتبر خضوعاً لليكود وسيؤدي إلى الانقسام في ”أزرق 
أبيض”. يمكن رؤية المنطق في انضمام جناح غانتس  غابي 
أشــكنازي إلى حكومة تناوب. ولكــن يصعب التصديق بأن 

نتنياهو سيفي بوعوده.
لا يمكن فصــل خطوات وأفعال نتنياهــو في علاج الأزمة 
عن اعتباراته السياســية. فكل من شاهد عن قرب تصرفاته 
في الأزمات الأمنية، من إيران وحتى عملية الجرف الصامد، 
سيكتشــف نماذج معروفة مثل التمســك بالسيناريو الأكثر 
تطرفاً وزيادة القلق في أوســاط الجمهور والوابل الكبير من 
التصريحات  كل ذلك مخصــص لخدمة حالة طوارئ. وعلى 
الرغم من أنه مترســخ فــي الواقع، إلا أنــه تكتنفه أفضلية 
سياسية لنتنياهو. كورونا وفرت ذريعة للبدء في إجراءات 
محاكمــة رئيس الحكومــة، وهي يمكن أن تمنحــه الفرصة 
للخروج من شرك سياســي، قبل أسبوعن فقط ظهر كطريق 

مسدود.
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أمن غير مستغَلّ وحكومة تبث رسائل متناقضة وقلق من الضفة وغزة وحرب سياسية لا يوقفها الفيروس 

 »كورونا« ومدنية الأزمة: بين وزارتي »الصحة« و»الجيش« و»تايتانيك نتنياهو»

فلسطيني يمر بالقرب من مسجد قبة الصخرة بالقدس المحتلة

»كورونا غزة« ومسؤولية إسرائيل:

هل يحدث الفيروس علاقة إيجابية بين إسرائيل والفلسطينيين؟ 
ايال زيسر

■ في الضفة الغربية الآن نحو 55 مريضاً بالفيروس، 
القطــاع  فــي  حالتــان  اكتشــفت  الماضــي  والخميــس 
لشــخصين وصلا من باكستان عبر مصر، وهما الآن في 

العزل في المعبر.       
فــي قطاع غــزة خليط إشــكالي بــين أجهــزة الصحة 
للعالــم الثالــث، فثمــة اكتظاظ ســكاني مــن الأعلى في 
العالم ومصاعب في إنفاذ تعليمات الســلطات الصحية. 
إن انتشــار المــرض بين الفلســطينيين يدفعهــم إلى أذرع 
إســرائيل، وذلك لأنهم متعلقون تماماً بالمســاعدة الطبية 
التــي تقدمها إســرائيل لهم لوقف انتشــار المرض. ولكن 
أزمــة كورونا تكشــف حقيقة معروفة وشــائعة، لا يزال 
كثيــرون يتنكــرون لهــا، إذ مــن الصعب وربمــا بات من 
المتعذر التفريق بين الفلســطينيين والإسرائيليين، وحتى 
فك الارتباط عن غزة لم يفصل القطاع عن إسرائيل أيضاً. 
نســيج الحياة في يهودا والســامرة، حيث مســتوطنات 
يهوديــة وإلــى جانبهــا بلــدات فلســطينية، إلــى جانب 

عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين يعملون لنيــل رزقهم 
في إســرائيل... كل هذه أمور تجعل كل محاولة للتفريق 
بين المجموعتين الســكانيتين غير عمليــة في جهود وقف 
انتشــار الفيــروس. ولكــن في غــزة أيضاً، حيــث يوجد 
ظاهراً- فاصل بين القطاع وإســرائيل، تصبح جزءاً من 
مجال المسؤولية لإسرائيل، وذلك لأن حماس قادرة على 
أن تطلــق النــار نحو ســديروت أو تل أبيــب، ولكنها غير 
قادرة على الاهتمام بسكان القطاع عند أزمة إنسانية من 

هذا النوع الذي يتصدى له العالم.
تقع المســؤولية عن غزة على كاهل إســرائيل بســبب 
الرغبة في احتواء انتشــار الوباء هنــاك وأيضاً لاحتواء 
النقد من الداخل، وبالأساس الدولي، على أن إسرائيل لا 
تأخذ المســؤولية عن صحة سكان القطاع. إسرائيل توفر 
الآن أطقم الفحص لحكومة حماس في القطاع وتســتعد 
لإعطاء جــواب طبــي بل وحتى منشــآت إشــفاء لآلاف 
المرضــى إذا ما تدهــور الوضع مثلما يحصــل في أماكن 
أخرى في العالم. في يهودا والســامرة تكتفي إســرائيل 
حالياً بتنسيق آخذ في التوثق بين سلطات الإدارة المدنية 
التابعــة للجيــش الإســرائيلي والحكومة الفلســطينية، 

ولكن إذا ما تفاقم الوضع ســيتعين على إســرائيل أيضاً 
أن تبــدي تدخلًا عميقاً لوقف انتشــار المــرض في يهودا 

والسامرة وبالتأكيد إلى الأراضي الإسرائيلية.
إن الهــدوء شــبه التام على حدود القطــاع وفي يهودا 
والســامرة ليــس بالضرورة دليــلًا على أن أيام المســيح 
جــاءت وأصبــح الفلســطينيون محبي صهيــون بفضل 
التعلــق المتزايــد بإســرائيل. رئيس الوزراء الفلســطيني 
يطلب مثلًا تحرير مخربين ســجناء من سجون إسرائيل 
كــي لا يصابوا بالعدوى من إســرائيل. وكــذا حماس لا 
تخفــض مســتوى اللهيب. ولكــن الحقائق علــى الأرض 
تتحــدث مــن تلقــاء ذاتهــا. وفــي واقــع الأمــر، تعكس 
واقــع حياة متداخلــة، ومع ذاك لا يمكن حتــى للخطابية 

الحماسية أن تغيره.
أزمة كورونا كفيلة إذاً بأن تصبح نقطة علامة إيجابية 
فــي علاقات إســرائيل والفلســطينيين، ونقطــة اعتراف 
بأهميــة العلاقــة مــع إســرائيل، علاقــة من غير الســهل 

قطعها، بل إن فيها نوعاً من المصلحة الفلسطينية.

إسرائيل اليوم 2020/3/23

ميخائيل ميلشتاين

■ »الزم بيتك«، الشــعار الذي ملأ الشبكات 
الاجتماعية ووسائل الإعلام في المجتمع العربي 
في الأيام الأخيرة. وفي إطار هذا الفعل الإعلامي، 
برزت أشرطة إعلامية بنجومية أطباء، ورؤساء 
مجالــس محليــة، وممثلــن، ورجــال دين بل 
ولاعبي كرة قــدم بارزين فــي المجتمع العربي، 
شرحوا أهمية الاســتجابة لتعليمات الدولة في 
مواضيع الإغــلاق، والبقاء في العزل، والامتناع 

عن التجمهر والحفاظ على النظافة الشخصية.
تحســن  إلــى  الإعلاميــة  الخطــوة  أدت 
الاســتجابة الجماهيرية للتعليمات في موضوع 
مكافحــة كورونا، التي كانت حتى قبل أســبوع 
مضى جزئية جداً في المجتمع العربي. ومع ذلك، 
لا يزال هناك مجال للتحســن، من خلال توسيع 
الجهود من جانب محافــل الحكومة والبث عبر 
وسائل الإعلام الرائدة في المجتمع العربي )مثلًا، 
بث الأشــرطة الناجحــة التي انتجتهــا وزارتا 

الصحة والدفاع(، وإجراء مقابلات صحافية مع 
كبار المسؤولية عن إدارة أزمة كورونا في وسائل 
الإعلام العربية والدفع إلى الأمام بالجهود تجاه 
الجماهير الذيــن لا يســتطيعون الوصول إلى 
الشــبكة بخاصة وإلى وسائل الإعلام بعامة، أو 
كانت قدرتهم على الوصول إليها محدودة جداً، 

وعلى رأسهم بدو النقب.
إن هــذه الحملة المنطلقة ضــد كورونا، التي 
تبرز فــي إطارها مســاهمة الجمهــور العربي، 
كما تتجســد في عمل المواطنن العرب في إطار 
الطواقم الطبية في كل أرجــاء البلاد، تعبر عن 
نضج المجتمــع العربي في إســرائيل واندماجه 
العملي في جــزء واضح من أصعــدة الفعل في 

الدولة.
وســيكون من الصواب نســخ هذا النموذج 
الناجح إلى كفــاح التحديات الأخرى التي يقف 
أمامها المجتمع العربي في إسرائيل، والذي أوقع 
ضحايا أكثــر بكثير من كورونا، وعلى رأســها 
وبــاء الجريمة والعنف. في أثنــاء أزمة كورونا 
قتل في أحــداث جنائية ثلاثــة مواطنن عرب. 
قتل 14 منذ بداية الســنة، مقارنــة بـ 93 في كل 

العام 2019 الذي كان الأكثر فتــكاً منذ الأزل في 
هذا الســياق. إلى جانب الخطــوات اللازمة من 
جانــب الدولة، وعلى رأســها التوســيع الهام 
لإنفاذ القانون وحفظ النظام في المجتمع العربي 
وزيادة المقدرات في مجالات الرفاه والشــبيبة، 
الإعلامية  بالإجراءات  الأمام  إلى  بالدفع  نوصي 
بنجوميــة مصممي الــرأي العــام البارزين في 
المجتمع العربي، الذين ســيهتمون مثلًا بالعنف 
ضد النســاء وفي أوســاط أبناء الشــبيبة بل 
التعاون مع الشرطة والتجند في  وسيشجعون 

صفوفها.
في إطار الكفاح ضد فيــروس كورونا، أثبت 
المواطنون العرب وزنهــم المركزي في منظومات 
الناجح  الدولــة واندماجهــم  فعل حرجة فــي 
فيها. إذا ما تم إشراكهم بالشــكل ذاته أيضاً في 
ســلطات حفظ النظام وإنفاذ القانون، كفيل أن 
يُسجل نجاح أيضاً في الكفاح ضد وباء الجريمة 
والعنــف الذي يعتبــره كثيرون فــي الجمهور 

العربي التهديد الأخطر اليوم.

معاريف 2020/3/23

بعد أن أثبتوا نجاعتهم ضد كورونا:

 لماذا تغيب منظومة القانون الإسرائيلي
 ضد وباء الجريمة والعنف في الوسط العربي؟ 

افرايم هليفي٭

■ حق المســاواة في الحقوق محفوظ لكل مواطن في إسرائيل، بما 
في ذلك الوســط العربي. ولكن هذا المقال يتنــاول جانباً واحداً فقط 
من المجموع  الجانب المتعلق بوباء كورونا. وســائل الإعلام تنشر بأن 
رئيس الحكومة التقــى طواقم طبية عربية من أجــل تجنيدها لإقناع 
الوســط العربي في إســرائيل بتنفيذ التعليمات المطلوبة إزاء أخطار 
فيروس كورونا. وأنــا أقدر بأن ضيوف رئيس الحكومة اســتجابوا 

برحابة صدر لطلبه.
ولم يتم الإبلاغ إذا ما كان رئيس الحكومة قد اســتغل هذه الفرصة 
لشكر مواطني الدولة العرب على إسهامهم الحيوي الذي لا مثيل له في 

النضال الوطني ضد تفشي كورونا.
المجموعة التي التقــت نتنياهو هي جزء صغير من جمهور واســع 
من العــرب، الذين يعملون في جهاز الصحة الإســرائيلي في وظائف 
مختلفة في أرجــاء الدولة، مــن مديري مستشــفيات وأطباء )حتى 
في صناديــق المرضى( وأخصائيــن في المستشــفيات. يوجد بينهم 
شــخصيات بارزة ومؤثرة في مجال الجراحة وأمراض القلب ومرض 
السرطان وما شابه. وهناك آلاف الممرضات العربيات وعمال وعاملات 
الإغاثة وعمال الصيانــة والنظافة. لعرب إســرائيل حضور كبير في 
مجال الصيدلة. فمعظم الصيادلة في منطقة تل أبيب  يافا ومحيطها هم 
من العرب. وفي الكنيست عضوان طبيبان، أحدهما أحمد الطيبي الذي 

أنهى بامتياز دراسة الطب في الجامعة العبرية في القدس.
يمكن الافتراض أن معظــم المواطنن العرب في إســرائيل صوتوا 
للقائمة المشتركة. وفي هذه الأثناء مطلوب التضامن مع جميع مواطني 

الدولة وممثليهم في الكنيســت. وإهانة أعضاء الكنيســت العرب هي 
تهديد للأمن القومي في إسرائيل.

جهاز الصحة في إســرائيل يعتمد اليوم على العرب الذين يعملون 
فيه. ولو أن آلاف الأطباء والصيادلة والممرضات وعمال الصحة العرب 
الآخرين جلســوا في البيوت لانهار هذا الجهاز بالكامل، ولما كان هناك 

أي احتمال لإنقاذه.
الأطباء العرب عملوا حتى قبل انتشــار الوباء الحالي، بمعظمهم، 
في ظروف غير إنســانية على الأغلب. تم ضبط جهاز الصحة الآن في 
توقيــت صعب، يعاني فيه مــن نقص كبير في القوة البشــرية، ومن 
بن أســباب أخرى، لأن كثيرين يخرجون للتقاعد. العبء الكبير على 
الأطبــاء الذي يحتاج ســاعات عمل طويلة أدى بالأطبــاء إلى وضع 
توتر في السنة الأخيرة، إلى درجة حدوث حالات انتحار. ومن بعض 
الشهادات يتبن أن التوتر في العمل كان السبب الرئيسي لحدوث هذه 

المآسي.
إن محاولــة الفصل بــن الجمهــور العربي الواســع وممثليه في 
الكنيســت مصيرها الفشــل. الانتخابات التي فرضــت على الجمهور 
ثلاث مــرات في الســنة الأخيــرة زادت تمثيل العرب في الكنيســت 
بنسبة كبيرة. وتزداد نســبة التصويت في الوسط العربيفي كل مرة. 
ومن يرفض أعضاء الكنيســت العرب هو أيضاً يرفض مؤيديهم، بمن 
فيهم الأطباء الذين ينقذون الآن حياة الإســرائيلين، اليهود والعرب 
والدروز على حد ســواء. الحديث يدور عن عــار بحد ذاته، وأكثر من 
ذلك يدور عــن إطلاق النار على القــدم. لقد بقي وقــت قليل لمنع هذا 

الانقسام المصيري في إسرائيل.

٭ رئيس الموساد سابقاً
 هآرتس 2020/3/23

ماذا يحدث لإسرائيل إذا جلس الأطباء العرب في بيوتهم؟

حط في لبنان مستنداً إلى طلب عون وبرأته المحكمة بعد تهديد أمريكي... ونصر الله يطلب لجنة تحقيق 

الفاخوري أمام السؤال اللبناني: كيف نجح العميل الإسرائيلي و»جزار سجن الخيّام« في الهرب بمروحية أمريكية؟
تسفي برئيل

■ أفادت التقارير الرســمية اللبنانية في نهاية الأسبوع 
بأن 167 شــخصاً أصيبوا بفيروس كورونــا، والتقدير هو 
أن هذه التقاريــر، مثلما هي الحال فــي دول كثيرة أخرى، 
لا تعطي صــورة صحيحة، لأن في لبنــان نقصاً في أجهزة 
الفحص. أما جهود الحكومة في الحصول على هذه الأجهزة 
وأجهزة تنفس وباقي معدات الحماية للمصابن وللطواقم 
الطبية من الدول الأوروبية ووجهت بالرفض. فقد أوضحت 
ألمانيا وفرنســا لممثلي لبنــان بأن هنــاك أفضلية لمواطني 

أوروبا. وبأن فيهما أيضاً نقصاً للمعدات.
المواطنــون الذيــن يريــدون إجــراء الفحوصــات أو 
الاستشــفاء يجدون مستشــفيات مكتظة هي في الأوقات 
العادية غير قادرة على تلبيــة الطلب. صحيح أن الحكومة 
قد أمرت المستشــفيات الخاصة بالعمل وكأنها مستشفيات 
حكومية وتقديم المســاعدة لمن يتوجهــون إليها، لكن عدد 
أجهزة التنفــس الصناعي قُدّر بالألف تقريبــاً )مقابل 150 
جهاز في المستشــفيات الحكومية(، ولا يمكنها تلبية الطلب 

المتزايد.

حتى الآن لم يفــرض حظر التجول علــى المواطنن في 
لبنان، ولكنهــم يحاولــون إقناعهم بالبقاء فــي البيوت. 
وليس للبنان حلول لنحو مليون لاجئ ســوري يعيشــون 
على أراضيه في مساكن مؤقتة، فالبعض في الخيام والآخر 
في الحدائق العامة. واللاجئون الذين يحاولون الهرب من 
مناطق في شــمال الدولة ومن بيروت إلــى جنوب الدولة، 
حسب الإحصائيات الجنوب، أصيبوا بدرجة أقل بكورونا، 
ويواجهون رفض تأجيرهم الشــقق خوفاً من كورونا. وفي 
عدد من البلدات، صدرت بيانات رسمية تطلب من المواطنن 
عدم تأجير الشقق للاجئن أو السكان القادمن من المناطق 

الشمالية.
فــي الشــبكات الاجتماعية تســمع انتقادات شــديدة 
للحكومــة، وقيل بأنهــا غير قادرة علــى أن توفر للمرضى 
الحد الأدنى من الشــروط، وهي تســتغل أزمة كورونا من 
أجل حرف الخطاب العام عن الأزمــة الاقتصادية التي تمر 
بها الدولة. وتبن أيضاً بأن وزارة المالية تنوي اســتخدام 
أموال التوفير للمودعن من أجل مســاعدة البنوك التي تمر 
بصعوبات، والســماح لها بتقليص مستوى السيولة لديها 

بدرجة من شأنها أن تعرض استقرارها للخطر.
ولكن من خلال مشــاهدة وســائل الإعلام فــي لبنان، 

يتبن أن فيروس كورونا يتنافس مــع موضوع آخر جديد 
مثير للغضب يحتل العناوين الرئيســية وأعمدة التحليل. 
الخميــس الماضــي، هبطت طائــرة مروحيــة أمريكية في 
ساحة الســفارة الأمريكية في بيروت لنقل عامر الفاخوري 
إلى منزله في نيوهامشــير. »من ســمح للطائرة المروحية 
الأمريكية بالهبــوط في بيروت؟ كيف تصمت الحكومة على 
هــذا الخرق الفظ لســيادة لبنان؟ وكيــف هبطت الطائرة 
الأمريكية في حــن أن جميع مطارات لبنان مغلقة بســبب 
كورونا؟ ســئلت الحكومة اللبنانية بعــد أن أمرت المحكمة 

العسكرية بإطلاق سراح الفاخوري.
كان الفاخــوري ضابطاً كبيراً في جيش لبنان الجنوبي، 
وقائد سجن الخيام ســيئ الصيت، الذي احتجز فيه آلاف 
المواطنن اللبنانيــن الذين تم التحقيق معهم وتعذيبهم في 
حرب لبنان الأولى. شــهادات مخيفة عما حدث في الخيام 
نشــرت خلال ســنوات، ونشــر فيهاعن التنكيل الذي قام 
به الفاخوري، والذي أطلق عليه اســم »جزار الخيام«. مع 
اتهامه بأنه عذب معتقلن بيديه وتسبب بموتهم في الوقت 

الذي كان فيه السجن تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.
عند انســحاب الجيش الإســرائيلي من لبنان في العام 
2000 انتقــل الفاخــوري للعيش فــي الولايــات المتحدة 

وحصل هناك على الجنســية وفتح مطعماً فاخراً استضاف 
فيه شــخصيات كبيرة من الحزب الجمهوري الذي كان من 
المتبرعن له. وليس واضحاً لماذا قرر زيارة لبنان. حســب 
أقوال أبنــاء عائلته، اســتند إلى دعوة مــن رئيس لبنان 
ميشــيل عون لرجال جيش لبنان الجنوبــي بالعودة إلى 
الوطن، وإلى وعده بأن لا يلحــق أي ضرر بهم. ويبدو أنه 
حصل على ضمانات معينة من شــخصيات رفيعة في لبنان 

بأن لا تتم محاكمته.
ولكن عند هبوطه في لبنان في أيلول الماضي تم اعتقاله، 
وكانــت النية تقديمه للمحاكمة بســبب أفعاله في ســجن 
الخيام، وكان يتوقع أن يســجن لفتــرة طويلة. ولكن بعد 
ذلك، دخلت الدبلوماســية الأمريكية في تســارع. السفارة 
وشــخصيات كبيرة في وزارة الخارجية استخدمت ضغطاً 
كبيراً على الحكومة اللبنانية لإطلاق ســراحه لأنه مواطن 
أمريكي. ومن بن أمور أخرى، هددت الإدارة بأنها ســتجمد 
المساعدات العســكرية للبنان، التي تبلغ 100 مليون دولار 
في الســنة تقريباً. وســتفرض عقوبات على المسؤول عن 

اعتقال الفاخوري.
لبنان، الذي يعتمد على الولايات المتحدة في الطلب الذي 
قدمه لصندوق النقد الدولي لمنحــه قرضاً ينقذه من الأزمة 

الاقتصادية، لم يسمح لنفســه بمواجهة الإدارة الأمريكية. 
والأســبوع الماضي، ألغــت المحكمة العســكرية الاتهامات 
ضد الفاخوري وأطلقت ســراحه. والجمعة الماضي، حاول 
نصر الله التنصل من الانتقــادات التي وجهت إليه، والتي 
بحســبها لم يفعل أي شــيء لمنــع إطلاق ســراح »العميل 
الإســرائيلي«، ولم يمنع نقله في المروحيــة الأمريكية. »لم 
تكن هنــاك أي صفقة، ولــم نعرف عــن أي صفقة لإطلاق 
ســراحه«، قال نصر الله، وهاجم الحكومــة التي منظمته 
عضو فيها. ومن أجل تهدئة الانتقادات، أعلن نصر الله بأن 
منظمته تضع تحت تصرف الحكومة 20 ألف طبيب وممرض 
وطواقم إســعاف لمواجهة أزمة كورونا، وكأن الأمر يتعلق 

بمنظمة إغاثة دولية.
خلال ذلك، طلــب تعين لجنة تحقيــق تفحص ظروف 
إطلاق ســراح الفاخوري. ويبدو أن نصــر الله يفضل هذا 
التحقيق كي يحرج رئيس الحكومة والرئيس، وليس لجنة 
تحقيق تفحص ســلوك وزارة الصحة فــي لبنان إزاء أزمة 
كورونا؛ فالوزارة يترأســها حمد حســن بتعين من حزب 

الله.

هآرتس 2020/3/23
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عقاب يحيى ٭

تسع سنوات مضت على اندلاع الثورة السورية التي 
عرفــت مزيد التعرّجــات، والتراجعات، وســط جو من 
الإحبــاط، وتعدد الآراء في الأســباب الذاتيــة والعامة 
التــي أدّت إلــى وصولها لهــذه الوضعيــة، وإلى فقدان 
القــرار الوطني وتعدد المشــاريع والمصالــح الخارجية 
وتنازعها غالباً، وتناغمها في المنعطفات المهمة بما يلقي 
الكثير من المســؤولية على المنتمين للثــورة، القابضين، 
بقوة، جمــر الإيمان بها، وبحتميــة الانتصار مهما غلت 

التضحيات وطال الزمن.
فــي أشــهر الثــورة الأولى وهــي تتصاعد بســلمية 
حضاريــة رائعــة، وهــي تلخــص مضامينهــا بعدد من 
الشعارات: »ثورة الحرية والكرامة والعدالة«، و »واحد 
واحــد واحد  الشــعب الســوري واحــد«، كتبــت مقالًا 
بعنــوان »الزلــزال الســوري« تناولت فيــه دور الثورة 
الســورية فيما لو انتصرت، وأقامــت النظام التعددي، 
المدنــي، الديمقراطــي بأنهــا ســتكون بمثابــة الزلزال 
الشــامل في المنطقة، لما لســوريا مــن خصائص بنيوية 
تمكنها من ممارســة أدوار قياديــة في محيطها العربي، 
والمنطقة، حيث ظلّت ســوريا على مدار العقود الحديثة 
المحفّــز الأكبــر لانتفاضــات الشــعوب العربيــة، تاركة 
بصماتهــا القويــة فــي مجمل المتغيّــرات التــي عرفتها 
المنطقــة، وبالتالــي فالانتصــار ســتكون لــه ارتداداته 
القويــة فــي الدول المحيطــة، ومنهــا إلى عمــوم الوطن 

العربي والمنطقة.
هــذه الخصوصيــة ســتدفع عديــد الــدول والقوى 
إلــى الوقــوف ضدّ الثــورة، وإلــى العمل علــى حرفها، 
وتشــويهها، وتجريفهــا، وتجويفهــا. وهــو مــا حدث 
بتراكــب عوامل مختلفــة، ولهذا لن يكــون من مصلحة 
أغلبية الجهــات الجواريــة والإقليمية انتصــار الثورة، 

وإقامة نظام ديمقراطي، وســتكون إسرائيل في مقدمة 
القوى التي ستعمل على شلّها، ومنع انتصارها.

النظام بتركيبته الأقلوية )الأقلوية شــاملة ولا تعني 
فقط الجانــب الطائفي( يعتبر أن أي اســتجابة لمطالب 
الشــعب المنتفض تنازلًا، والتنازل عنــده بداية الانهيار، 
لذلك يرفضه ولو بأبســط صوره، وبديله نهجه المجرّب 
في اســتخدام الكل الأمني، الدماري ولو أدّى ذلك ـ كما 
حصــل بالفعــل ـ إلى قتل مليــون وأكثر، وإلــى اعتقال 
وتصفيــة مئات آلاف الناشــطات والناشــطين، وشــنّ 
حرب إبادة منظمة وشــاملة تطال البشر والحجر وكل 

شيء.

المشكلة في الثورة

وفوق ذلك كان قراره المدروس العمل بكل الوســائل 
على شيطنة الثورة، وتشويه جوهرها من خلال:

ـ تحويلها إلى حركة مسلحة.
ـ إقحام وتســهيل مشــاركة القوى المتشددة، بما في 

ذلك الجهات المصنفة إرهابية.
ـ توظيــف الموضعــات المذهبيــة لتعميــق الشــروخ 
العمودية وتصوير الثورة على أنها حالة )ســنية( ضدّ 
الآخرين بالتركيز على المناطق الســنية بشــكل خاص، 

وتنصيب نفسه كحام لكل الأقليات الدينية والمذهبية.
ـ الاستنجاد بالميليشيات الخارجية الشيعية التابعة 
لإيــران، ثــم باســتقدام الاحتلال الروســي، ولــو على 

حساب فقدان القرار الوطني بالكامل.
لكــن ومع ثقل فعــل وتأثير هذا العامــل وتراكبه مع 
العوامــل الخارجيــة فــإن أسّ أزمة الثــورة يكمن فيها، 
أي داخلها. في تركيبهــا، وطبيعة القوى التي تصدّرت 
المشهد السياســي. في المؤسسات التي نهضت لتمثيل 
الثــورة بــدءاً مــن التنســيقيات ووصولًا إلــى المجلس 

الوطني، والائتلاف. في واقع القوى التقليدية المعارضة 
وضعفها وأزماتها، وفي خصائص الثورة التي افتقدت 
وجــود القيادة المركزية المســبقة لها، أو في ولادة قوى 
حقيقيــة من صلبها، من دون أن نغفل طبيعة العســكرة 

ودورها في المسار والنتائج.
كانت الثورة الســورية أكبر ممــن صعد إلى صفوف 
تمثيلهــا، وبــدأ الإشــكال فــي ذلــك الاضطــراب الذي 
حصــل في قيام مؤسســات حاولــت التكلّم باســمها، 
والتي تّم إنشاؤها من خلال بعض الأفراد والمجموعات 
بعيداً عن مشــاركة شــعبية واســعة، وظهرت إشكالية 
المعارضــات التقليديــة في عجزهــا عن وحــدة عملها، 
وتجــاوز الخلافات القديمة والمســتجدة، فــي حين بدا 
صعبــاً الوصــول إلــى صيغ فاعلــة لتمثيل الثــورة عبر 
وجود النشــطاء الفاعلــين، ومن خلال شــكل تنظيمي 
يؤمّن مشــاركة أعداد كبيرة منهم فــي اختيار الأفضل، 
وصــولًا إلى نمــو المحاصصــات، والكتــل القائمة على 
أســس إيديولوجية، وغيرها للإمســاك بالقرار في تلك 
المؤسســات وفرض نمطية من التفكير وأســاليب عمل 

تؤدي إلى الاستحواذ.

ظاهرة العسكرة

وحــين انتشــرت ظاهــرة العســكرة، التي تشــكّلت 
كــرد فعل طبيعي علــى تغول النظام في قتل النشــطاء 
والمتظاهريــن، ومــن خــلال تصاعــد حركــة انشــقاق 
الضبــاط والجنود الوطنيين وعشــرات آلاف الإطارات 
الفاعلــة الذين قــرروا الانضمــام للثــورة والوقوف مع 
شعبهم الثائر، فقد انتشرت الفصائل العسكرية بشكل 
فوضوي، وهي تفتح الأبــواب لتدخلات متصاعدة من 
الجهــات الإقليميــة والخارجيــة، خاصــة وأن الحاجة 
للســلاح والمســتلزمات الضخّمة دفعت إلى الاستنجاد 

بالــدول الصديقــة التي دخلــت على الخــط وكلّ منها 
لها مشــروعاتها وخططها، وبما أوجــد حالة فوضوية 
عصّية على التنســيق، والتوحيد، وإهمال جلّ الضباط 
المنشقين، أو إبعادهم عن مراكز القيادة والقرار، وتولي 
عدد من المدنيين مواقع حساســة وهم يفتقرون للمهنية 
والخبــرة والقدرة على مواجهة أعداء منظمين، موحدي 
القرار والخطط. ثم بروز عديد الظواهر السلبية تتجاوز 
إهمال السياســي، واحتقاره إلــى ولادة أفكار مناقضة 
لجوهر الثــورة، كأمراء حرب، وممارســات مرفوضة، 
وإلى الاقتتال البيني، وغياب التنسيق والعمل المشترك 
مما كان له أثره في الهزائم المتتالية، وفي تمكين النظام 
المســتند إلى الاحتــلال الروســي والدعــم الإيراني من 

استعادة معظم المناطق التي كانت تابعة للفصائل.
في هذا الصدد، ونحن نحتاج إلى مراجعات شجاعة 
نقــف فيها على الأخطــاء والســلبيات، ونتصدى بقوة 
للأســباب التي كان لهــا فعلها في الواقــع الراهن، فإن 
خطأ الرهانــات على الخــارج، منذ البدايــات، أدّى إلى 
إهمال قوى الثورة على الأرض، والابتعاد عن الحاضن 
الطبيعي بما أوجد فجوة اتســعت على مدار الســنوات، 
وتعمّقــت مع المتغيّرات القاســية التــي فُرضت من قبل 
مجمــوع القــوى الخارجية، وكان لذلك إســهامه الكبير 
فــي فقدان القــرار الوطنــي وتهميش الدور السياســي 
فــي معادلة الحــل السياســي، وقبله في منع الحســم 

العسكري.
وبــات واضحاً على مدار الســنوات أنه لا يوجد قرار 
دولي من الدول المعنية بإيجاد حل سياســي للمأســاة 
الســورية، وكأنّ استمرار النزيف يخدم جهات عدة في 
مقدمها إســرائيل التي وقفت وتقف ضدّ تغيير النظام، 
وهي تعلن تخوّفها من وصول قوى راديكالية، إسلامية 
أو غيرها تخــلّ بأمنها المســتقر الذي وفــره لها النظام 
الســوري، علــى الجبهة الســورية، لعقود، بــل إن قيام 

نظام ديمقراطي حقيقي يطلق طاقات الشــعب السوري 
الخلاقة لن يكون في مصلحة إسرائيل والقوى الداعمة 
لها، وهذا عامل يجب أخذه بالاعتبار دوماً في استمرار 

المأساة السورية لزمن مفتوح.
رغم كل هذه المعطيات السلبية وما حصل من أخطاء 
وانزياحــات وانكشــاف المواقف الدوليــة فإن تصميم 
الشــعب الســوري على انتزاع حقوقه لا بــدّ وأن يصل 
إلى النتائج المرجوّة في إنهاء نظام الاستبداد والفئوية، 
وإقامة البديل التعــددي، الديمقراطي، والأمور لا يمكن 
أن تعــود إلى ما كانت عليه قبل الثورة، وســينتهي دور 
القتلــة والمجرمين، وفــي مقدمهــم رأس النظــام وكبار 

رموزه الملطخة أيديهم بالدماء.
إن مــن أهــم نتائــج الســنوات الســابقة، ونحن نلج 
العام العاشــر للثــورة، إعادة النظر بالخطاب الســابق 
والانتقــال به من صيغة أو مســاحة أو حيّــز المعارضة 
إلى خطاب وطني شــامل يتجه إلى الشــعب الســوري 
بــكل أطيافه ومكوّناته السياســية والقوميــة والدينية 
والمذهبيــة، انطلاقــاً من حقيقــة الثورة كثــورة لجميع 
الســوريين، ولمســؤولية الهيئــات القائمــة عــن جميع 
الســوريين، بمن فيهم ما يعرف بـ »الكتلة الرمادية«، أو 
الحيادية، بل وحتى تلك التي غشّــها النظام وجرجرها 

إلى صفوفه.
الخطــاب الوطني يعنــي بداهة الارتقــاء فوق جميع 
الانتمــاءات الفرعيــة، إيديولوجيــة، عقيديــة كانت أم 
فكريــة، وإثنيــة وسياســية والاصطفــاف فــي خندق 
الوطن المهيّأ لاحتضان جميع الفئات والأطياف والعمل 
معــا في برنامــج الإنقــاذ الوطني للحفــاظ على وحدة 
ســوريا الجغرافية والسياســية والمجتمعيــة من جهة، 

وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية من جهة أخرى.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل كان بيتهوفن مصابا بالصمم حقا؟

العام العاشر للثورة السورية والخطاب الوطني الشامل

نقاء القلب
هذا عن الأصلع، وماذا عن الذي أبيض شــعره وهو في مقتبل عمره 
ويجتاز عتبة العقد الســادس؟! أما الوجه فبهــاؤه نابع من نقاء القلب 

حيث لا يستحق طلاءً بالمواد الكيميائية. 
وفي هذا الصــدد يقال إن أكل البصل المقلي مع البيض يزيد من صفاء 
الوجه، كذلك الأمر بالنســبة استمرا أكل التمر. ملخص ما جاء من كتابة 
في »الهواء الطلق« هو من القلب وعن سلامة القلب حيث أن القلب يعتبر 

دفة الإنسان يوجه في بحر المبادئ والأخلاق كيف يريد.

دينارز

الموسيقى جوهر الحياة
الكتاب، الذي أشارت إليه السيدة الأيقونة هو )الجسد حقيبة سفر(، 
وفيه المقال الموســوم بـ )لؤلؤة الدهشــة( حيث كانت الأســتاذة غادة 
الســمان في زيارة إلى بيت بيتهوفن في النمســا وفيــه تقول: »الفنان 
هو بحكم طبيعته كفنان عاجز عن صب نفســه في القوالب الاجتماعية 
المرغوبة والصيــغ الوظيفية التي قد تدر عليه نقوداً. إنه متمرد، جامح، 
مدمر للأطر القائمة، شــديد الحساســية أمام أوبئتها. ولكن الطبيعة لا 
تزود الفنان بجســد خاص التكوين«. وتستمر في الإنشاد »وهكذا نجد 
الفنان محملًا برسالة غير اعتيادية وخارقة، ولكن دماغه المختلف مركب 
على جسد كأجساد الآخرين. وينهار الجسد وسط معركة رفضه ورفض 
الآخرين له«. حين أنصت إلى حديث الموســيقى أشــعر بالانتماء لذلك 
العالم الساحر النقي، ويسحرني بيتهوفن، وأحببت مقطوعة )من أجل 

اليزه(، كذلك سيمفونياته الخالدة وسواها من خلال مواصلتي حضور 
الأمسيات الموســيقية للفرقة الســيمفونية العراقية بقيادة المايسترو 
محمد أمين عزت كذلك المايسترو علي خصاف وعازفة البيانو التشيكية 
– العراقيــة الكبيرة ابداعياً ناتاشــا الراضي وســواهم مــن الملائكة. 

الموسيقى تمثل جوهر الحياة، فهي سبقت اللغة في التعبير.

 نجم الدراجي – بغداد

عبقرية الرجل الفوضوي
كانت طفولــة بيتهوفن صعبة وكان أبوه قاســيا عليــه في تعليمه 
الموســيقى وهو دون سن الرابعة حيث يشهد الجيران بكاؤه عندما كان 
والده يربط أصابعه بمجرد أنه يخطأ فــي إحدى النوتات. كان عبقريا 
يعمــل ليل ونهار، لكنه كان ســريع الانفعال والغضب مما يســبب بعد 
الآخرين عنه ومنهم النســاء حيث لا يطقن أسلوب حياته. كذلك لم يكن 
يهتم بهندامه ومظهره ونظافته ويترك شــعره الكثيــف مبعثرا. وكان 
اصدقــاؤه يجلبون له الملابس الخاصة اللائقة بــه ليوم العزف. وكان 
يعــرف انه غير جذاب، له عينان حزينتان وصوت غليظ مزعج، ويفتقر 
إلى النظام والتهذيب مما ســبب له مشــاكل كثيرة في الأماكن العامة. 
أما مكان ســكناه فكان وســخا تعمه الفوضى مما يزعج الجيران ومالك 
البيت الذي كان يجبره على تركه. لكن كل هذا لا يغير من عبقرية وسحر 
موسيقى بيتهوفن التي وعيت عليها منذ طفولتي واستمع إليها لحد هذا 

اليوم.

 أفانين كبة – كندا

ترجمان العواطف
أقدر الإحســاس المرهف، وأظن أن الموسيقي يســتطيع ترجمة العاطفة 
بدرجات الســلم الموسيقي وتنسيق انســجامها في لحن يحكي عن الحزن 
أو الحماســة الثورية، أو تشهد النفس لدى ســماعه صفحة بحر رائق أو 
روعة شــمس غروب، أو لهفة حب، أو لحن وداع، أو لحن خطر، أو غضب.  
ولطالما تأملت الموسيقى بنوعيها موســيقى الحنجرة البشرية وموسيقى 
البيانو والكمان والغيتار فوجدت أننا نســتطيع أن نقرأ صدق العاطفة من 
موسيقى الحناجر. إنها تسكب روح صاحبها ونستطيع فهم تصور العاطفة 
العقلي لدى الموســيقي الذي ليس بالضــرورة أن يمتلك قلبــا مرهفا فقد 
يستطيع تصور لحن حزين وينســق ويبدع وتبقى حنجرة الإنسان بوح 
قلبه ومشــاعره النائمة مع نغماتها وروحه المبثوثة فيها حماسا أو غضبا 
عبادة أو ثورية، حبا أو رومانســية. أما عن علم إسرائيل فلم يبق لمحمد بن 
زايد وبن سلمان إلا إعلان شجرة نسبهما المعنوي ليهود خيبر. تقبلي مني 
وردة هذا الصباح مع تمنياتي لك بالصحة والسلامة يا صاحبة القلم الذكي 

البهي.

غادة الشاويش

لجة الحب الجميل
أســمى ما اخترع الإنسان هو الآلة الموســيقية بدءا من الربابة وانتهاءً 
بالبيانو. الموســيقى هي غذاء الروح، هي وحدها تجعلنا نرقص، ونغني، 
ونطرب، وننتشــي، هي خمرة القلب العاشــق، هي نوطة شعرية سمعية 
تخترق الشعور. لولا الموسيقى كم كان هذا العالم حزينا. أنا أحب الموسيقى 

الكلاســيكية، والجاز، والطرب العربي، وأحــب الآلات إلي هي العود، فكل 
نقرة علــى وتر العود تدق في أوتار قلبي ككلمــة حلوة، أو ضحكة من ثغر 
امرأة عاشــقة )حتى لو كانت صلعاء(!! في لجــة الحب الجميل لا معبر عن 
الشعور به أكثر من الموسيقى والشعر. والحب في زمن كوفيد اللئيم وظلم 
ذوي القربــى وبطش أولــي الأمر منا، أحاربه بنقرة علــى وتر عود نصير 
شمة، ومنير بشــير، وأنور براهم، وفريد الأطرش، والآن يا سيدتي أهديك 

سمفونية رائعة هي »رقصة ستي« للنقشبندي السوري.
 أخيرا، أختنا العزيزة، وست الشام الحبيبة ليس الجمال بشعر يزيننا« 
إن الجمال جمال العلم والأدب. ومن ســجن شــابا رفع علما فلسطينيا في 
مدرج ملعب فقد ســجن نفســه في هوة الخيانة لوطنه وشعبه وسيسقط 

كتمرة قبل النضج كبلحة نسفها الريح. سلامي لك ولكل قرائك ومحبيك.

سوري

الطاغية الأصلع
 

من بيتهوفن وموتســارت وقصة صمم الأول، إلى قصة ســجن المواطن 
العربي لإحراقه العلم الإســرائيلي، إلى مســتحضرات التجميل للنساء، 
وعمليات التجميل للنســاء والرجال، إلى مشــكلة الصلــع عند الرجال، 
والدعــوة إلى تحرير الأصلع وحبه حبا نســائيا غامرا، يا لها من مواضيع 
مترابطة حقا! أتســاءل هنا: لماذا عنونت المقال بـ »هل كان بيتهوفن مصابا 
بالصمم حقا؟« أخيرا للتي تدعو إلى تحرير وحب الرجال الصلعان: المسألة 
لا تكمن في وجود الصلع أو في عدمه عند الرجال: أغلب الطغاة المستبدين 

والفاشيين والدمويين في التاريخ هم من معشر الرجال الصلعان!

سلمى سعيد

مقال صبحي حديدي:
 الذكرى التاسعة لمجزرة الجامع العمري

كي لا ننسى
سلمت يداك أستاذ صبحي، لا بد من أنعاش الذاكرة حتى لا ينسى 
الســوريون وإخواننا العرب جملة المآســي التي خلفها هذا النظام 
الذي تعجز مفردات اللغــة العربية في وصــف وضاعته ونذالته. 
نصف قــرن من حكم عائلة مثل هذه تســببت بمقتل أكثر من مليون 
ســوري ودمار في المجتمع والعمران فاق كل ما تسببت به الغزوات 
الخارجية لبلادنا منذ حملات التتــار والمغول حتى اليوم. وكل ذلك 
تحت ذريعة القضية الفلســطينية والنضــال القومي الذي لم ينتج 

عنه سوى تمكين الكيان الصهيوني من فلسطين والجولان المباع.

نورس

تقرير: مصر: اعتقال الروائية أهداف سويف

نظام غير شرعي
السجون المصرية معروفة للأسف بأوضاعها السيئة، والسجناء 
محاصرون في زنزانات صغيــرة لدرجة أنهم يضطرون إلى انتظار 
دورهم للاســتلقاء والنوم. بالمختصر المفيد ليس هناك أوجه مقارنة 
بين ســجون مصر وســجون الدول الأوروبية التي طالبته بإطلاق 
ســراح الســجناء )……( ! نظام الانقلابي زعيم النظام اللقيط لن 
تهمه أرواح الناس، ولن يصغي لأي مناشدات لأنه بكل بساطة نظام 

غير شرعي لا يعترف بأبسط أساسيات الحياة البشرية. 

كريم إلياس - فرنسا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*   

محمد عايش*

الاستثمار الاستخباراتي في الأوبئة العالمية 
فجأة اختفت الأحداث السياســية من 
العناوين الرئيســية للصحف ونشــرات 
الأخبــار، وتراجــع التحليل السياســي 
متقهقــرا أمام احتكار الظهور المكثــف للأطباء والاختصاصيين 
على شاشــات التلفزيون للحديث عن الوباء الجديد. ولم يعد 

هنالك حديث بين اثنين إلا وكان كروونا ثالثهما. 
لكــن ما بــدا غريبا للبعــض هو بــروز بعــض المعلومات 
الصحافية، التي أشــارت إلــى دخول أجهــزة المخابرات على 
خط أزمة الوبــاء العالمي، في حين هنالك تصــور بوجود بون 
شاســع بين عمل المخابرات وعلوم الطــب والأوبئة، وخلاصة 
الخبر كانت تكليف جهاز الاســتخبارات الإسرائيلي )الموساد( 
بالمســاعدة في مكافحــة فيروس كورونا. ويقــال إنه نجح في 
جلب أجهزة طبية، مهمة تساعد في إجراء الاختبارات من دول 
ليس لدى إسرائيل علاقات سياسية معها، وبذلك بات الحديث 
مفتوحا عن ماهية الاستثمار الاستخباراتي في الأوبئة العالمية؟ 
وكيفية توظيف المعلومات، التي يتم الحصول عليها عن الأوبئة 

في الجانب السياسي والعلاقات الدولية؟
إن استبعاد احتمالية الاســتثمار الاستخباراتي في الأوبئة 
التي تجتاح العالم، يردّه البعض إلى أن المســاحة التي تتحرك 

فيهــا أجهزة الاســتخبارات، هي كل ما يختــص بالآخرين في 
المجــالات الأمنيــة والعســكرية والسياســية. وبالتالي فإن 
المعلومات التــي يتم الحصول عليها في هــذه الجوانب، يمكن 
البناء عليها لصنع سياسة خارجية، تحقق نظرية الأمن القومي 
لبلد ما. لكن هذه النظرة تبدو قاصرة بعض الشيء. فقد تتحرك 
الاستخبارات لمتابعة الأوبئة والأمراض السارية في الساحات 
الإقليميــة والدولية، بهدف توفير الحمايــة اللازمة لدولها، ثم 
لرصد إجراءات وأســاليب الدولة التــي تعاني من الوباء على 
الصعيد السياســي والاقتصادي والأمني، وعلى صعيد مقدار 

الموارد المتاحة لديها، في إيقاف التهديد الصحي. 
وأن صانــع القــرار السياســي، الــذي يدفــع بأجهزتــه 
الاســتخباراتية لممارســة هذا النشــاط باتجاه الاخرين، إنما 
يهــدف منه معرفة مدى الضــرر الاقتصادي الــذي أصاب تلك 
الدولة، من جراء الوباء وانعكاساته على الموازنات العسكرية، 
وقياس مســتويات النجاح أو الفشل في احتوائه، بما ينعكس 
ســلبا أو إيجابا على الشرعية السياســية للسلطات الحاكمة، 
وكذلــك أعداد الناس التي قضوا بســبب الوباء، لمعرفة طبيعة 
التطــورات الديموغرافية في ذلك البلد. كل هذه المعلومات التي 
يتحصــل عليها جهاز المخابرات، تتشــكل منها قاعدة واســعة 
من الحقائق، التي يصيغ على ضوئها صانع القرار السياســي 
اســتراتيجية تعامل دولته مع البلدان الأخــرى، التي ضربها 
الوبــاء، ويصنع منها أوراق ضغط سياســية واقتصادية على 

الطرف الآخر.
وأمام هذا التحرك ولأهميتــه ولخطورته على الأمن القومي 
للــدول، نجد أن بعضها تعي هذا النشــاط جيــدا، فتجتهد في 
وضع مصدات تجاهه، أولها محاولة التستر على الوباء، وعدم 
الإعلان عنه، أملا فــي القضاء عليه أو الحد من انتشــاره. أما 
في حالة خروجه عن الســيطرة، فيصبح أســلوب التقليل من 
عدد المصابين والمتوفين في بيانات وتصريحات المســؤولين هو 
الســياق المعتمد. ولعل من الأمثلة البارزة على هذا السلوك هو 
ما عمدت إليه السلطات الإيرانية في بداية أزمة الوباء الحالي. 
فقــد حاولت إعطــاء إحصائيات إلى منظمة الصحــة العالمية، 
لا تشــكل ســوى نســبة عشــرة في المئة من الأعداد الحقيقية 
للإصابات التي حصلت في البلاد. ويعود السبب في ذلك إلى أن 

صانع القرار الإيراني، كان تحت ضغط شديد ناتج عن الصراع 
بين طهران وواشنطن، فجنح إلى التستر على الأرقام الحقيقية، 
كي لا يعطي فرصة لعدوه، لاســتغلال الخلل الناتج عن الوباء، 
واستثماره بالضد منه، ســواء في تأليب الداخل الإيراني على 
السلطات بسبب عجزها عن مواجهة الوباء، وإنقاذ الإيرانيين، 
أو في اضطرار الســلطات الإيرانية، طلب المساعدة من المجتمع 
الدولــي، وبالتالي تتوفــر فرصة دخول المخابــرات الأمريكية 
أو الغربيــة بغطــاء منظمات صحيــة وإنســانية، ما يعرض 
أمنــه القومي إلى التهديد.  وقد حصل الســيناريو نفســه في 
الصين عــام 2002 حين عمّ وباء )متلازمة ســارس(، الذي كان 
أول وباء عالمي فــي الألفية الثالثة يخرج من هــذا البلد أيضا. 
فتكتمت الســلطات في بكين، ولم تعلن عن انتشاره، لكن يبدو 
أن المخابرات الألمانية كانت لديها مصادر معلومات سرية داخل 
الصين، فوضعت خطة لرصد الوباء من خلال التجســس على 
الاتصــالات الهاتفية المهمة، ومقاطعتها مــع المعلومات الواردة 
إليها من مصــادر متعددة من أرض الواقــع. فكان نصرا لجهاز 
الاستخبارات الألماني، الذي وضع قاعدة معلومات مهمة لصانع 
القرار السياســي الألماني حول الوباء وطبيعته، وكذلك مقدار 
الخســائر البشــرية والاقتصادية التي تكبدتها الصين، وسلط 
الضوء على اســتراتيجية الصين للتســتر علــى الوباء. وفي 
الوقت نفســه كانت المعلومات مهمة في وضع إجراءات تحصين 

فاعلة ضد المرض كي لا ينتشر ويصل إلى المانيا.
واليــوم يهــرع الكثير من أجهــزة الاســتخبارات العالمية، 
لتوجيه كافــة مواردها البشــرية والتكنولوجية، لكشــف ما 
يحدث في الصين في ظل الوباء الحالي. فقد شــرعت المخابرات 
المركزيــة الأمريكيــة بالبحث عــن بيانات فعلية عنــه في هذا 
البلــد، وعن الطرق التي اتخذتها الدولــة في مواجهته وحصر 
انتشــاره، إلى الحد الذي تم توجيه الأقمــار الصناعية لرصد 
حقيقة ما يجري على الأرض. والغاية الرئيســية من وراء ذلك 
ليس الحفاظ على حياة الإنسان، بل مقدار الضرر الذي أصاب 
الاقتصاد الصيني، الــذي بات يهدد اقتصاديات الدول الكبرى. 
كمــا أن الإحاطة بطرق العلاج التي اســتخدمتها الصين، توفر 
قاعدة معلومات مهمة عن المســتوى العلمي في المجالات الطبية 
والصناعــات الدوائيــة، التي وصــل إليها هذا البلــد. كما لن 

تتورع الدول لتوجيه أجهزة اســتخباراتها لسرقة التركيبات 
الكيميائية للقاحات والعلاجات قبل إعلانها، أو إغراء الشركات 
الصيدلانية العاملة في إنتاج هذه العلاجات، لمغادرة البلد الأم 
الى بلد آخــر، مقابل مبالغ مالية ضخمة، بغيــة احتكار الدواء 
والمتاجرة فيه اقتصاديا وسياســيا. لذلك ســمعنا الجدل الذي 
حصل بــين الولايات المتحــدة وألمانيا، حينمــا حاولت الأولى 
إغراء شــركة ألمانية لديها أبحاث متقدمــة في مجال صنع لقاح 
ضد فيــروس كورونا، بالانتقال إلى الولايــات المتحدة وإنتاج 
اللقاح بشكل حصري لها. وكانت الوسيلة في ذلك هي استدراج 
مدير الشــركة بدعوة زيارة إلى الولايات المتحدة، ثم الضغط 

عليه، ما اضطر مجلس إدارة الشركة لإعفائه من منصبه.
أما في إســرائيل، فعلى الرغم من أن تكليف جهاز الموســاد 
بالمســاعدة في التصدي للوباء، يهدف الى رفع أســهم رئيس 
الوزراء، الذي فشــل في تشــكيل حكومة جديــدة، فإنه أيضا 
يعطــي صورة واضحة عــن إمكانية تحرك الموســاد للتصدي 
للوباء، من خلال اســتثمار علاقاته الأمنية مع أجهزة شــبيهة 
في دول أخرى، لا ترتبط معها إســرائيل بعلاقات دبلوماسية. 
في حين يتولى جهاز الشــاباك تأمين الوقايــة ورصد ومتابعة 
المصــاب، ومن خالطهم من خــلال مراقبة تحركاتــه في المنزل 
وخارجــه. وكل هذا التدخل الأمني في موضوع الوباء ناتج عن 
خوف إسرائيل من الوصول الى ما وصلت إليه الحال في الصين 
وإيطاليا، من حيث عــدد المتوفين بالفيروس. ما يؤثر على عدد 
الســكان فيها، خاصة أنها مجتمع صغير وسط مجتمعات ذات 
كثافة بشرية عالية. إن ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية، 
من انهيــار البورصات المالية العالمية، وتدحرج أســعار النفط 
نتيجة الحرب النفطية بين الســعودية وروسيا، وتصدع البنى 
الأساســية للاتحاد الأوروبــي، إلى الحد الــذي ذهبت فيه كل 
دولة تلعق جراحها وحدها، من دون الشركاء في الاتحاد. كلها 
مهددات خطيرة برزت على أرض الواقع بســبب الفيروس، ما 
يجعل من تدخل أجهــزة المخابرات في موضوع الوباء ضرورة 
حتمية، لأنه بــات مهددا كبيرا للامن القومــي للكثير من دول 

العالم إن لم يكن للعالم كله.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الحقوق والحريات 
في زمن »كورونا«

أصبــح واضحاً أن بعض 
اســتغلت  العربية  الــدول 
من  والهلع  الخــوف  حالــة 
فيروس »كورونا« والخشية 
من انتشــاره، لتفرض على 
القيود  من  مزيداً  شــعوبها 

الصارمــة التي لا علاقــة لها بجهــود الحد من 
انتشــار المرض، وتمارس انتهــاكات لحقوقهم، 
وتعزز من قبضتها الأمنيــة، بينما عمدت أنظمة 
سياســياً،  المرض  لاســتثمار  أخرى  سياســية 
والسعي لاستخدامه في دعاية للنظام والجيش 

والأشخاص القائمين على الحكومة.
خلال الأيام والأســابيع المقبلة قد نجد أنظمة 
عربية تتخذ قرارات، وتتبنى سياســات لم تكن 
تجرؤ على اتخاذها لولا حالة الخوف والهلع من 
»كورونا«، وهو ما يُفســر لماذا ظلت بعض الدول 
صامتة تماماً حيال المرض، بل تنكر وجوده حتى 
اســتنفرت فجأة، إذ أن ما حــدث هو أن قراراً تم 
السياسي من  اتخاذه بالاستفادة على المستوى 

هذه الأزمة العالمية الصحية والإنسانية.
مــن المؤكد طبعــاً أن أغلب الإجــراءات التي 
اتخذتها الــدول العربيــة ودول العالم الأخرى 
كانــت تهــدف لتطويــق الفيــروس ومحاربة 
المرض، ولا شــك في ذلك، إذ لا توجد دولة تقبل 
بانتشــار الأوبئة، ولا نظام سياســي يتغاضى 
عنها، لكن ما حــدث في بعض الدول العربية هو 
أنها بالغت في اســتثمار الخوف الشعبي، بل إن 
بعض »الجيــوش الإلكترونيــة« على الإنترنت 
انشــغلت في الترويج لأنظمتها السياسية على 
أســاس أنها تخوض »أم المعــارك« ضد فيروس 
»كورونــا«. ومن نافلة القول هنــا أيضاً التذكير 
بنظرية »ميكافيللي« التقليدية والمشهورة، التي 
تقول للحاكــم إنه »في حال كنــتَ بحاجة لمزيد 
من التأييد الشــعبي الداخلي، فما عليك ســوى 
أن تفتعل عدواً خارجياً يُشــعر الناس بالتهديد، 
ففي هذه الحالة ســيكون رد فعلهم هو الالتفاف 
حولك وتأييدك في مواجهة ذلك العدو، والتخلي 
عن معارضتــك، بل التخلي أيضــاً عن كثير من 
حقوقهم في ســبيل تأمين أنفسهم، لأن الإنسان 
بطبيعته يخــاف من المجهول ويخشــى من أي 

تهديد خارجي غريب يأتي إليه«.
ما نخشــاه أن تكون بعــض الأنظمة العربية 
قد وجدت في فيروس »كورونا« فرصة تاريخية 
لا تتكرر، من أجل تمرير ما تريد من سياســات، 
بما في ذلك تكريس القبضــة الأمنية، فضلًا عن 
أن الوباء المعدي جــاء ليوقف الاحتجاجات في 
دول  في  بإصلاحــات  والمطالب  الــدول،  بعض 
أخــرى، بل ظهرت هــذه الدول علــى أنها تقود 
حرباً مقدسة من أجل إنقاذ شعوبها، وتستخدم 
الجيوش والقوات المســلحة مــن أجل الانتصار 
في هــذه الحــرب، ولذلــك فما على الشــعوب 
ســوى الالتفاف حول النظام والقبول بما يفعل. 
نفهم خطــورة الفيروس، ونتفهــم القلق العام، 
والمخاوف من العدوى من انتشــار الوباء، لكنَّ 
الــدول التي تريــد حماية شــعوبها من المرض 
لا تقتلهــم بغيــره، والنظام الــذي يريد فرض 
الفيروس وتطويقه، لا يقوم  إجراءات لمحاصرة 
الحالات  كل  وفي  وتجويعه،  شــعبه  بمحاصرة 
سواء الحرب أو الســلم، أو الجوع أو المرض، أو 
غير ذلك فإنه لا يجوز انتهــاك حقوق وحريات 
الناس وتقييدها، بل تتوجب رعاية هذه الحقوق 

وحمايتها.  
الدول  بعــض  جنحت  الماضية  الأيــام  خلال 
العربية إلى جملة من الإجــراءات العرفية، كما 
جنحت بعض أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية 
إلى ارتكاب بعض الانتهاكات لحقوق الإنســان 
الأساســية، فضلًا عــن أن ثمة شــكا كبيرا في 
جدوى بعــض الاجــراءات أصلًا مــن الناحية 
الصحية؛ ففي بعض الدول تســببت الإجراءات 
الحكومية في اكتظاظ أكبر وتدافع في الأســواق 
واختلاط أوســع بين الناس، ما يعنــي أن تلك 
الاجراءات تسببت بانتشــار الفيروس بدلًا من 

تطويقه ومحاصرته.
والخلاصة هنا هي أن اتخاذ إجراءات لمكافحة 
الناس  وإلــزام  تأكيد،  بــكل  مطلوب  »كورونا« 
علــى التباعد وتقليل المخالطــة للحد من المرض 
مقبول ولا غبار عليه، لكن يتوجب عدم استغلال 
الخوف والهلــع من هذا المــرض لتحقيق مآرب 
سياســية، ويتوجب على الــدوام الحفاظ على 
حقوق الناس وحرياتهم وإنسانيتهم وكرامتهم، 
والحرص على عدم ارتــكاب أي انتهاكات، فمن 
يريد حماية الناس لا يقوم بحمايتهم من ناحية 

وإيذائهم من الناحية الأخرى. 

*كاتب فلسطيني

ما بعد وباء كورونا: 
بكين لم تنتصر وواشنطن لم تنهزم

كيف تتجاوز تركيا أزماتها الاقتصادية؟

الوباء العالمي الذي تســبب به فيروس كورونا سيترتب 
عنه تغييــرات كبيرة في العلاقــات الدولية، وفي العلاقات 
الداخلية للأمم، أي بين الشــعوب والســلطات التي تمثلها. 
وبدأ بعض المحللين يتحدثون عن سقوط دول وتراجع دول 
أخــرى وبالأخص النهضة الكبرى للصــين، وتراجع الغرب 
أيضا وعلى رأســه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقع 
وما يحمله من مؤشرات مســتقبلية لا تشير إلى هذا المعطى 

بشكل حاسم.
 في مقال ســابق بتاريخ 9 مــارس/آذار الجاري في هذا 
الركن من هذه الجريــدة  بعنوان »فيــروس كورونا: فيلم 
الرعب الــذي ينهي العولمــة« تناولت كيف يحمــل الوباء 
نهاية العولمة، لأنه ســيعيد صياغة العلاقات على مستويات 
متعددة. ويبقى الســر فــي التغيير المقبل هــو الوعي الذي 
اكتسبه المواطن العادي في مختلف الدول. وتأثير هذا الوعي 
الجيد سيختلف من دولة الى أخرى، ومن قيادة سياسية الى 
أخرى. ســيكون تأثيره سريعا في الدول الديمقراطية، وفي 
الدول التي تمتلك مشــروعا قوميــا، وإن لم تكن ديمقراطية 

مثل حالة إيران.
في أكثر مــن برنامج في تلفزيونات إســبانيا وفرنســا 
وإيطاليــا وبلجيكا، وحتــى الولايات المتحــدة الأمريكية، 
تســاءل الأطبــاء والمواطنون باندهاش ممــزوج بجرعات 
كبيرة من الاســتياء: هل تعجز الدولة عن تصنيع الكمامات 
الطبية وآلات التنفس لإنقاذ المرضى؟ وهو تســاؤل مشروع 
لغياب عذر فــي دول متقدمة صناعيا، وليســت الدول ذات 
البنيات الهشــة. ومن ضمــن ردود الفعــل الإيجابية على 
هذه التســاؤلات، ما صدر عن رئيس حكومة إسبانيا بيدرو 
سانتيش ليلة الســبت الماضي، وهو يعلن خطورة الوضع: 
»إسبانيا ســتوجه كل طاقتها ومجهوداتها للتصنيع الطبي، 
حتى لا تحتاج إلى أي بلد آخر، وليكون لديها دائما احتياطي 
اســتراتيجي لمواجهة الأزمات«. ما ردده المسؤول الإسباني 

يتردد في أكثر من عاصمة غربيــة، وفي أكثر من عاصمة في 
الدول التي تمتلك قيادات سياسية واعية.

وعليــه، وعي المواطــن هو الذي ســيدفع الــدول نحو 
إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، باســتعادة التصنيع 
المحلي – الوطنــي، بعدما فوضت الكثير مــن الدول للصين 
بالتحول إلى أكبر مصنع في العالم، يزود البشــرية بالكثير 
مما تحتاجه. ولهذا، نرى طائرات صينية محملة بالمساعدات 
الطبيــة الصينية، تتوجه إلــى مختلــف دول العالم، وفي 
مختلف القارات، من دون استثناء للمساهمة في القضاء على 
فيروس كورونا. وارتباطا بهذا، فقــد بنى عدد من الباحثين 
في العلاقات الدولية، خاصة الشــق المتعلق بالجيوسياسية 
»الجيوبولتيــك«، أطروحة جديدة تتحدث عن انهيار النظام 

العالمي، بانهيار الثقافة المسيحية – اليهودية، وهو ما يطرحه 
الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي، في حديث له مع مجلة 
»لوبوان« فــي عددها الأخير. ولم يتــردد في وصف أوروبا 
بالعالم الثالــث، لعجزها عن تقديم العــلاج للجميع. ويرى 
فــي الوباء العالمي الناتج عن فيــروس كورونا منعطفا يمهد 
لمســألة انهيار الحضارة اليهودية - المســيحية، أي التركيز 
على أفكاره الواردة في كتابه »الانحطاط«، وهي أفكار قامت 
بتحديــث الأطروحة الســائدة منذ العقد الثانــي من القرن 
الماضــي، عندما كتب الفيلســوف الألماني أرنولد شــبينغلر 
كتاب »انهيار الغرب«. في الاتجاه نفســه ذهب بعض كتاب 
المجلة الأمريكية »فورين بوليسي« إلى القول بانتصار الصين 

وخروج الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة.
نعم، تحظــى الصين الآن بصورة مشــرقة في أعين الرأي 
العــام العالمي، بما في ذلــك جزء كبير منه أمريكي، بســبب 
احتوائهــا للفيروس، في ظرف ثلاثة أشــهر مــن اندلاعه، 
وتقديمها المســاعدات للعالم، ومنها الغربيــة مثل، إيطاليا 
وفرنســا وإســبانيا وبلجيكا. وأصبح العالــم يتحدث عن 
احتمال قيادة الصين لنظام دولي جديد مســتقبلا، فالتاريخ 
يصنعه ويكتبه المنتصرون، والحــرب ضد فيروس كورونا 
هي حــرب كونية فــي وقتنا الراهــن. والواقــع أن الدولة 
العميقة بمفهومها الكلاســيكي في الغــرب، خاصة الولايات 
المتحــدة غير المرتبطة بنيوليبراليــة والمعادية للعولمة، تجد 
في الوباء العالمي كورونا خيــر حليف لإنعاش أطروحاتها، 
وهي »الاكتفاء الذاتي الشــامل« على شــاكلة الســتينيات 
والسبعينيات باستثناء الموارد الأولية إذا كانت تفتقر إليها.

العالم والغرب مقبلان على إعادة النظر في طريقة الإنتاج، 
في هــذا الصدد ســتكون الأولوية للمحلــي- الوطني على 
حســاب الإنتاج الدولي أو التجارة الدولية. فقد أظهرت هذه 
الأزمة أن الاعتماد على الإمدادات في التجارة الدولية يحمل 
صعوبات تصل إلى الموت في حالة الأزمات المرتبطة بالأوبئة، 

فنســبة مهمة من الوفيات فــي إيطاليا وإســبانيا مرتبطة 
بالنقص في الوسائل الطبية، مثل القفازات والكمامات وآلات 
التنفس. وعليه، يوجد عاملان متداخلان ومكملان لبعضهما 

بعضا سيرسمان ملامح الغد جيوسياسيا:
*الأول ويتجلى في وعي الدول بضرورة الاكتفاء الذاتي، 
وهذا يعني تغليب التصنيع المحلي، لاســيما وأن هذا الوباء 
العالمي قد يتسبب في أزمات اقتصادية عظمى. وها هي الدول 
تخصــص ميزانيات عملاقة للحفاظ علــى الإنتاج، وتفادي 
الانهيار. وهذا يترجم بالرهان على مشاريع وطنية، وتقليص 
الواردات لخلق مناصب الشــغل. وهذا هو المطلب الرئيسي 
للدولة العميقة فــي الغرب. وقد اســتغل الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الأزمة، لتوجيه جزء من الصناعة المحلية نحو 

حاجيات المستشفيات في الوقت الراهن.
*والعامل الثاني، ترغب الولايات المتحدة بإقناع شركائها 
بأن الوبــاء فرصة تاريخية للتقليل من الاعتماد على الصين، 
والحيلولــة دون ريادتها للعالم مســتقبلا، فهي تعادي قيم 
الغرب، وأنه حانت الفرصة لإعلان حــرب باردة ذات طابع 

تجاري ضد العملاق الآسيوي.
نظريا، تعتبر الصين منتصرة في أعين الرأي العام العالمي، 
جراء احتوائها للوباء، وتقديم مســاعدات لعشرات الدول، 
ولكنها في العمق لم تنتصر، فهي تدرك أن وارداتها ستتراجع 
بعد أزمة الوباء، وأن العولمة التي مكنتها من أكبر قفزة نوعية 
في اقتصادها القائم على التصدير، قد أشــرفت على نهايتها. 
الولايــات المتحدة لم تنهزم والصين لــم تنتصر، إنه عنوان 
العالــم الجديد بعد وباء كورونا، الذي ســيدخل أكبر حرب 
باردة ولكن هذه المرة تجارية يتزعمها البلدان وتتميز بحدة 

الاستقطاب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

بقلق  الاقتصاديون  الخبراء  يتحدث 
عن الأزمة التــي يمكن أن تواجه العالم، 
إثر تحول فيــروس »كورونا« إلى وباء 
قادر على شــل حركة المــال والتجارة الدوليــة، خاصة أن 
ذلك  يتزامن مع انخفاض أســعار النفــط، وتراجع كثير من 

الاقتصادات الراسخة والكبيرة.
ما يزال الوقت مبكراً على قياس الخســائر الناجمة عن كل 
ذلك، لكن الأكيد هــو أنها لن تكون أزمة فريدة من نوعها، فقد 
عاش العالــم، خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، عدداً من 
الأزمات التي ضربت أسواقه وهددت استقراره. وعلى الرغم 
من أن دولًا كثيراً متعثرة ظلت تجد في الأزمات المالية مشجباً 
مناســباً لتعليق فشــلها عليها، إلا أن الحقيقــة هي أن هذه 
الأزمات ليست الســبب الوحيد الذي يقبع خلف التراجعات 
الاقتصادية التي تشهدها الدول، بسبب سياساتها الخاطئة 
أولًا، وعــدم قدرتها علــى الاســتفادة من مواردهــا المالية 

والطبيعية ثانياً.
كانت تركيا من الدول التي استطاعت أن تمتص أزمة عام 

2008 بنجاح، حيث تزامنت تلك الانتكاسة العالمية، التي تعد 
الأكبر في القرن الحالي مع صعودهــا الاقتصادي، لكن هذه 
البلاد الصاعدة لــم تلبث أن تعرضت لأزمــة أخرى لاحقة، 
بعد عشر ســنوات، تراجع إثرها سعر عملتها الوطنية مقابل 
الــدولار، إبان ذلك تم إعــلان تأخر تصنيف البــلاد العالمي 
ضمن مؤشرات ضمان الاســتثمار، ولوهلة بدا للكثيرين أن 
حالة التوهج التي عاشــتها تركيا قد بــدأت في الخفوت. في 
بداية عــام 2018 كانت الأزمة تحتد أكثــر. كان ذلك بعد أقل 
من عامين على فشــل المحاولة الانقلابيــة، التي اتُهم عدد من 
الأطــراف الدوليــة والإقليمية بالوقوف وراءهــا، رغبة في 
تغيير هرم القيادة التركية، عبر اللجوء إلى مؤامرة محكمة. 
ذلك التزامن دفع كثيرين إلى اتهام جهات خارجية بمواصلة 
التآمر ضد الدولــة التركية، من أجل إضعافها، وبدأت أصابع 
الاتهام تتجه بشكل أكثر صراحة للولايات المتحدة الأمريكية، 
التي كانت تــؤوي الرجل المتهــم بالوقوف خلــف محاولة 
الانقــلاب. كانت الولايــات المتحدة قد دخلت مــع تركيا في 
نزاعــات ولّدها خلاف بــدا عميقاً في وجهــات النظر، في ما 
يتعلق بقضايا كثيرة، بل إن الأمر وصل في فترة ما حد إيقاف 
إصدار التأشيرات بين البلدين. ترسّخ الارتباط إثر ذلك أكثر، 

ما ساعد على ولادة مصطلح »الانقلاب الاقتصادي«.
كان ذلك يعني أنه، وإن لم يكن قلب نظام الحكم بالطريقة 
التقليدية، وباســتخدام الســلاح ممكناً أو موضوعياً، إلا أن 
من الممكــن تجربة العبــث بالاقتصاد، ما ســيكون له تأثير 
مباشر على الناخبين، الذين سيكتشفون أن أحد أهم أسباب 
التمسك بالقيادة الحاكمة، والمتمثلة في الرخاء قد صار على 
المحك. هذا هو الــدور الذي قامت بجزء كبيــر منه ما تعرف 
بوكالات التصنيــف الإئتماني، التي كانت، بمــا لها من ثقل 
على عالم المال والتجارة العالمية، ترســم صورة قاتمة وغير 
واقعية للاقتصاد التركي. كانت الليرة قد فقدت آنذاك نسبة 
كبيرة من قيمتها فعلًا، ما أدى لحدوث تضخم مفاجئ وزيادة 
متصاعدة في الأســعار، لكن ذلك لم يكن ســوى أحد وجوه 
الحقيقــة، حيث لم تؤد الأزمــة لحدوث كارثــة غير مأمونة 
العواقب، كإفلاس البنــوك أو التوقف عن تكملة المشــاريع 
الكبرى، بل على العكس شــجّع ارتفاع ســعر الدولار مقابل 

الليرة الملايين من الســياح على استعادة اسطنبول وغيرها 
من المدن التركية، كواجهة سياحية مفضلة ورخيصة مقارنة 
بالخيــارات الأخرى. على ســبيل المثال إذا كنت تســكن في 
غرفة فندق أو في شــقة بإيجار يعادل المئة دولار قبل الأزمة، 
فقد أصبح بإمكانك أن تعود وتســكن المــكان ذاته بما يعادل 

السبعين أو الستين دولاراً فقط.
بالقدر نفســه كان ما تعلق بالاســتثمار العقــاري، فمع 
حملة تســويقية كبيرة وتســهيلات، من بينها تسهيل منح 
اقتنع  الجنســية،  وحتى  الدائمــة،  والإقامات  التأشــيرات 
الآلاف من المســتثمرين، من أماكن مختلفة فــي العالم، بأن 
هذا هو الوقت المثالي لشــراء العقــارات والتملك. في الواقع 
فإن العروض التي كانت تنشرها وكالات الاستثمار العقاري 
التركــي كانت حقيقيــة، وكان الوقت مناســباً فعلًا لدخول 
ذلك الســوق، بعد أن خســرت المباني والمخططات السكنية، 
التي تحدد قيمتها وفقاً لســعر العملة الوطنية، نسبة كبيرة 
من قيمتها بالقيــاس إلى الدولار الأمريكــي. هكذا، ولفوائد 
الاســتثمار المجرد، أو التملك بغرض الإقامــة في بلد صاعد 
ومستقر، فقد تم ضخ الملايين من الدولارات في بنية الاقتصاد 
التركي، ليولد هذا الاستثمار وغيره من الاستثمارات الأخرى 
التي اســتفادت أيضاً من التســهيلات ومن تقليــل الفائدة 
البنكية لأقل مســتوياتها، حركة تجارية واقتصادية دؤوبة 

والكثير من فرص العمل والتوظيف. 
كيــف ينجو الاقتصــاد التركي من الهزيمــة كل مرة؟ هذا 
المقال يكتفي فقــط بطرح الســؤال، لأن الإجابة الموضوعية 
تحتاج إلى دراسة معمقة من متخصصين من أجل الاستفادة 
من تجاربها، خاصة بالنســبة لبلدان العالــم الثالث، التي 
تعاني معظم اقتصاداتها اليوم تراجعاً وركوداً. في وقت من 
الأوقات كانت العملة التركية مليئة بالأصفار وبلا قيمة، لكنها 
لم تلبث أن تحولت إلى عملة تناهز الدولار وتقارن باليورو، 
وفي وقــت كانت تركيا إحدى الدول المدينــة لصندوق النقد 
الدولي، التي تتعرض للابتزاز منه ومن غيره من الصناديق 
المالية، مقابل ما تقدمه لها من مســاعدات، فإذا بها تصبح في 
فترة قياســية دولة بلا ديون، بل مســتعدة لدعم الصندوق 
الدولي، وغيرها مــن البلدان. أخيراً تجــاوزت تركيا أيضاً 

حرب الليرة المكثفة، التي بنيت على الشــائعات الاقتصادية 
وعلى سحب الملايين من الدولارات من البنوك التركية بشكل 
مفاجئ لينطلــق اقتصادها انطلاقة جديــدة، ويزداد نموها 
بشــكل متصاعد لتظهر بيانات رسمية بتحقيق فائض يفوق 
المتوقع في ميزان المعاملات التجارية، بعد أعوام من التراجع 

والعجز، بما يعيد للأذهان انتعاشة عام 2001.
كل هذه دروس تحتاج للبحث والتوقف والتحليل وبشكل 
عام، فــإن فهم الاقتصــاد يجب أن لا ينفصل عن المســألتين 
الأمنية والعســكرية، فإذا كانت تركيا تطمح لأن تدخل نادي 
الاقتصادات الكبرى، فقد توجب عليها أن تســند ذلك بجيش 
قــوي وبتأمين لا هــوادة فيــه للداخل، ولحدودهــا الممتدة 

والمتقاطعة مع حدود ومصالح الكثير من الدول.
على ما يبدو فإن القيادة التركية ترى في دعم الصناعات 
الدفاعية اســتثماراً، رغم أن ذلك يكلّــف الخزينة الملايين من 
الدولارات، وذلك لأن في عــدم وجود جيش أو وجود جيش 
يعتمد في مجمل عتاده على ما يســتورد من أســلحة مخاطر 
على الأمن والاقتصاد معاً. ثمة هنا معادلة مهمة تحتاج أيضاً 
لدراســة وتأنٍ، فلا يفهم من الفقرة الســابقة أن على الدولة 
أن تتحول لحالة مــن الديكتاتورية العســكرية، التي يصل 
فيها التصنيع الحربــي مرحلة القنبلــة النووية، في الوقت 
الذي تتراجع فيه كل بنود الحياة الأخرى، وإنما يكون الأمر 
بعقد موازنة بين ما هو مدني وما هو عسكري على أساس من 

التكامل.
الحالية  التركية  الاقتصاديــة  للحالة  الموضوعي  النقاش 
سوف يقود، كم أســلفنا، للنقاش حول المسائل الأمنية كنية 
تركيــا، على ســبيل المثال، التعــاون مع ليبيــا على طريقة 
»النفط مقابل التأمين«، كما ســوف يساعد على فهم الأسباب 
التي تجعلها تخوض بشراسة تدخلات عسكرية في الداخل 
العراقي أو السوري، وعلى فهم طريقة التعامل مع الأوروبيين 
والحاجة لاستخدام اللاجئين كورقة ضغط. قناعتنا أنه ليس 
بالإمــكان معالجة إحدى هذه الجزئيات بمعزل عن ســياقها 

الاستراتيجي العام والمتكامل.

*كاتب سوداني

كورونا سيعيد صياغة 
العلاقات على مستويات 
متعددة ويبقى السر في 
التغيير المقبل في الوعي 

الذي اكتسبه المواطن العادي 
في مختلف الدول

إذا كانت تركيا تطمح 
لدخول نادي الاقتصادات 
الكبرى، يتوجب عليها أن 
تسند ذلك بجيش قوي 
وبتأمين لا هوادة فيه 

للداخل

نفهم خطورة 
الفيروس والمخاوف 

من العدوى من انتشار 
الوباء، لكنَّ الدول التي 
تريد حماية شعوبها 
من المرض لا تقتلهم 

بغيره

المعلومات التي يتحصل 
عليها جهاز المخابرات يصيغ 

على ضوئها صانع القرار 
السياسي استراتيجية تعامل 

دولته مع البلدان الأخرى
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كورونا دولة الاحتلال: العنصرية تطال اليهود أنفسهم هذه المرة
■ لــم تكــن تنقص دولــة الاحتــال الإســرائيلي 
جائحة مثل كورونا كي تطفح الممارســات العنصرية 
إلى الســطح أكثــر فأكثر، فــا تصيب الفلســطينيين 
وحدهم على منوال سياســات الكيــان وقوانينه منذ 
إنشــائه فحســب، بل بــات ضحاياها مــن المواطنين 
الإســرائيليين اليهود أيضاً طبقاً لوقائع كثيرة حديثة 
العهد. وشــرطة الاحتــال لم تعد قــادرة على كتمان 
التقارير المتعاقبة التي تصف ســلوك أفراد الشــرطة 
العنصري ضد يهود إســرائيليين من أصول إثيوبية، 
أو الاعتــداءات العنصرية على يهود من أصول هندية 
أو مكســيكية والتنــدر على هــؤلاء عن طريــق نعتهم 

باسم »كورونا«.
لكــن الحديث عن عنصريــة دولة الاحتــال انتقل 
إلــى الشــريحة العليــا مــن الساســة الإســرائيليين 
والمخضرمــين منهــم بصفة خاصــة، فاندلــع مؤخراً 
ســجال بين أفراهام بورغ الرئيس الأسبق للكنيست 

خال ســنوات 1999 وحتى 2003 من جهة، ويوســي 
بيلــين الذي ســبق أن شــغل مناصب وزاريــة عديدة 
بينها نائب وزيــر خارجية شــمعون بيريس من جهة 
أخــرى. الثاني رفض رأي النائــب العربي أيمن عودة 
حــول المحتوى العنصــري لتعبيــر »أغلبيــة يهودية« 
لأن ذلك ســوف يعني انطباق الصفــة العنصرية على 
الدولــة اليهودية وعلى الصهيونيــة ذاتها، فردّ الأول 
بأنه لم تعد هناك صهيونية ليبرالية وأنها اليوم تعني 
شــيئاً واحداً فقــط هــو العنصرية ولا وجــود أصاً 

لدولة يهودية على أرض الواقع.
ولعــل أول ما يلفــت الانتباه في هذا الســجال أنه 
يدور بين اثنين من كبار متقاعدي حزب العمل، ســبق 
لهما الانضمام إلى الحزب أو الانسحاب منه لأسباب 
سياســية وعقائديــة ذات صلــة مباشــرة بالقراءات 
المتعارضة لأطوار »ما بعد الصهيونية« حسب التعبير 
الذي راج خال فترة زمنية محدودة ثم طواه النسيان 

بعد أن تكفــل التاريخ بإبطال وجــوده الفعلي. كذلك 
كان الموقــف إزاء »ديمقراطيــة« الكيــان و»علمانيــة« 
مؤسساته واســتحقاقات الســام مع الفلسطينيين 
بمثابة ملفات كبرى لم تنته في مآلاتها إلى ما نشهده 
اليــوم من ســجال بين بــورغ وبيلين فقــط، بل قذفت 
بالحــزب الأم إلــى مواقــع خلفيــة مهينة فــي ترتيب 
أحزاب الكنيست، وهو المصير المماثل الذي شهده ما 

تبقى من »يسار« إسرائيلي إجمالًا.
كذلــك يلفــت الانتبــاه أن بيلــين، الــذي كان أحــد 
الرئيــس  وشــريك  أوســلو  مفاوضــات  مهندســي 
الفلســطيني محمــود عباس فــي »التفاهمــات« التي 
اقترنت باســمهما في ســنة 1995، ينقلب عليها اليوم 
بصدد الدور السياســي للنواب العرب في الكنيست، 
وكذلك شــرعية 18٪ من الســكان العــرب في دولة 
الاحتــال. بورغ من جانبه يبدو أكثر تمســكاً بفاعلية 
الوجــود العربي في الحياة السياســية الإســرائيلية 

إلى درجة الإعان صراحة أنه صوّت لصالح »القائمة 
المشــتركة« فــي الانتخابات الأخيــرة، كما أنــه يعيد 
التشــديد على فكرة فاشية المجتمع الإســرائيلي كما 

شخصها سنة 2007 في كتابه »دحر هتلر«.
وكــي لا يبقــى الســجال منحصــراً فــي صفــوف 
»اليسار« الإســرائيلي فقد خرج دان ميريدور، الوزير 
الســابق وأحد رجالات حزب الليكــود، برأي صريح 
ناقد ضد موقف رئيس حكومــة الاحتال من النواب 
العــرب، فاعتبــر أن بنيامــين نتنياهــو »يخطــب ودّ 
العنصريين على نحو يســير عكس أركان الصهيونية: 
حين نســعى إلى أغلبية يهودية فإننــا نفترض أصاً 
الصــوت العربــي، وإلا فما الحاجة إلــى الحديث عن 

أغلبية؟«.
عنصرية بعــض اليهود ضد بعض أبنــاء ديانتهم 
ليســت جديــدة بالطبــع، لكــن زمــن الكورونــا تكفل 

بفضحها أكثر وتعرية سلوكياتها.

في مواجهة كورونا... القليل من نظريات المؤامرة والكثير من التضامن الإنساني أرجوكم!

إعادة انتشار الانتفاضة العراقية وأشكال المقاومة الجديدة

■ صرنا بفعل الانتشــار المســتمر لفيــروس كورونا 
والتصاعد المتســارع لأعداد المصابــن والمرضى والموتى 
إزاء لحظة خطر عالمية تستدعي لمواجهتها المباشرة الكثير 
من التضامن الإنساني والكثير من الثقة في العلم الحديث 
والكثير من العقلانية والحسم السياسي لدى الحكومات.

نحتاج للكثير مــن التضامن الإنســاني لكونه اليوم 
هو الســبيل الوحيد للســيطرة على الفيروس وحمايتنا 
جميعا من تداعياتــه الصحية والنفســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة. البقاء في المنــزل والامتناع عن الاختلاط 
بالآخرين والالتزام بتعليمات إغلاق المدارس والجامعات 
والمحال وإلغاء التجمعات وحظر التجوال )حال وجوده( 
تمثل ممارســات تضامنية علينا الاضطــلاع بها للحد من 
انتشار الفيروس القاتل، ومن ثم تمكن منظومات الرعاية 
الصحية من تقــديم خدماتهــا، بدون انكســارات حتما 
ســتحدث إن تجاوزت أعداد المصابــن والمرضى الطاقة 
الاســتيعابية للمستشــفيات والحدود القصــوى لقدرة 

الأطباء وفرق التمريض على العمل، من دون توقف.
 لا بديــل أيضا عــن البقاء فــي المنــزل والامتناع عن 
المخالطــة الاجتماعيــة لكــي نتضامن لتوفيــر الحماية 
الضرورية للمجموعات السكانية التي يفتك بها الفيروس 
أكثر من غيرها ككبار السن والمعانن من الأمراض المزمنة 
والفرق الطبية دائمة الاحتكاك بضحايا كورونا والفقراء 
ومحــدودي الدخل الذين قد لا تتوفــر لهم فرص حقيقية 
للعلاج حال الإصابة والمرض. على الأصحاء والشــباب 
ممارســة التضامن إزاء كبار الســن والمعانن من أمراض 
القلب وضغــط الــدم المرتفــع والســكري وغيرهم من 
الأكثر عرضة للإصابة بالفيــروس بإعانتهم على الوفاء 
بمتطلبات المعيشــة وقضاء احتياجــات الحياة بدون أن 
يضطــروا لمغادرة منازلهــم. علينا جميعــا التضامن مع 
المتضررين اقتصاديــا واجتماعيا من تداعيات انتشــار 

كورونا وحالــة الركود )وربما الكســاد( العالمي المحيطة 
بنــا اليوم، خاصة الفقراء ومحــدودي الدخل من العمال 
المقاهي والمطاعم والمحال  اليومين والموسمين وأصحاب 
التجارية والمشــروعات الخدمية الصغيرة. والأفضل في 
هذا الســياق، وهو ما تتســارع خطواته فــي العديد من 
البلــدان، أن تطلق مبادرات أهلية من جهــة للدعم المالي 
والعيني لهذه الفئات المتضررة وأسرهم ومن جهة أخرى 
لإتاحة فــرص للتوظيف البديل إلى أن تســتعيد الحياة 

اليومية شيئا من طبيعيتها.
نحتاج للكثير من الثقة فــي العلم الحديث وفي قدرته 
بحثــا وتطويــرا وتجريبــا وإنتاجا على إيجــاد علاج 
للتداعيــات الصحيــة الخطيــرة التي ترتبهــا الإصابة 
بفيروس كورونا وعلى إيجاد لقاح يقي البشــرية من أن 
يتجدد فتكه بها ويتجــدد إيقاعه لمئات الآلاف من المرضى 
والآلاف من الموتى. اليوم، يبدو الأمر وكأن المســار القاتل 
للفيروس عصــي على الإيقاف أو حتــى على مجرد الحد 
من ســرعة مروره المدمــر ببلدان العالم مــن الصن إلى 
إيطاليا وإســبانيا والولايات المتحــدة الأمريكية وصولا 
إلى البرازيــل وجنوب إفريقيــا وأســتراليا. بعيدا عن 
نظريــات المؤامرة التي تجــرم العلم الحديــث بزعم أن 
كورونا قــد تم »تصنيعه من قبل علمــاء يتبعون أجهزة 
اســتخبارات« أو تنزع عنه الالتزام الإنساني والمصداقية 
الأخلاقية بادعاء أن العلاج واللقاح يتواجدان بالفعل في 
»مختبرات أوروبية وأمريكية« تتبع اســتثمارات خاصة 
تنتظر سقوط المزيد من المرضى والموتى قبل أن تطرحهما 
طلبا لأرباح خيالية، ســينجح العلماء في الجامعات وفي 
مراكز الأبحاث الحكومية والخاصة وفي معامل شــركات 
الصناعات الدوائية حتما في الوصول إلى العلاج واللقاح 

الفعالن وأغلب الظن عن قريب.
نحتــاج في مواجهــة كورونــا للكثير مــن العقلانية 

والحسم السياسي لدى الحكومات على اختلاف طبائعها 
من ديمقراطية إلى شمولية وعلى اختلاف قناعات قادتها 
من عداء الرئيس الصيني شــي جينبينغ للشــفافية إلى 
الصراحة الصادمة للمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
ترامب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيس  بشــعبوية  مــرورا 
واســتخفافه بالحقائق العلمية. نحن أمــام لحظة خطر 
عالمية لم يشــهد الأحيــاء من بني الإنســان مثيلا لها من 
قبل )باســتثناء العدد القليل من المعمرين الذين عاصروا 
جائحة الإنفلونزا الإســبانية في 1918(، نحن إزاء مسار 
قاتل لفيروس أســقط مرضى وموتى فــي 144 بلدا ورتب 
مــن الأحزان والآلام مــا لم يمكن إنــكاره، نحن في معية 
الاســتيعابية  طاقاتها  بلغت  الصحية  للرعاية  منظومات 
الحدود القصــوى وكاد مخزونها من المعــدات والعقاقير 
أن ينفد واقتربت طاقة العمــل لدى الفرق الطبية والفرق 
المعاونة من الانكســار، نحن في مواجهة أزمة اقتصادية 
حادة قد تدفع معدلات الفقر والعوز والبطالة والاستدانة 
إلى خانات ســوداء ســتذكر بكارثة الكســاد العظيم في 

.1929
مســؤولية الحكومات هي أن تمــارس الفعل العقلاني 
بالالتــزام بمقترحــات العلمــاء فيما خــص الوقاية من 
الإصابــة بفيروس كورونــا إن بمنــع التجمعات وحظر 
التجوال أو بتعطيل الدراســة والعمــل وإغلاق الحدود، 
وبتعبئــة كل الموارد البشــرية والماديــة المتاحة لحماية 
أرواح المواطنن ورعاية المرضى ومســاعدة الفئات الأكثر 
تضررا اقتصاديا واجتماعيا، وبالابتعاد قدر الإمكان عن 
الانحيازات المعهودة للحكومــات باتجاه أصحاب القوة 
والثــروة والنفوذ. مســؤولية الحكومات هــي أن تغلب 
الحسم السياسي، الحســم في اتخاذ القرارات المصيرية 
وفي وضعها سريعا موضع التنفيذ، على الخوف والتردد 
والمراوحة في مواقع اللافعــل. ليس فرض حظر التجوال 

بالقــرار السياســي الهن إن في 
الشــموليات،  أو  الديمقراطيات 
المواطنــن من  أن وقايــة  غيــر 
الضغوط  مــن  والحد  الإصابــة 
منظومــات  علــى  المتصاعــدة 
من  تتمكن  لكي  الصحية  الرعاية 
رعايــة المرضى وصون حقهم في 

الحياة وإبطاء المسار القاتل لكورونا جميعها أمور حيوية 
تستدعي إن فرض حظر التجوال أو تقييد حركة الناس في 
المساحات العامة. ليس تمرير موازنات إضافية بمليارات 
الأموال في ظرف أزمة اقتصادية حادة بالقرار السياســي 
الســهل إن في الديمقراطيــات أو الشــموليات، غير أن 
الحيلولة دون الانهيار التام للنظم الاقتصادية والمصرفية 
وللبورصات ولقطاعــات إنتاجية وخدمية بعينها وكذلك 
التقليل من الآثــار الاجتماعية الكارثيــة للركود )مجددا 
وربما الكســاد( القادم على الفقراء والضعفاء والمهمشن 
اعتماد  إلــى  ونزوعها  الحكومــات  حســم  يســتدعيان 
موازنات إضافية تضمن المأكل والمسكن والرعاية الصحية 
لمن ســيتعطلون عن العمل )تشــير التقديــرات الأولية 
إلى احتمال بلوغ نســب البطالة في بلدان الغرب الغنية 
والمتقدمة حدود الـ 30 في المئة، فما بالك ببلداننا!(، وتقدم 
للقطاعات الإنتاجية والخدميــة الحيوية الحوافز المالية 
اللازمة للاســتمرار، وتحد من المعدلات المرتفعة المتوقعة 
لاستدانة الأفراد والأســر وأصحاب المصالح الاقتصادية 

والتجارية الصغيرة والمتوسطة.
أرجوكم، دعكم من نظريات المؤامرة البائسة والتفتوا 
إلى واجب التضامن الإنســاني وثقــوا في العلم الحديث 

وطالبوا الحكومات بالعقلانية والحسم.

٭ كاتب من مصر

■ ونحن نشــاهد غزو فيروس كورونا متناهي الصغر 
وســرعة انتشــاره في أرجاء الكرة الأرضية، وهشاشــة 
مقاومة الدول العظمى أمام اجتياحه المتسارع، ومع ازدياد 
أعراض الخوف، فــي بلداننا، من عــدم إمكانية احتوائه، 
وفــرض أيــام العزلة الاجباريــة وما تلاه مــن حجر على 
مســتوى وطني، يجد العالم نفســه محاصراً إزاء أســئلة 
يصب بعضها في محيط الشائعات والتضخيم، بينما يمس 
البعض الآخر أمورا أعمق بكثير، لم يجد المرء نفسه مجبرا 
على مواجهتها أو حتى التفكير بها، ســابقا، ما لم يكن معنيا 

بجوهر الحياة والإنسان أو مضطرا لمواجهة وباء عالمي.
تثير جائحة كورونا تســاؤلات كثيــرة لدى الجميع في 
أرجاء العالم، لعل أهمها خاصة في بلداننا، عن علاقة الدين 
بالعلــم، حيث ينمو الفرد وهو يحمل في وعيه الداخلي، أي 
اللاوعي، مهما ادعى غير ذلك، درجات من القدرية والإيمان 
بتوليفة المعتقدات الدينيــة غير القابلة للنقاش، المعجونة، 
غالبا، بالأساطير والخرافات، حتى لم يعد، لفرط تداخلها، 
بالإمــكان التمييز بينهــا. ولهذا الوعــي اللاواعي للأفراد 
انعكاسات على مستوى الوعي الثقافي  المجتمعي، والسلوك 
العام، والاحساس بالمسؤولية الاجتماعية، عموما، في ظل 
ضعف المســتوى العلمي والاعتماد على الخارج في مجالات 

البحوث والتكنولوجيا. 
وتمتد التســاؤلات لتشــمل دور الفــرد المتضائل أكثر 
فأكثر في مواقع اتخاذ القرار والمستوى العقلي للمسؤولن 
الحكوميــن، وقدرتهم علــى خدمة عموم الشــعب وليس 
الاتباع فقط، بالإضافــة إلى مدى إمكانية غير الفاســدين 
القيام بمبــادرات فردية ومجتمعية في جو يســوده القمع 

السلطوي والذعر من انتشار الوباء في آن واحد.
يشــكل الوضع العراقي الحالي، باستمراريته منذ غزوه 

عام 2003، وبعد مرور 17 عاما على تسويقه كنموذج شرق 
أوســطي للديمقراطية الانجلــو أمريكيــة، نموذجا مذهلا 
في تخبط نظامه الفاسد وسياســته الطائفية التي جعلت 
المواطن، مثل محكوم بزنزانــة، فيها كوة واحدة، تطل على 
جدار عال، وينــام ويصحو على وقع خطــاب يخبره بأن 
الزنزانــة والجدار هما لحمايته مــن » الآخر«، أي ابن بلده 
وأهله. انعكاسات هذه العزلة العقلية نراها بوضوح مخيف 

والبلد بمواجهة عدو حقيقي يستهدف كل الشعب.  
ففي خضــم التخويف وإشــاعة الترويع مــن المواطن 
»الآخر«، رعى النظام نمو شــرائح مجتمعية، اســتفاد من 
ســذاجتها حينا وحاجتهــا إليه وضمــان امتيازاتها حينا 
آخر، في علاقة تجذرت لتبرز على الســطح بشــكل طقوس 
وبُدع، تستمر على مدى العام، مسّوغة أعلى درجات النهب 
والفســاد وانعدام الخدمات الأساســية وأهمهــا التعليم 
والصحة. طقوس تشــغل الناس وتلتهم الأيام والســنن، 
ومعها القــدرة على التفكير الســليم، فازداد عــدد الأتباع 
المنصاعن لأوامــر أو توجيهات أو إرشــادات، وفي الآونة 
الأخيرة، تغريدات رجال )كلهم بالمناســبة رجال( يرتدون 
زيا موحدا، ويتحدثون بلغة موحدة، هدفها الأول والأخير 
أن تضــع حــدا لأي تقدم وتطــور فكري وعلمــي، قد يهدد 

وجودهم والنظام المرتكز عليهم. 
وإذا كان هــدف الُمحتــل هــو الهيمنــة على الشــعوب 
الُمستعمَرة عســكريا فإنه لن يكون قادرا على تحقيق هدفه 
بدون تعاون الحكومات المحلية الفاســدة، وأدعياء الدين 
المتعاونن معها على تخدير عقــول العامة والتمثيل الذاتي 
لتخديــر عقولهــم هم أنفســهم، أيضا، كما يؤكد مســؤول 
ميليشيا بدر والحشد الشــعبي، هادي العامري: »نحن مع 
رأي الإمــام، الإمام إذا يقول حرب حــرب، وإذا يقول صلح 

صلح«، وهو يتحدث عن إمامه هو وليس إمام الشعب كله. 
من المؤكد قدرة المحتل على مســخ شــريحة من الشعب، 
لفتــرة قصيرة، إلا أن من المســتحيل تحقيقــه النجاح في 
مســخ الشــعب كله لفترة طويلة، فالشــعب غني بتنوعه 
ووشــائجه العميقة. إذ لابد وأن تواجه قــوات الاحتلال، 
مهمــا كان مصدرهــا وتبريرهــا، المقاومة. وهــذا ما أكدته 
المقاومــة العراقية ضــد الاحتلال أولا ومن ثــم التظاهرات 
والاعتصامات المستمرة على مدى ســنوات الاحتلال ثانيا 
والتي بلغت ذروتها في صحوة الشــباب التي وصلت إلى 

أوجها في انتفاضة تشرين / أكتوبر 2019. 
»علينا مواجهة فيروس كورونا وفيروس النظام الفاسد 
معا«. هذه هي رســالة المنتفضن بعد مرور ستة أشهر على 
بدء الانتفاضة، وهم يعيشــون يوميات نضال اســتثنائي 
يجعلهم متميزين بانتفاضتهم عن بقية العالم، ومتوحدين 
معه في خوفهم على شعبهم من انتشار الوباء. ينبع تميزهم 
من إصرارهم وصمودهم أمام أساليب القمع الوحشية التي 
أودت بحوالي 700 شــهيد و25 ألف جريــح، وإعاقة 3000 
شــخص فضلًا عن 54 محاولة اغتيال قتل فيها 26 شــخصاً 
وأصيب 16 آخــرون. هذه التكلفة البشــرية الفادحة تدفع 
الكثيرين إلى المقارنة بما ســببه فيروس كورونا في بلدان 
أخرى، حتى الآن، وما يثيره من ضجة مقابل الصمت العالمي 
المحيط بالانتفاضة وانعكاساتها الإنسانية. فكم من بلد دفع 
هذه التكلفة ثمنا للاحتجاج على نظام طائفي فاسد متعاون 

مع الاحتلال، خلال فترة وجيزة نسبيا؟  
أما توحد المنتفضن مع بقية العالــم لمكافحة الفيروس، 
فقد تبدى باتخاذهم قرارا واعيا بالانســحاب من ساحات 
التحرير، إلى حــن، حرصا على حياة الجميع مع إبقاء عدد 
من الخيــم، يواصل عدد من المنتفضــن البقاء فيها، بمعدل 

أربعة لكل خيمة، للتذكير بمبادئ 
جذوتهــا  وإبقــاء  الانتفاضــة 

مشتعلة وفاء للوطن وللشهداء. 
كما اختار المنتفضون مستوى 

آخر للعمــل، تم تبنيه لمقاومــة أو، على الأقــل، تقليل عدد 
الإصابات بالفيروس، من خــلال التوعية بمخاطره وحث 
أبناء الشــعب علــى تطبيق الشــروط الصحيــة، وأهمها 
الالتزام بحظر التجوال وتجنــب الأماكن المزدحمة، خاصة 
فيما يتعلق بأداء الصلاة الجماعية وزيارة المراقد الدينية، 
وممارســة طقوس الزيارة من التشبث بشبابيك الأضرحة 
وتقبيلهــا، أي كل مــا يعمل على نشــر الفيروس بأســرع 
طريقة ممكنة، خاصــة وأن عددا من أدعياء الدين لايزالون 
يروجــون أن فيــروس كورونا لن يمس الــزوار المخلصن 
المواظبــن على أداء الطقــوس، لأن زيارة الأئمــة والقيام 

بطقوسها سيحميهم.
ما يقوم به المنتفضون الآن من حملات توعية هو مسألة 
حياة أو موت بالنســبة إليهم وإلى بقية أبناء الشعب، وفي 
تبنيهم مستوى آخر من مســتويات النضال إنما يحافظون 
على ســلامة بلدهــم وأخذه إلى بــر الأمــان. إنها خطوة 
لإنقاذ ما يمكن إنقــاذه في الوضع الكارثي الناتج عن غياب 
الحكومة، وعدم توفر الخدمات الصحية العادية ناهيك عن 
إمكانية مقاومة الوباء، وخشــية كل الساســة والسلطات 
الأمنية، إصدار أمر وتطبيقــه بالقوة لو اقتضى الأمر، بمنع 
الحشــود من زيــارات المراقد وإقامة الطقــوس الجماعية، 
لئلا يتم اتهامهم بموالاة »الآخــر« أو تلويث »المعتقد« الذي 
جعلوه، مع فســادهم وزيفهم واســتغلالهم، المغذي الذي 

يبقيهم على قيد الحياة.  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تغلّب فيروس كورونا على العالم بسهولة 
وسرعة. هناك تفسير لهذه الهزيمة الشنيعة التي 
نعيشــها جميعا: العالم تصرف منفردا، فسقطت 

المجتمعات الواحد تلو الآخر.
طغت الـ»أنــا« على الـ»نحن«، وســارعت الدول إلــى تعليق صادراتها 
ووارداتهــا وغلق حدودها في وجه الآخر. اختفت الاستشــارات التقليدية، 
حتى الشــكلية، التي كان يســارع إليها قادة العالم ومؤسســاته في أزمات 
أصغر مــن هذه ألف مرة، وحلت بدلها الانعزاليــة والفردانية، والإخفاقات، 

كنتيجة حتمية.
لكن النصيب الأكبر من الإخفاق واللامسؤولية يتحمله الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب. إذا اتســع نطــاق وباء كورونــا وحصد ملايــن الأرواح، 
فالمســؤولية الأكبر يتحملهــا ترامب: المســؤولية السياســية والأخلاقية 

والعلمية وربما الجنائية.
كان في اســتطاعة الولايات المتحــدة أن تفعل الكثير لصــد الوباء. أقل 
المطلوب منها كان الاســتماع لتجارب الدول الأخرى والمجتمعات، ثم التعلم 

منها وقيادة العالم نحو وضع أقل خطورة.
هذا كله لم يحدث. ما حدث هو العكس تماما. عندما »وصلت الحرارة« إلى 
عقر داره، اختار ترامب أسهل الحلول لكن أكثرها غباءً وكلفة: غلق الولايات 
المتحدة في وجه العالم ووجه الأوروبين، أقرب حلفاء بلاده، حتى من دون 

إبلاغهم بالأمر!
تصرفَ ترامب بذهنية منحرفة وباســتهتار سياسي نادر. تصرفَ بعقلية 
انتقاميــة لأنه كان يعتقد أن بلاده بعيدة عن الوبــاء أو كفيلة بالتغلب عليه 
بمفردها. قــراره ذاك، غير المســؤول وغير الضروري، ضرب أســواق المال 

والاقتصاد العالمي في مقتل. 
كان يُفترض، فيه كرجل أعمال أولًا، أن يدرك أن مجرد التفوه بذلك القرار 
وســط تلك الظروف العصيبة ســيُحدِث زلزالا. وهو ما حدث فعلا إذ اقترب 
الاقتصاد العالمي من الانهيار، وخسر أناسٌ وظائفهم ورواتبهم وغابت الثقة 
في المؤسسات، من دون أن يســتفيد ترامب وأمريكا شيئا. ناهيك عن العالم 
الذي تضاعفت أوجاعــه ومعاناته، ليس من غلق المطــارات الأمريكية )مَن 
ســيفكر في الســفر حتى لو بقيت المطارات مفتوحة؟( بــل من تداعيات ذلك 
القرار الأحمق وأبعاده الاقتصادية والمالية في عالم هشّ تتأثر أسواقه سلبا 

بتصريح من هنا أو من هناك. 
كان في إمكان ترامب أن ينفّذ القرار والسياسة نفسهما بذكاء وهدوء ومن 
دون تهريج. لكن فاقد الشيء لا يعطيه. كان بإمكانه أن يمنع دخول من يشاء 
ويقلص بشــدة عدد الرحلات التي تصل أمريكا من أوروبا، ومن غير أوروبا، 
من دون أن يصــرخ كما فعل في ذلك اليوم المشــؤوم ويتســبب في كوارث 
لبلاده وللغير.  أخطر من كل هذه التداعيات والاضطرابات التي يتسبب فيها 
ترامب يوميا، مُضيّه في هذا الطريق الأعوج مدفوعا بإيمان خاطئ بأن بلاده 

تستطيع بمفردها السيطرة على الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها. 
لــم يكتف الرئيس الأمريكي بأخطاء اســتراتيجية يرتكبهــا الواحد تلو 
الآخر، فقاد نفســه إلى حروب هامشــية مع صحافين ومراسلن، ليس هذا 
توقيتها على الإطلاق، وحرب دبلوماســية وكلامية مــع الصن بلا داع وبلا 

طائل. 
لا تفسير للإصرار على تسمية »فيروس كورونا« بـ« الفيروس الصيني« 

سوى أنه غرور وجهل سيُعيي صاحبه.
هذه الانحرافات لا تقل خطورة على العالم من الفيروس ذاته.

العالم اليــوم بحاجة إلى أمريــن عاجلن: الأول قيادة عاقلة ورشــيدة 
ومســؤولة، جماعية أو فردية. والثاني عمل جماعي يبــدأ فورا، بترامب أو 
من دونه، يشــترك فيه رجال السياســة والحكم وأوســاط المال والاقتصاد 

والمؤسسات الأمنية والخدمات الطبية والجهات العلمية.
القيادة الرشــيدة تتوقف عن التعاطي العبثي مع الكارثة التي يعيشــها 
العالم. وتُجبــر مَن يهوون هــذه التصرفات، كالرئيس ترمــب، على إبداء 
قليل من الإنسانية والجدية. أما المشــاورات والعمل الجماعي فمن شأنه أن 
يعيد ثقة الناس في المؤسســات وفي الإنسانية، كمكسب معنوي في الدرجة 
الأولى، ثم العمل باتجاه تخفيف المعاناة وتحقيق المكاسب الميدانية والمادية.
من دون هذا التعاون، الأكثر من ضروري، أتســاءل مثلا كيف ستستعيد 
أوروبا ثقة الإيطالين المساكن أو الإســبان في مؤسسات الاتحاد الأوروبي 

ودوله بعد أن خذلتهم في أحلك الظروف وتركتهم لمصيرهم المشؤوم.  
العالم بحاجة إلــى التوجه نحو الصن للاطمئنــان عليها والتعلم منها. 
وبحاجة إلى التوجه إلى إيطاليا ومواساتها، وإلى إيران وتعليق العقوبات 
المفروضة عليها لأن استمرارها في هذه الظروف المأساوية، لا يمكن وصفه إلا 
بأنه جريمة. وبحاجة إلى تذكّر إفريقيا التي ستموت عن بكرة أبيها لو تسرب 

إليها الفيروس بالوحشية التي تسرب بها إلى أوروبا.
أخطأت الصن في البداية عندما قللت من خطورة الفيروس وتعالت على 
مساعدات مقترحة من منظمة الصحة العالمية. لكنها نهضت من رمادها ولقّنت 
العالم درسا في الانضباط والصرامة. بدل الاستمرار في شتمها و»معايرتها« 

بالفيروس، سيقدم ترامب خدمة أفضل لشعبه لو استفاد من تجربتها. 
تهاوَنَ النظام الحاكم في إيــران مع الفيروس في البداية، لكن الذي يدفع 
الثمن اليوم ملاين الإيرانين يحبون الحياة ويتمسكون بها مثل الأمريكين 

والأوروبين وأكثر. 
تركت إيطاليا الأمور تفلت من بن يديها باســتخفاف فــي البداية، لكنها 

اليوم تبذل قصارى جهدها، وحيدة، لاستعادة زمام الأمور، والعالم يتفرج.
من أجل هذا كله يحتاج العالم إلى زعامة رشــيدة ومسؤولة، لا يستطيع 
ترامــب أن يوفرها لأنه لا يعرفهــا.  من دون هذه الزعامة والعمل المشــترك 
الصادق، سيذهب عمل الدول منفردة هباءً منثورا مهما أنفقت من مال وجهد. 
وســيكون التغلب على الفيروس فــي بلد بمفرده، أو جزء مــن العالم دون 

الأجزاء الأخرى، نصرا مؤقتا ومحدودا.

٭كاتب صحافي جزائري

في الليلة الظلماء يُفتقد البدر!
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■ طوكيــوـ أ ف ب: رغــم التحذيــرات من فيروس 
كورونا المســتجد، يتوجــه اليابانيون بأعــداد كبيرة 
لمشاهدة أزهار أشجار الكرز بعد تفتحها في كرنفال رائع 

باللونين الأبيض والزهري.
ويتنــاول بعضهم الطعام فــي الطبيعة رغم نصائح 
السلطات الإحجام عن هذا التقليد خلال السنة الحالية.
وكانت وكالة الأرصاد الجويــة اليابانية التي تتابع 
عن كثــب تفتح أزهار أشــجار الكرز، أعلنت الأســبوع 
الماضي بدء الموســم في طوكيو. وهــو أبكر تاريخ حتى 
الآن منذ البدء في تدوين البيانات حول ازهرار أشــجار 

الكرز في العام 1953.
وشــهدت أغصان الأشــجار العارية فــي المتنزهات 
والشــوارع،  المدارس  عــن  فضلًا  والمعابد  والحدائــق 
انتشــاراً ســريعاً للأزهار باللونين الأبيض والزهري، 
لينطلق بذلك موســم »هانامي« وهو تقليد ياباني يقوم 

على التأمل في جمال أزهار الكرز المتفتحة للتو.

وتوافــد عشــرات آلاف المتنزهين وقــد وضع كثير 
منهم الأقنعة، كما هي الحال عادة في موســم الربيع في 
اليابان بسبب الحساسية على الطلع، خلال عطلة نهاية 

الأسبوع إلى المتنزهات، ملتقطين الصور أمام الأشجار.
وقال ايتسو فوجيســاوا، البالغ 57 عاماً وهو يجول 
في متنزه اوينو المركزي في طوكيو: »عدد الأشــخاص 
أكبــر مما توقعــت. آتي إلى هنا في كل ســنة. وأشــعر 
بانزعاج إن فوتــت هذه الفرصة«. وقــد عبقت حوالي 
800 شــجرة كرز بالأزهــار في هذا المتنزه الذي يشــهد 
عادة خلال الربيع مجــيء أعداد كبيرة مــن العائلات 
والأصدقاء وزملاء العمل لتناول الطعام فيه في الهواء 
الطلق. ونشر شريط على جانبي الممر الرئيسي فيه كتب 

عليها »ممنوع تناول الطعام«.
في حي إيشــغايا وفي شارع طويل مخصص للمشاة 
ومحــاط بأشــجار الكرز يطــل على قنــاة، دعت لافتة 
المتنزهين إلى »الامتناع عن تناول الطعام والمشروبات« 

تحت أشجار الكرز المزهرة. وطلبت اللافتة من المتنزهين 
أيضــاً »وضع الأقنعة عنــد الكلام والمشــي«. لكن على 
مسافة قريبة جلســت مجموعة من النساء الشابات من 

دون أقنعة ورحن يتناولن الطعام وكأن لا هم لهن.
وفــي متنزه اوينــو راحت مكبــرات للصوت توجه 
رســائل تحذر من التجمعات، فيما غابت حفلات تناول 
الطعام في الهواء الطلق التي تقيمها الشــركات في هذا 
الموســم. لكن شــوهدت مجموعات صغيــرة أو أزواج 

يجلس بعضهم على مسافة قريبة من بعض.
وقد تناول يوشيرو تاناكا، وهو تاجر خضار، الطعام 
مع أصدقائه في الهواء الطلق رغــم التوصيات بعكس 
ذلك. وأوضح: »قيل لنا أن نمتنع عن ذلك، لكني أردت أن 
أحتفل ولو لمرة واحدة«، واصفاً موســم »هانامي« بأنه 

»فرحة الربيع الفعلية«.
ويؤكد: »عــادة نأتي في كل عطلة نهاية أســبوع في 
الموســم، لكننــا لن نفعل ذلك هذه الســنة ســوى مرة 

واحدة، اليوم فقط«. ويرمز تفتح أزهار الكرز في الثقافة 
اليابانية إلى هشاشــة الحياة وطابعهــا العابر، إذ إن 
هذه الزهور لا تستمر سوى أسبوع واحد قبل أن تتناثر 

لتغزو أوراق خضراء نضرة أغصان الشجر.
ويشــكل الموســم مصدر إيــرادات كبيــراً للمتاجر 
والمطاعم التي تقدم أطباقاً ومنتجات تتماشى مع ألوان 

الأزهار الصغيرة.
ويخطط كثيــر من الســياح لعطلتهــم لتتزامن مع 
توقعات تفتــح هذه الأزهــار، إلا أن انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد غير الوضع مع تســجيل أكثر من ألف 
إصابة في البابان و41 حالــة وفاة. وقد أغلقت مدارس 
كثيرة أبوابها، فيما طلبت شــركات كبيرة من موظفيها 

العمل من المنزل.
ويتوقع باحثون في جامعة كانساي في غرب اليابان، 
تراجعاً بنسبة 40 ٪ تقريباً في إيرادات المتاجر المتعلقة 

باحتفالات »هانامي« هذه السنة في اليابان.

 نوافذ أمل في أوروبا القابعة في الحجر الصحي

عشرات آلاف اليابانيين يحتفون بأزهار أشجار الكرز رغم كل التحذيرات 

سلسلة مطاعم بريطانية 
ستحول فروعها إلى بقالات  

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت شــبكة مطاعم »ليون« 
البريطانيــة للوجبات الصحية الســريعة، أمس 
الإثنين، أنها ستحول فروعها إلى متاجر صغيرة، 
وســتوفر لزبائنها إمكان شــراء حاجياتهم عبر 
الإنترنــت في ظل إغلاق الســلطات للمطاعم، في 
تدبير احترازي لتطويق تفشــي فيروس كورونا 

المستجد.
وأشــارت السلســلة التي تضم 65 متجراً في 
بريطانيــا، في بيان، إلــى أن موقعها الإلكتروني 
الجديد سيتيح للزبائن طلب توصيل الطعام إلى 
منازلهم على غرار متاجر السوبرماركت في البلاد.
ويمكن من خلال الموقع الذي يبدأ العمل به غداً 
الأربعاء شراء أطعمة جاهزة عالية الجودة إضافة 
إلى لحوم وأغذية أخرى يمكن المستهلكين تناولها 

أو تخزينها في المنزل، وفق البيان.
وقال مؤسس شبكة »ليون« ورئيسها التنفيذي 
البيان:  أوردهــا  تصريحات  في  فنســنت،  جون 
»حالياً لدينــا من جهة مطاعم تنــازع، وطواقمها 
مســتعدة لتقديم طعام للمســتهلكين، ومن جهة 

ثانية متاجر سوبرماركت مع رفوف فارغة«.
وأضــاف: »التــوازن مفقود عند المســتهلكين 
وظائفهــم  بفقــدان  المهدديــن  والأشــخاص 

والشركات«.
القيــود المفروضــة مــن الحكومــة  وترغــم 
البريطانية في مواجهة تفشــي فيروس كوفيد - 
19 المتســارع في البلاد، المطاعم على وقف تقديم 

الطعام في فروعها.

■ رومــا ـ أ ف ب: ينظــم الأوروبيون حياة 
العــزل التي فرضــت عليهم بخليــط لافت من 
خطوات روتينية إلى مبادرات غير متوقعة، مع 
متقاعدة إيطالية تصف بعناية أكواب المياه كي 
لا تنسى شــربها، إلى مؤلف موسيقي بريطاني 

يدير أوركسترا افتراضية.
فقــد تغيرت حياة مئات ملايــين الأوروبيين 
اليوميــة بصــورة جذريــة بعدمــا ألزمتهــم 
جائحة  تفشي  لمكافحة  المنزل  ملازمة  حكوماتهم 

فيروس كورونا المستجد.
في  القابعين  الأشــخاص  من  كثيرون  يكثف 
المنازل جهودهم للإبقاء على التواصل الخارجي 
ومكافحــة الضجر الملازم للحجر المنزلي إن عبر 
عقد جلســة لطيفة مع الأصدقــاء عبر الاتصال 
بالفيديو أو من خلال التحادث مع الجيران على 

الشرفات.
تعيش كارلا باســانيي، الفنانة المتقاعدة في 
سن السادســة والثمانين في حي تراستيفيري 
في رومــا، وهي بدأت اعتماد خطوات بســيطة 

لتحمل حياة الانعزال في المنزل.
وتروي: »بما أني غير قــادرة على الخروج، 
أمارس تماريــن جمباز في المنزل. أشــرب الماء 
خمس مرات يوميــاً على الأقل، ولدي خمســة 
أكواب ميــاه متراصفة في مطبخــي لضمان ألا 

أنسى فعل ذلك«.
الإيطاليين  علــى  المنــزل،  مــن  وللخــروج 
الاســتحصال على »تصريح شــرف« يؤكدون 
مــن خلالــه أن خروجهم مبرر بدافـــــع مهني 
أو لشــراء الطعام أو لأســباب قاهرة بما يشمل 
عقوبات  المخالفون  ويواجــه  الطبية.  الظروف 

تصل إلى السجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 206 
يورو.

ومع ملازمتها المنزل 24 ســاعة يومياً، تقوم 
كارلا بـ»طهو أطباق بسيطة والنوم والتمدد من 

وقت إلى آخر لأخذ قسط من الراحة«.
وفي مدريد شعرت باولا بيريز، طالبة الطب 
في الســنة الثانية، بـ»تأثر كبيــر« في أول مرة 
ســمعت فيها تصفيق الســكان من على شرفات 

المنازل تقديراً لدور أفراد الطواقم الطبية.
وتلازم هذه الشــابة البالغة 19 عاماً شقتها 
البالغة مســاحتها 50 متراً مربعاً في  الصغيرة 
مدريد والتي تتشاركها مع والدتها. وهما تقومان 
يومياً بالطقــوس عينها، إذ بعد المشــاركة في 
التصفيق الجماعي عند الثامنة مســاء، تتبادل 

المرأتان الأحاديث مع الجيران من النوافذ.

إغلاق موقع إلكتروني أمريكي 
يزعم بيع لقاح لكورونا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت وزارة العــدل الأمريكية أنها أغلقت موقعاً 
إلكترونيــاً يزعم أنه يبيع لقاحاً لفيروس كورونا المســتجد، وذلك في أول 

تطبيق لصلاحياتها الفدرالية لمكافحة الاحتيال فيما يتعلق بالوباء.
ورفعت دعــاوى قضائية ضــد الموقع الــذي يقول إنه يبيــع لقاحات 
لكوفيد-19 الوبــاء الناجم عن فيــروس كورونا المســتجد، فيما أنه في 

الحقيقة لا يوجد لقاح من هذا النوع، على ما جاء في بيان لوزارة العدل.
وأمر قاض فدرالي في تكســاس، الســبت، بإغلاق الموقــع، على ما أكد 
البيان. لكن الصفحة الإلكترونية للموقع كانت لا تزال متاحة على الإنترنت 
مســاء الأحد. ويقول بيان منشــور على الموقع: »بســبب التفشي الأخير 
لفيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19( فإن منظمة الصحة العالمية تقدم 

عدة لقاحات. فقط ادفع 4,95 دولارات للشحن«.
وعلــى الموقع مكان لتســجيل معلومات حول الحســاب المصرفي لدفع 
كلفة الشحن. ولم تحدد وزارة العدل عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية 
الاحتيال، لكن التحقيقات تتواصل لتحديد الجهات التي تقف خلفه وقيمة 

الأموال المسروقة.
وتأتي الإجراءات التي تتخذها الســلطات القضائية الفدرالية في إطار 
الجهود التي تبذلها السلطات الأمريكية لوقف انتشار الأخبار المضللة التي 

تتزايد منذ بدء أزمة الوباء.
  

هونغ كونغ تحظر الكحول خوفا من تفشي كورونا
■ هونغ كونــغ ـ الأناضول: حظــرت هونغ كونغ، أمــس الإثنين، بيع 
المشــروبات الكحولية في أكثر مــن 8 آلاف مطعم وحانــة؛ في إطار حملة 

مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقالــت زعيمة البلاد، كاري لام، في مؤتمر صحافي، إنّ قرارها »لا يعني 
غلق المطاعم والمقاهــي، بل هو فقط حظر بيع المشــروبات الكحولية في 8 
آلاف و600 مطعم وحانة وناد ليلي«، حسبما نقلت صحيفة »ساوث تشاينا 

مورنينغ بوست« الصينية.
وبررت قراراها بأن ســلوكيات الناس بعد شرب المشروبات الكحولية 

تتسم بالحميمية التي »قد تسفر عن انتشار الفيروس«.
وتابعت: »يمكن الاســتمرار في تقديم وجبات الطعام في المطاعم، لكن 
دون أي مشــروبات كحوليــة، فالناس في الحانــات يتصرفون بحميمية 

شديدة بعد شرب الكحول، وهذا يزيد فرص انتشار الفيروس«.
كما أعلنت فرض حظــر على دخول الأجانب إلى هونــغ كونع بدءاً من 

صباح غد الأربعاء ولمدة 14 يوماً.
وســجلت هونغ كونغ حتى صبــاح الإثنين، 356 إصابــة بكورونا، و4 

وفيات.
ونصحــت منظمة الصحة العالمية ســكان العالم باســتخدام المطهرات 
والمنظفات التي تحتوي على نسب كحول لا تقل عن 70 في المئة في تنظيف 

أيديهم للقضاء على أي فرصة للعدوى بكورونا.
وحتى ظهر أمس، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، 
توفي أكثر من 15 ألفاً منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإســبانيا وإيران 

وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

• الفنانــة التونســية هند صبري، قبلت تحدي الممثل عمرو يوســف، 
وتكفلــت بـ 100 أســرة مصرية من متضــرري فيروس كورونــا اقتصادياً. 
وتحدت كلا مــن محمد هنيدي وأمينة خليل وحنان مطاوع وفيفي عبده 

وإنجي المقدم.
كمــا كانت قد تبرعت أيضاً لوزارة الصحة التونســية في حملتها لمقاومة 

الوباء.

•  إحياء لذكرى كاتب النشــيد الوطني المغربي، الشــاعر الراحل علي الصقلي، يصدر كتاب جماعي 
تحت عنوان »في تأبين الشــاعر الكبير مولاي علي الصقلي رحمه الله.. أبحاث وشهادات« أشرف عليه 

الأكاديمي مصطفى الجوهري.

• علّق أعضاء طاقم مسلسل »عروس بيروت« العمل في جزئه الثاني في تركيا بعدما توجهوا إليها 
من أجل تصوير المسلسل. ومن بين الممثلين:

رفيــق علي أحمد ، و كارلا بطرس،  وغيرهم، وعدد من الفنيين والتقنيــين العاملين في الإنتاج وتنفيذ 
العمل.

• أعلــن رئيس الرابطة الثقافية فــي طرابلس )لبنان( رامز الفري، عن تأجيــل معرض الكتاب الـ 46 
الذي كان سيقام في قاعات الرابطة في 3 حزيران/يونيو المقبل.

الياس خوري

فجأة انقطع ســيل النــاس الذين تدفقوا إلى ســاحات 
المــدن اللبنانية رافعين شــعارات الثــورة والتغيير. غرقت 

المدينة في الصمت، واحتل الخوف شوارعها الفارغة.
تلاشت الهتافات في الحناجر، ولم يبقَ من أمس سوى 
ذاكرة غامضة تقاوم الصور والأخبار التي تبثّها وســائل 

الإعلام والتواصل، كي لا تندثر.
بيروت تجد نفســها مشــلولة وخائفــة، وثورتها التي 
انطلقــت فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر مؤجلــة، حتــى 
التمردات وتحدّي كورونا في الشــوارع تلاشيا بالتدريج 

أمام شبح الوباء.
تروي إحدى حكايات »ألــف ليلة وليلة« عن حاكم كان 
يتباهى بأن الطاعون اختفى في عهده، فأجابه أحد الذين 
كانــوا في مجلســه بأن »اللــه أكثر رحمة من أن يســلّطك 

علينا أنت والطاعون«.
هذه الحكاية التي اســتعادها الأنثروبولوجي اللبناني 
غســان حاج في صفحته في »فيســبوك« تقــدّم تلخيصاً 
مكثفــاً لما يعيشــه اللبنانيون في هذه الأيــام، إذ عليهم أن 
يواجهــوا فيروس كورونــا وطبقة حاكمــة أوصلت البلد 
إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بســبب سياساتها 
الرأســمالية المتوحشــة القائمــة علــى مزيج من الجشــع 

والفساد.
قــد تكــون الحكايــة العربية القديمــة تعبيراً عــن واقع 
تعيشــه »رأســمالية الكوارث« فــي العالم، حســب تعبير 
الكاتبــة الكندية نعومــي كلاين. فعقيــدة »الصدمة« ربما 
تكــون أحد العوامــل الأساســية للتحــولات الاقتصادية 

والاجتماعية، وأداة من أجل ترسيخ الرأسمالية.
من السابق لأوانه قراءة الأثر الفكري والسياسي الذي 
ســيتركه الوباء على العالــم، ففيروس كوفيــد 19 وضع 
العالم بأســره على حافة هاوية لا نزال عاجزين عن سبر 
عمقهــا، والتنبؤ بحجــم الكوارث البشــرية والاقتصادية 
التي ســتخلّفها. هل ســيجد العالم نفســه أمــام امتحان 
إعــادة نظر جذرية في القيم الرأســمالية وعبادة الســوق 
واســتباحة الطبيعة؟ أم ســيكون الوباء كاهناً جديداً في 

معبد القيم الرأسمالية المسيطرة؟
ما هو جليّ بالنسبة إلى إنسان مثلي يعيش في بيروت 
وشــهد مآســي المشــرق العربي خلال نصف قرن، هو أن 
ما نطلق عليه اسم رأســمالية الكوارث هو الصفة الملائمة 

لوصف حالتنا.
فبعد حرب لبنــان الأهلية المدمــرة )1975-1990( كان 
علينــا أن نعيش فــي ظل كابــوس الاحتلال الإســرائيلي 
الذي انتهى في ســنة 2000 بعد مقاومة شعبية ومسلحة 
طويلــة، ليعود ويطلّ برأســه من جديد فــي حرب تموز/ 
يوليــو 2006. كمــا كان علينا أن نتحمّــل أوزار القمع الذي 
فرضــه علينا نظــام الوصاية الســورية الــذي انتهى بعد 
انتفاضة شــعبية كبرى في سنة 2005، من دون أن تنتهي 

الآثار السياسية التي صنعها.
بــين كابــوس الاحتلال وتســلّط القمع، أعيد تأســيس 

النظام السياسي والاقتصادي اللبناني على ركيزتين:
ركيــزة طائفية جعلت من أمراء الحــرب حكاماً للبنان، 
فجــاءوا إلى الســلطة بممارســات أطاحت بمــا تبقّى من 
القيم الأخلاقية، وحوّلت النهــب العلني لموارد الدولة إلى 

ممارسة يومية.
وركيــزة اقتصادية جعلــت الاقتصاد الريعــي مهيمناً 
بشــكل مطلــق، وكانــت الأداة هــي تحالــف المصرفيــين 
وكبــار التجــار ومقاولي العقــارات مع أمراء السياســة. 
فامتزجــت الفئتان بحيــث صار التمييز بــين مصالحهما 

بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.
لقد أوصلنا نظام الفساد إلى الحضيض: تلوث الأنهار 
والشــواطئ، وغياب الخدمات من مــاء وكهرباء، وزيادة 

معدلات الفقر، ونزوع كبير إلى الهجرة.
لم تكــن ثــورة 17 تشــرين الأول/أكتوبر 2019 ســوى 
الدولــة وخطــر تفــكك  انهيــار  الجــواب الحتمــي علــى 
المجتمــع. إنها المرة الأولــى في تاريخ لبنان التي ســقطت 
فيهــا الحواجز الطائفية والمناطقية، وبــرز الدور القيادي 
للشباب والنســاء، في انتفاضة سلمية كان هدفها الأول 
تأكيد وحدة الشعب في مواجهة آلة التفكك التي صنعتها 

الطبقة المسيطرة.
وســط مخــاض الثورة وفــي نهاية شــهرها الخامس، 
انفجــر فيروس كوفيد 19 كأنه خشــبة خلاص للســلطة، 

وإعلان قدريّ بنهاية الثورة!
هكــذا وجد الناس في لبنان أنفســهم أمــام نظام طبي 
رأســمالي لا يمتلك إمكانات مواجهــة الوباء، وفي ظل ما 
م الحــد الأدنى المادي  يشــبه منع التجــول من دون أن يقدَّ
للفقراء الذين يشــكلون اليوم نحو 50٪ مــن اللبنانيين، 
ووسط كارثة محتملة في الأحياء الشعبية وفي مخيمات 

اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
هل ســيحجب تســلّط الوباء استبداد الســلطة ويدمر 

احتمالات التغيير في لبنان؟
الــراوي في الحكايــات القديمة لم يطرح هذا الســؤال؛ 
وبالتالــي ليــس لديه إجابة عليــه، أمّا نحــن الذين نواجه 
الوباءَيــن معاً فنعلم أن الدفاع عــن البقاء يعني أن تجذير 
الثورة وذهابها إلى إســقاط نظام رأســمالية الكوارث هو 

الأفق.

لبنان بين الوباء 
ورأسمالية الكوارث

تأجيل عرض  فيلم 
إيميلي بلانت

»مكان هادئ- 2«

قررت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الذي تقوم 
ببطولته النجمة إيميلي بلانت »مكان هادئ- 

2« تأجيل عرضه لأجل غير مسمى.. وكان 
مقررا طرحه خلال الشهر الجاري.

سميرة سعيد 
متأثرة
بالأحوال
تغني«
واقع
مجنون«

نجمة الغناء المغربية 
سميرة سعيد طرحت 
على موقع »يو تيوب« 
أحدث أغنياتها ووزعتها 
على الإذاعات والمتاجر 
الإلكترونية .. الأغنية 
تعبر عن معاناة الناس 
هذه الأيام وتحمل 
عنوان«واقع مجنون«، 
من كلمات بهاء الدين 
محمد وألحان أشرف 
سالم


